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 عيسى العازميشرح الشيخ: 

 

 المتن

حِيمِ  حَْْنِ الره  الره
ِ
 )بسِْمِ اللَّه

ه -اعْلَمْ   أَرْبَعِ مَسَائِلَ:أَنههه يََبِه عَلَيْناَ تَعَلُّمه  -رَحَِْكَ اللَّه

ةِ. ، وَمَعْرِفَةه نَبيِِّهِ، وَمَعْرِفَةه دِينِ الِإسْلََمِ باِلأَدِله
ِ
وَ: مَعْرِفَةه اللَّه ، وَهه  الأهولََ: العِلْمه

: العَمَله بهِِ.  الثهانيَِةه

عْوَةه إلَِيْهِ. : الده  الثهالثَِةه

بْْه عَلََ الأَذَى فِيهِ. : الصه بعَِةه ا  الره

حِيمِ  حَْْنِ الره  الره
ِ
هه تَعَالََ: بسِْمِ اللَّه ليِله قَوْله ٍَْ  وَالده خ سْه َِِ انَ لَ نسََ ﴿وَالْعَصِْْ * إنِه الْإِ

﴾ بِْْ صَوْا باِلصه صَوْا باِلَِْقِّ وَتَوَا الَِِاتِ وَتَوَا ذِينَ آمَنهوا وَعَمِلهوا الصه  .* إلَِّه اله

الََ:  ه تَعَََ حَِْهه اللَّه َ افِعِمُّ اَ  الاََه ورَةَ، قَََ ذِِ  السََُّ هِ إلَِّه هَََ
لََ سَْلْهََِ ةَ عَََ َََه ه حه لَلََّ  اللَّه ا أَنََْ وْ مَََ »لَََ

مْ« تْهه َِ  .لَكَ

هه  ََه ليِله قَوْلَ لُِ وَالََده َََ وِْ  وَالعَمَ لَ الهَََ مه قَبََْ ََْ : العِلَ مْ ا ََ الََ:  بَ َََ ه تَعَ هه اللَّه َ َِ رَحَْ اَ  البهاَارِيُّ وَقَََ

رْ لذَِنبكَِ﴾ تَعَالََ:   ِِ ه وَاسْتَغْ  .قَبْلَ الهَوِْ  وَالعَمَلِ(   فَبَدَأَ باِلعِلْمِ ﴿فَاعْلَمْ أَنههه لََّ إلَََِ إلَِّه اللَّه

 الشرح 

 الِمد لله، وأصلي وأسلم علَ نبينا محمد وعلَ آله وصحبه وسلم تسليمًَ كثمَا. 

 أما بعد: 
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ََذا هََََو  ََد بََََن عبََََد  فهََ ََام المَََََدد محمََ الشرََََح والتعليََََق عََََلَ الأصََََو  الثلَمََََة لدمََ

ََه اللهال ََذ  الأصَََو  و ،وهَََاْ رحَْ ََة هَ ََور المهمَ ََا الأمَ ََه الله ليهبَََرِّ فيهَ ا رحَْ ََِّ ََا المفلَ ألهِهَ

ئِلَ عن هذ  الثلَمةإ ،وهخ الأمور التخ يسأ  عنها الإنسان في قبْ  ن م :ذا دسْل الهبْ سه

 ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

َََِ وهََذ  الأصََو   الأصََو  الثلَمََة،فََذكر المفلََا رحََْه الله هََذ     ممََا ينبغََخ أن ظه

ََا الإنسَََان ويعَََر   حهَََ ظو َََافيحِظهَ ِِّ ََدعوة   ه ََان  علَََمً  الَ العَََوام،  اُ ولَََذلك كَ

حتََأ أ ََم كََانوا يتحِظََون هََذ  الأصََو  بعََد صََلَة الَََِر في المسَََد، وكََان الر ََل 

لأن هَذ  الأصَو  هَخ  ُ ِ  هذ  الأصَو ، وكَان كثَممن العَوام  َِ  هَذ  الأصَو 

 التخ يهسأَ  عنها الإنسان في قبْ .

ََه الله هََََو الإمََََام   ََد بََََن عبََََد الوهََََاْ صََََاحب الََََدعوة المَََََدد والمفلََََا رحََْ محمََ

فَِّ و ،النَدية  السلِية ق، ونحسَبه والله حسَيبه أنَه  لَ  قد فتح الله عَللَّ و َل عليَه ووه

 لذلك كان لها الهبو  عند الناس.و ُدعوتهفي 

الرسََو  فََلَ بََد أن يَدأمامََه وهََذا الإمََام لََه أعََدا  كثََمونُ لأن الإنسََان إذا اتبََع  

هََذ  سََنة الله عََللَّ و ََل في سْلهََه، والإمََام محمََد بََن عبََد الوهََاْ رحََْه الله هََو  ،أعََدا 

من أراد أن يعر  شي  من سَمة هَذا الإمَام فلم َع و  ،محمد بن عبد الوهاْ التميمخ

 إلَ الكتب المفلِة في الترا م.
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ن هََذ  الكتَب ثالثلَمََة الأصَو ل، وقيََل: أ ََا مََ ،والمفلَا رحََْه الله لَه كتََب كثَمة 

 ثالأصو  الثلَمةل.

م قَد يهَع في عرلَه الكثَم مَن أهَل  والإمام محمد بن عبد الوهاْ رحْه الله كَمً تهَده

ََي  و ُالبَََََد  لَََََذلك يهَََََا  إذا رألَََََفي أن الر َََََل يهَََََع في محمَََََد بَََََن عبَََََد الوهَََََاْ أو  َََ

ن الإمََام محمََد بََن عبََد الوهََاْ كََان لأ ُالإسََلَم ابََن تيميََة فََاعر  أنََه صََاحب هََوى

الَذين يتو هَون للهبَور ويعبَدو ا  يهعلِّم الناس توحيد الألوهية فيهدح فيه أهل الشرَ 

 من دون الله، فهفلَّ  يهِون أمام دعوته.

بَََرِّ توحيَََد الأسَََمً  والصَََِاتُ ولَََذلك  َََد أهَََل   و َََي  الإسَََلَم ابَََن تيميَََةكان يه

البَََد  مَََن الَََذين ينكَََرون الأسَََمً  والصَََِات يهَََدحون فيَََه ويَََردون عليَََه، يريَََدون أن 

 يهِوا أمام دعوته.

ََان   ََه، إن كََ ََرأ كتبََ ََد الوهََََاْ فليهََ ََن عبََ ََد بََ ََام محمََ ولََََذلك مََََن أراد أن يعََََر  الإمََ

ا  الله، قََا  رسََوله، قََا  السََلا، قََ :فلََن  ََد في هََذ  الكتََب إلَّ ،هليهََرأ كتبََصََادف ف

 هكذا.و

ولذلك ذكروا أن عالم من علمً  الهند من أهَل السَنة كَان ي عَن في الإمَام محمَد بَن  

عبََد الوهََاْ ويلعنَََه في درسََه ويهَََو :  أكََأ للمسَََلمر بكََذا وحصَََل منََه للمسَََلمر 

كََذا وكََان ر ََل عََالم مََن أهََل نَََد أكََأ إلَ هََذا الر ََل فسََمِعه  فعَََب لهََذا الاََي ُ 

كَََان هَََذا و !كيَََا أنَََه يهَََدح في الإمَََام محمَََد بَََن عبَََد الوهَََاْ مَََع أنَََه مَََن أهَََل السَََنة؟
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الر ل النَدي كان عند  شي  من الذكا  فأسْذ كتاْ التوحيد وأزا  الغلَ  حتأ لَّ 

 يهعرَ  أنه من تأليا الاي  محمد بن عبد الوهاْ.

ََه   فهَََا  - ق عليَ ََِّ ََذا الكتَََاْ أريَََد  أن تهعلَ ََا  َََي  أقَََرأ هَ ََالم الهنَََدي:  يَ للاَََي  العَ

 لمً أكأ من الغد قا :  ما رألفي يا  ي  في هذا الكتاْ؟ .ف ،فهرأ  الاي 

قََا :  والله مََا رألََفي إلَّ قََا  الله، قََا  رسََوله، قََا  السََلا  بََل إن هََذا الكتََاْ  

  بيه بصحيح البااري.

 قا :  يا  ي  هذا من تأليا الإمام محمد بن عبد الوهاْ الذي تهدح فيه  . -

 قا :  لَّ حو  ولَّ قوة إلَّ بالله، أستغِر الله . 

هه مََا افتَتح درس إلَّ يََدعو  وبَدأ الاَي  يََدعو للاَي  محمَد بََن عبَد الوهََاْ، قيَل أنفَ

لهمَ للاي  بعد الِمد والصلَة علَ الرسو   هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ ولَذلك الإنسَان الَذي  ُصََ

تبََََََه مو ََََََودة: ثكتََََََاْ التوحيََََََدل، ثالأصََََََو  ك ،يريََََََد أن يعََََََر  الاََََََي  فليهََََََرأ كتبََََََه

 الثلَمةل.

الاَي  إذا أكَأ بنَ  يهرنََه  وسَترى أن الاَي  رحَْه الله لَّ يَأء بنَ  مََن عنَد ، بَل

ان رحْه الله يهرن الكلَم بالدليل، إذا ذكَر مسَألة قر َا بالَدليل، وسَترى إن ك  ،بالدليل

 في هذ  الرسالة.هذا   ا  الله 

 .هو ما يهبنأ عليه غم  والأصلالأصو  جمع أصل،  )الأصو  الثلَمة( :
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ابتَََدأ المفلَََا رحَََْه الله كتابَََه بالبسَََملة  )بسَََم الله الَََرحْن الَََرحيم(قَََا  المفلَََا:  

 لأمور  ملَمة:

 الََ الأو : اقتََداَ  بكتََاْ الله عََللَّ و ََل، حيََ  أن الله بْحَانَهه وَتَعَََ افتََتح كتابََه  سََه

 ،بالبسََملة واسْتتمََه بالبسََملةُ فكََل سََورة  في الهََرآن مبََدو ة ْ  بسََم الله  عََدا بََرا ة

ل هَ :ذلك أن الصَحابة ر  الله عَنهم  َا جمعَوا الهَرآن أ َكلفي علَيهم سَورة بَرا ةو

لََذلك ولََعوا فاصََلة ولم ي ََعوا و ؟هََخ مََن السََورة التََخ قبلهََا أم هََخ سََورة مسََتهلة

 بسملة.

 صَلَه اللهه عَلَيْهِ حي ه كان  ُصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ألَ ا الأمر الثاني: اقتداَ  بالنبخ

الباَاري مَن حَدي  ابَن يبَدأ كتاباتَه ومراسَلَته بالبسَملة، فهَد  َا  في صَحيح وَسَلهمَ 

حِيمِ... مِنْ  ا بع  إلَ هرقل قا : صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ عباس أنه حَْنِ الره »بسِْمِ الله الره

وم« يمِ الرُّ
ولهِِ إلَِ هِرَقْلَ عَظِ د  عَبْدِ الله وَرَسه  آسْر الِدي . إلَ مَحمه

ا لََِدي :   «وأل َََ عه تَره أَوْ أَقْ ََ وَ أَََْ  فَهَه
ِ
مِ اللَّه دَأه فِيَهِ ببِسَِْ بَْ  لََّ يه

ا   ر  ذِي بََ ل أَمَْ وهََذا  » كَه

نه بعض العلمً  بمَمو  طرقه.  الِدي  فيه لعا ولكن له طرف كثمةُ ولذلك حسه

عنخ أَتدأ مستعيناَ بالله ي ،و  بسم  البا  للَستعانة )بسم الله الرحْن الرحيم(قا :  

متََأسْر مناسََب للمهََام، فعنََد ار والمَََرور متعلََق بمحََذو ، الََو ،فََيمً أريََد أن أصََنع

ا  وعنََد الأكَََل:  بسَََم الله آكََل ، وعنَََد الهَََ را ة:  بسَََم الله التََأليا:  بسَََم الله أه لَََِّ

 متعلق بمحذو  مناسب للمهام. وأقرأ  وهكذا. فه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

        7 
 

 الأصول الث َّلاثة

أ بََه غََم ، وهََو الَّسََم   وقولََه:  بسََم الله  الله علََم عََلَ الََرْ عََللَّ و ََل، لَّ يهسََمه

الََذي تر ََع إليهََا الأسََمً  الِسََنأ وته ََا  إليََهُ فيههََا : مََن أسََمً  الله  الََرحْن ومن 

 أسمً  الله  العللَّيللَّ .

 لَّ يها : من أسمً   الرحْن  الله. 

الََ ولَََََََََََََََََذلك قَََََََََََََََََا   َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ بْحَانَهه وَتَعَ ََه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ و ه :سَ ادْعه َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ نأَ فَ ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ مًَ ه الِْهسَ ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ  الأَسَ
ِ
ه
ِ

﴿وَللَّ

ابَن  لوالله هَو ذو الألوهيَة والعبوديَة عَلَ سْلهَه أجمعَر، كَمً قَا 180ثالأعرا :بِِاَ﴾

 عباس ر  الله عنه.

ََارت الله، لَّم  والله  أصَََلها   في الََََلَم في الََََلَم فصََ َََ ََللَّة وأهدغِمََ ذِفَفي الهمََ ََه الإلَ حََ

لة،  دة مثهه  حبًّا وتعظيمًَ. والإلَ هو المعبودماده

ََا :  ََيغة ف)الََََرحْن(قََ ََة الََََذي الََََرحْن عََََلَ صََ ََعة العامََ ََة الواسََ ََلََن، أي ذو الرحََْ عََ

رحََََْة الله عََََللَّ و ََََل  ََََملفي ا لََََق ف ، ََََملفي ا لََََق، المََََفمن والكََََافر، الََََبْ والََََِا ر

ا َََ ََة عََََلَ جم ،لإنََََلج والََََنا ،جميعََ ََة الله عََََللَّ و ََََل، وهََََخ دالََ ََملتهم رحََْ ََع الأحيََََا   ََ يََ

 الة علَ وصا الله، وصا ذاته.د  ،الوصا

يعنََخ الموصَل لرحْتََه مََن ياَا ، والََرحيم عََلَ صَيغة فعيََل، أي الموصََل  )الَرحيم(

ََه لمَََن ياَََا  ل رحْتَََه لمَََن ياَََا  وهَََخ دالَََة عَََلَ صَََِة الرحَََْة ا ،رحْتَ لله عَََللَّ و َََل يهوصَََِ

الََ ، كََمً قََا  رُ ولََذلك الََرحيم سْاصََة بََالمفمنرا اصََةبالمفمن بْحَانَهه وَتَعَََ انَ :سََه ﴿وَكَََ

هفْمِنرَِ رَحِيمًَ﴾  ل وهخ دالة علَ الِعل.43ثالأحللَّاْ:باِلْم
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مْ قََا :  ه -)اعْلَََ كَ اللَّه َ فتَأ بََِا و ،اعلََم يعنََخ ا ََللَّم(-رَحََِْ للتنبيََه،  ََا هََذ  الكلمََة يََه

يََدعو لََك المفلََا عنََد ف ُهََذ  الصََيغة صََيغةم سْبْيَة إناََائية المََراد بََِا الَدعا و ،سَيهلهأ

 أسأ  الله أن يرحْك .  :هو ي  ،ابتدا  هذ  الرسالة بالرحْة

يهو :  اعلم أسأ  الله عللَّ و َل أن يرحَْك  فهَذا يَد  علمحَْة المفلَا رحَْه الله  

ن الغلظَة لأ ُنبغَخ أن يكَون فيهَا رحَْة ولَري  ،بالمتعلم، وهكذا ينبغخ أن تكَون الَدعوة

هِ لاََديد والغلََي  ينََِر النََاس منََهُ ولََذلك النبََخ ا ،والاََدة لَّ تََأء باََم لَه اللهه عَلَيََْ صَََ

الََ وهو أف ل ا لق قا  له ربَه وَسَلهمَ  بْحَانَهه وَتَعََ وْ : سَه همْ وَلََ فَي لهََ  لنَِْ
ِ
نَ اللَّه ة  مَِ َ بمًَِ رَحَْْ ﴿فََ

وا مِنْ حَوْلكَِ﴾ ُّ َِ ا غَلِيَ  الْهَلْبِ لَّنْ نفَْي فَظًّ  ل.159ثآ  عمران:كه

 فلَبد للعالم والمعلم أن يكون ذا رحْة بالمتعلم ويريد له ا م والنَاة من الهل.

ا(قََََا :   َََ به عَلَيْنَ ِ َََ هه يََ ََه ََََِر مََََن الإنََََلج والََََن،علينامعشرََََ الم )أَنَ ال ََََمم هنََََا و ،كله

 لمم المع عائد للمكلِر.

ائِلَ( عِ مَسََ مه أَرْبََ ا تَعَلَُّ به عَلَيْنََ
ِ هه يَََ يعنََخ لَّ بََد ويتحََتم عََلَ المسََلم أن يََتعلم هََذ   )أَنهَ

 المسائل جمع مسألة وهخ ما يهبْهَن عنه في العلم.و ،الأربع مسائل

ةه يعنََخ الأولَ مَََن هََذ  المسَََائل:  )الأولَ(قََا :  ، وَمَعْرِفَََ
ِ
ةه اللَّه وَ: مَعْرِفَََ ، وَهََه مه )العِلََْ

ةِ(  .نَبيِِّهِ، وَمَعْرِفَةه دِينِ الِإسْلََمِ باِلأَدِله

، ودر ََات لعلََم هََو إدرا  النََ  عََلَ مََا هََو عليََه إدراكََاَ  ازمََاَ ا ،لعلََما :فهولََه

 ستة:  العلم
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 َالأولَ: العلم وهو الذي تهدم تعريِه وهو إدرا  الن  علَ مَا هَو عليَه إدراكَا

السََنة الثانيََة مََن الهَََرةُ  ازمََاَ، فمثلََلََو قيََل لر ََل: متََأ كانََفي غََللَّوة بََدر؟ قََا : في 

 .فهذا يسمأ علمُ لأنه أدر  الن  علَ ما هو عليه إدراكاَ  ازماَ 

نَََه مركَََب مَََن لأ ُوهَََو الاهَََل الَََذي يَهَََل أنَََه  اهَََل لهَََل المركَََب:ا :الثَََاني

 لأمر الأو : الهل، الأمر الثاني: أنه يَهل أنه يَهل.ا :أمرين

كَمً لََو قيََل لاََا : متََأ كانََفي غََللَّوة بََدر؟ قََا :  في السََنة العََا ة مََن الهَََرة   

في نِسََه، فهََذا يسََمأ ألََج؟ يسََمأ  اهََل  هََلََ مركبََاَ لأن غََللَّوة بََدر في يهينََاَ يهولهََا 

 السنة الثانية للهَرة، وهو  للَّم بأ ا العا ةُ فهو  هل الوقفي و هل أنه يَهل.

  كَمً لَو قيَل لاَا : متَأ  وهو عَدم الإدرا  بالكليَة، :الثال : الهل البسيط

كانفي غللَّوة بدر؟ قا :  الله أعلم  فهَذا سَْم مَن الأو  لأنَه يَهَل وعَر  قَدر نِسَه، 

 قا :  الله أعلم  هذا  هل بسيط.

  :بََع مً لََو قيََل لاََا : متََأ كََ ،الظََن وهَو إدرا  النَ  مَع لََد مر َوحالرا

تأكََد  ولكََن هََذا كانََفي غََللَّوة بََدر؟ قََا :  أعََن والله أعلََم أ ََا السََنة الثانيََة، مََا أنََا م

 ُ فهذا يسمأ عن لأنه أدر  الن  مع لد مر وح.الذي في نِسي

  :كَمً لَو قيَل لاَا : متَأ الوهم، وهو إدرا  الن  مع لد را َحا املج ،

ل وأنََا لسََفي بمتأكََد أ ََا في السََنة  تمَََ  ،الثالثََةكانََفي غََللَّوة بََدر؟ قََا :  مََا أدري لكََن  ه

 وليلج عندي يهر  هذا يسمأ وهم.
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  ح بيََََنهمً، يعنََََخ كَََمً لََََو قيََََل السَََادس: الاََََك وهََََو الَََتردد بََََر أمََََرين لَّ مَََر ِّ

عليَََهُ فهَََو محتَََار بَََر خمسَََر في المئَََة هنَََا وخمسَََون في المئَََة هنَََا، لَََيلج عنَََد  شي  يثبَََفي 

 .أمرين

() :قا 
ِ
وَ: مَعْرِفَةه اللَّه ، وَهه  معرفة الله تنهسم إلَ قسمر:الأهولََ: العِلْمه

الََ عرفَة ذاتَه م :الأو - بْحَانَهه وَتَعََ الََ وكيََا هََو  وكيِيَة صَِاته سَه بْحَانَهه وَتَعََ في  سَه

ذاته وصِاته، فهذا ليلج بم لوْ ولَن يصَل ا لَق إلَ علمَه، لَّ نبَخ مرسَل ولَّ ملَك 

ْ، لَّ يمكََن  ي ََوا بََالله عََللَّ و ََل مهََره ُ ولََذلك إذا دسََْل الإنسََان في علََمًللالََق أن  ه

يعنَََخ كيَََا  سَََبحانه وتعَََالَ صَََِات الله هلَ يمكَََن أن يعَََر  كونَََفَََهَََذا النَََ  لَََل، 

صََِة الله وكيََا ذات الله هََذا لََيلج بم لََوْ، وهََذا العلََم محَََوْ علمََه عََن ا لََق 

ََمً قََََا  لَّ ،في الََََدنيا وا سََََْرة ََللَّ و ََََل كََ بْحَانَهه  يمكََََن للالََََق أن يعلََََم كيََََا الله عََ ََه سَ

الََ  َََ َ مًَ﴾: وَتَعَ َََْ هِ عِلَ ََِ َ ونَ بَ َََه يِ َ الََ لوقَََََا  110ثطَََََه:﴿وَلَّ  ه َََ َ بْحَانَهه وَتَعَ ََه َ هه : سَ ََه َ دْرِكَ ﴿لَّ ته

﴾ يط به.103ثالأنعام:الأََصَْاره  ليعنخ لَّ ظه

صَِاته عَلَ مَا هَخ عليَه لَّ في الَدنيا ولَّ في كيِيَة الله عللَّ و َل لَّ يمكَن أن يهعَرَ   

هَََََذا العلَََََم لَََََيلج بم لَََََوْ مَََََن ا لَََََقُ لأن عهَََََولهم لَََََن تصَََََل إليَََََه ولَََََن و ،ا سَََََْرة

ََت يع ََللَّ و ََََل أكََََبْ مََََن كََََل شي  وأعظََََم مََََن كََََل شي ُ فهََََو الإلَ  وا يسََ ذلََََك، الله عََ

بْحَانَهه وَتَعَالََ   الِق لَّ إلَ إلَّ هو. سه
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يعنََخ يعََر  الله عََللَّ و ََل بأسََمًئه  الثََاني: معرفََة أسََمًئه وصََِاته ومعََاني ذلََك، -

وصََِاته ومعََاني الصََِات، ومعرفََة أن الله عََللَّ و ََل مو ََود ومعرفََة أن الله عََللَّ و ََل 

هَََو المعبَََود بحَََق دون غَََم  فهَََذا م لَََوْ، وهَََو المَََراد هنَََا، وهَََو أ   العلَََوم عَََلَ 

الإطَََلَف، لأن العلَََم يشرَََه  بَََالمعلوم، والله عَََللَّ و َََل أعظَََم مَََن كَََل شي  وهَََو الإلَ 

بْحَانَهه وَتَعَالََ   ُ فمعرفة الله بأسمًئه وصِاته أ   العلوم.سه

هِ() :قََا   ةه نَبيََِِّ الََ يعنََخ معرفََة النبََخ الََذي بعثََه الله  وَمَعْرِفَََ بْحَانَهه وَتَعَََ وهََو محمََد  سََه

لهمَ  هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ ل بََِا وتتعََر  عََلَ  ،صَََ تتعََر  إلَ اسََمه ونسََبه ورسََالته التََخ أهرسََِ

لهمَ سََمته وتتعََر  عََلَ غََم ذلََك ممََا  ََا  عََن النبََخ  هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيَْ فهََذا م لََوْ  ،صََ

ا ننه وعباداتََه ونحََو ذلََكُ فهَََذا مََن أ   العلََوم أل َََ نََه معرفََة النبَََخ لأ ُوتعََر  سََه

 .صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

لََمِ(قَا :   ةه دِيَنِ الِإسَْ الََدين هََو ال اعَة، فَََذا دانَ الإنسََان للنََ  فهََو قََد  )وَمَعْرِفََ

مِخَ دين الله عللَّ و ل دين لأن المسلم أطا  اللهُ فيسمأ دين.  أطاعهُ ولذلك سه

بمعنََا  العََام هََو الَّستسََلَم لله بالتوحيََد والَّنهيََاد لََه بال اعََة  )ديََن الإسََلَم(

 ، هذا بمعنا  العام.والبْا ة من الشر  وأهله

ةِ( قا :  صَلَه اللهه عَلَيْهِ تعر  الدين الذي  ا  به النبخ  )وَمَعْرِفَةه دِينِ الِإسْلََمِ باِلأَدِله

لهمَ  عََر  الصَََلوات ا مَََلج وتعَََر  الللَّكََاة وتعَََر  الَََِ  وتعَََر  ت ،مَََن عنَََد الله وَسَََ

 ونحو ذلكُ فتتعره  إلَ هذا الدين.  الصوم وتعر  السنن والرواتب
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تعَََر  الَََدليل، أن يعنَََخ بالَََدليل ولَََيلج بالتهليَََدُ فَََلَ بَََد  )بالأدلََة(قَََا  المفلَََا:  

لَ بََد أن تعََر  أن الله عََللَّ و ََل هََو فََ ،المعرفََة بالََدليلمََن الأصََو  لَّ بََد فيهََا   وهََذ

ََذا،  ََا يصَََح هَ ََو : بالتهليَََد، مَ ََم  بالَََدليل، لَّ تهَ ََتحِق للعبَََادة دون غَ : مثَََا  ذلَََكالمسَ

العَََالم الَََِلَني :  أنَََا أعتهََد أنَََه لَّ معبَََود بحََق إلَّ الله  قلنَََا:  َََا؟ قََا :  لأن قَََا  ر ََل

د   هََذا لي ذلََ قََا  المسََتحِق  هََو لَّبََد أن يعََر  أن الله عََللَّ و ََل -لَّيصََح كُ فأنََا أهقلََِّ

 بالدليل.للعبادة دون غم  

صَلَه اللهه عَلَيْهِ  لو قا :  أنا أعتهد أن محمد    ُصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ألَ ا معرفة النبخ   

هلِّد     وَسَلهمَ  لَ بَد مَن فَ، أصَللَّ بد من الدليل لأن هذا هذا لَّ يصح لأنه رسو  لأني مه

 الدليل.

ََداَ ُ   ََن تهليَ ََق ولكَ ََن الإسَََلَم حَ ََد أن ديَ ََا :  أعتهَ ََو قَ ََمً لَ ََلَم كَ ََن الإسَ ََاَ ديَ وأل َ

الأمَََور لَّبَََد فيهَََا مَََن هَََذ  ، ولَََذلك العمَََرنهَََو : لَّ بَََد أن تعَََر  الَََدليل ولَََو مَََرةَ في 

فرو  العهيَدة وفَرو  الِهَه هَذ  يصَح فيهَا وأما ما يصح فيها التهليد، المعرفة بالدليل،  

ََا اسَََََت ا  الإ ََهالتهليَََََد، إذا مَََ ََه فيََََََوز لَََ ََن  نسَََََان أن يصَََََل للحَََََق بنِسَََ التهليَََََد، ولكَََ

الأصو  كمعرفة أن يوم الهيامة حق وأن النة حق وأن النار حَق وأن الله عَللَّ و َل لَّ 

لهمَ ومعرفََة أن محمََد معبََود بحََق إلَّ هََوُ  هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ مََن  فيََههََذا لَّ بََد رسََو ، صَََ

لو عر  الدليل مَرةَ مَن الَللَّمن مَم نسَيه أو  هلَه فََن هَذا كَافي إن  َا  ولَّكن    الدليل.

 الله.
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هِ(قََا :   له بَِ : العَمََ ةه مً علََم بََ ُ علََم، وهََذا ممََرة العلََم أن يعمََلأي العمََل بََمً )الثهانيََِ

يهَََود قَََد وصَََا الله عَََللَّ و َََل الو ،العمَََل إذا علَََم الإنسَََان فَنَََه يتحَََتم عليَََهولَََذلك 

الََ بأسََوأ الصََِاتُ قََا   وا علمََمًالََذين لَّ يعملََون ب بْحَانَهه وَتَعَََ وا : سََه ِّلََه ذِينَ حْه له الََه ﴿مَثَََ

بهوا بِ لََ  ذه ذِينَ كََ وْمِ الَه له الْهََ ئْلَج مَثََ ارَا بَِ َِ له أَسَْ
مًَرِ َ ْمَِ

ِ لِ الَِْ ا كَمَثََ مه لَمْ َ ْمِلهوهََ وْرَاةَ مَه اتِ التَه

رَ﴾
ِ ِ
الم وْمَ الظََه دِي الْهَََ ْ ه لَّ يََََ  وَاللَّه

ِ
ليعنََخ كََالِمًر الََذي  مََل كتََب فََوف 5ثالمعََة:اللَّه

 الواْ: لَّ. ؟عهر ، هل الِمًر يستِيد من الكتب شي 

 .مرة العلم العملم ،لأن  علَ  ادة صحيحة الإنسان الذي لَّ يعمل فَنه ليلجف 

عْوَةه إلَِيْهِ(قا :    : الده ل دعَا إلَ هَذا العلَميعنَخ إذا علَم )الثهالثَِةه الَدعوة إلَ و ،مَم عَمَِ

بَََر أن الله هَََو المعبَََود بحَََق دون غَََم  وأن محمَََد  والله هَََ هِ أن الإنسَََان يه لَه اللهه عَلَيََْ صَََ

لهمَ  مبعََو م مَن الله ويبََر الإسَلَم ويبََر الصَلَة والللَّكََاة والَِ  ويََدعو النََاس إلَ  وَسََ

ئع الإسلَم.  ذلك ويبر لهم  ا

ََا  الله  الََ والَََدعوة إلَ الله مَََن أف َََل المهامَََاتُ ولَََذلك قَ َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه نْ : سَ َََ ﴿وَمَ

نَ  ََِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ خ مَ ََِ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ نَ اَ  إنِه َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ الَِِا وَقَ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ لَ صَ ََِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ  وَعَمَ
ِ
ا إلََِ اللَّه َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ نْ دَعَ ه

ََِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ وْلََّ ممَ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ نه قَ َََ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ أَحْسَ

لِمِرَ﴾ لقََا  الِسََن رحََْه الله:  ذا  حبيََب الله، ذا  ولي الله أسََلم 33ثفصََلفي:الْمهسََْ

 في نِسه وعمل صالِاَ ودعا الناس إلَ عبادة الله.

فالََدعوة إلَ الله هََخ مََن أ   المهامََات ولكََن لَّ بََد مََن علََمُ لأن المفلََا رحََْه  

كَََمً قَََا   يكَََون عََلَ علَََمأن ن إذا دعَََا إلَ الله الله ذكََر العلَََم قبَََل ذلََكُ فَََلَ بَََد لدنسََا
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بْحَانَهه وَتَعَالََ   عَلََ بَصِمَة ﴾لنبيه:  سه
ِ
وا إلََِ اللَّه لْ هَذِِ  سَبيِلِي أَدْعه ليعنخ 108ثيوسا:﴿قه

بَعَنخِ﴾علَ علم    ،عَلَ علَم ،يعنَخ وأكبَاعخ يَدعون إلَ اللهل108ثيوسا:﴿أَناَ وَمَنِ اته

كِرَ﴾﴿  وَمَا أَناَ مِنَ الْمهشْرِ
ِ
بْحَانَ اللَّه  ل.108ثيوسا:وَسه

والأمََر بََالمعرو  والنهََخ  عََللَّ و ََل الََِرف بََر الََدعوة إلَ اللهو ،فََلَ بََد مََن العلََم 

فيهَََََو : تعَََََالَ خ أن الإنسَََََان يهَََََوم ويبَََََر للنَََََاس ديَََََن الله هَََََ :عَََََن المنكَََََر أن الَََََدعوة

  الصََلَة ف ََلها كََذا، وتََار  الصََلَة عليََه كََذا وكََذا  ويهََو  مََثلََ:  المسََتحِق للعبََادة

بْحَانَهه وَتَعَالََ الله   هو  ولَّ يستحق العبادة غم   وهكذاُ فهذا يسمأ دعوة إلَ الله. سه

وأمََََا الأمََََر بََََالمعرو  والنهََََخ عََََن المنكََََر فَََََن الإنسََََان  ََََ   ََََا  أو جماعََََة  

الَدعوة إلَ الله و هَذا لَّ تِعلوا هَذا، افعلَوا فيأمرهمُ يهو :    مويكون له سل ة عليه

 والأمر بالمعرو  والنهخ عن المنكر  هخ من أف ل المهامات.

بْْه عَلََ الأَذَى فِيهِ(قَا :   : الصه بعَِةه ا لََ الأَذَى(ا : قَ ،الصَبْ هَو حَبلج الَنِلج)الره  )عََ

فذَى في العلَم كَمً لَو  الأذى هو ما يلحق الإنسَان مَن قَو  أو  َتم أو نحَو ذلَك، فهَد يَه

 وذلك لسببر: سْرج إلَ الناس وبلهغهم دين الله عللَّ و ل قد يهفذَى

 ََد أوذواُ فأنَََََفي ا ن قمَََََفي أ :السَََََبب الأو ََام الرسَََََل، والرسَََََل قَََ ََذا مهَََ ن هَََ

ََامهم، فَََلَ بَََد أن تَََفذىُ والله عَََللَّ و َََل قَََا :  ا مهَ وًّ ده َََ خ  عَ ََِ لِّ نَبَ ََه ا لكَِ َََ ذَلكَِ َ عَلْنَ َََ ﴿وَكَ

﴾ نِّ للكل نبخ وأنفي إذا قمفي مهَام النبَخ فَلَ بَد أن 112ثالأنعام:َ يَاطِرَ الِإنلِج وَالِْ

 تهفذَىُ فاصبْ واحتسب.
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 السََبب الثََاني: أنََك إذا دعََوت إلَ الله فأنََفي  ََالا أهََوا  النََاس، والنََاس لهََم

ََذ   ََادات وتعَََََار  هَََ ََذ  الَّعتهَََ َََذا بَََََدأت تغَََََم هَََ ََورات، فَََ ََادات وتصَََ ََوا  واعتهَََ أهَََ

 وطِّن نِسك علَ الصبْ وأسأ  الله عللَّ و ل الثبات.ف ُالاهوات فلَ بد أن تهفذَى

(قا :   ليِله بْْه عَلََ الأَذَى، وَالده : الصه بعَِةه ا  )الره

تَََب:  ََع المرا ََدليل عَََلَ هَََذ  الأربَ ََخ الَ حَْْنِ يعنَ ََره  الَ
ِ
مِ اللَّه ََْ الََ: بسَِ َََ هه تَعَ ََه ليِله قَوْلَ ََده )وَالَ

حِيمِ   ﴾الره ِ * إنِه َِخ قولَهف  ،هَذ  المراتَب الأربَع في هَذ  السَورة(﴿وَالْعَصِْْ ﴿وَالْعَصَْْ

وا﴾ ََه ََ ذِينَ آمَنَ ََه َ َ ََْ  * إلَِّه الَ َ َ ٍَ خ سْه ََِ ََ انَ لََِ َََ َ َ نسَ وا هََََََذ  مرتبََََََة العلََََََم، وقولََََََه:  الْإِ ََه ََ ﴿وَعَمِلَ

الَِِاتِ﴾ ﴾قوله و ،هب هذ  مرتبة العمل  الصه الَِْقِّ وْا بَِ هَذ  مرتبَة الَدعوة إليَه، ﴿وَتَوَاصََ

﴾وقوله  بِْْ صَوْا باِلصه  هذ  مرتبة الصبْ علَ الأذى فيه. ﴿وَتَوَا

 استد ه بِا المفلا لأن فيها هذ  المراتب الأربعة. السورة الكريمة فهذ  

﴾قََا  سََبحانه   ِ مَ الله و ،هََو الََللَّمنو﴿وَالْعَصَْْ الََ أَقسَََ بْحَانَهه وَتَعَََ بََالللَّمن  ََا فيََه  سََه

العصََْ فيََه مََن العَائََب ف ،مََن العَائََب والوقََائع والََدهور التََخ مََرت في هََذ  الََدنيا

 الن  الكثم.

بَفي ونحو ذلك  ذِّ هخ هَذ  العصَور ف ،أهممم أهزيلفي وأهممم ملكفي وأهممم ذهبفي وأهممم عه

ََا مََََن العَائََََب النََََ  الكثََََم بْحَانَهه لََََذلك أقسََََم الله و ُوالأزمََََان والتغََََمات فيهََ ََه سَ

الََ  الََ بالعصَََْ، ولله  وَتَعَََ بْحَانَهه وَتَعَََ م بَََمً  َََا  مََن سْلهَََه ولَََيلج  لَََق الله أن  سََه أن يههسََِ
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م بغَََم الله ولله  ََِ موا بغَََم ، لَّ يََََوز لدنسَََان أن يههسَ
الََ يههسَََِ بْحَانَهه وَتَعَََ م بَََمً  سََه أن يههسَََِ

  ا  من سْلهه.

نسَانَ﴾قا :    نسَانَ﴾إنه توكيد، وقوله: ﴿إنِه الْإِ عنَخ  َنلج ي ،ا  هنا للَنلج ﴿الْإِ

الإنسََانُ فهََذا داسََْل فيََه كََل إنسََان، مََا  ََرج أي إنسََان إلَّ مََن أسْر ََه الله عََللَّ و ََل 

﴾في هَذ  السََورة، قََا :   ٍَْ خ سْه انَ لََِِ نسََ ََِخ  تَد  عََلَ انغََمًس الإنسََان في ل  ﴿إنِه الْإِ

خ﴾ا : قََ ،هََذا النََ  لأن  في  للظرفيََةُ فتََد  عََلَ أن الإنسََان قََد انغمََلج غايََة  ﴿لَََِِ

.  الَّنغمًس في ا هٍ

﴾  ٍْ ٍْ هو ال يا  وا سارة وعدم الِلَح. ﴿سْه  وا ه

﴾قا :    وهذا استثنا ، هفلَّ  استهثنوا من ا سارة.﴿إلَِّه

ذِينَ آمَنهوا﴾قا :    وا يعنخ آمنوا بهلوبِم وبألسنتهم وبَوارحهم،  ﴿إلَِّه اله ﴿وَعَمِلَه

الَِِاتِ﴾  يعنخ عملوا الأعمً  الصالِات، والأعمً  الصالِة جمع عمل صالح. الصه

ِ دَ فيه أمرين: والعمل الصالح  هو ما وه

 .الأمر الأو : أن يكون  لصَا فيه لله 

 .الأمر الثاني: أن يكون متبعاَ فيه لرسو  اللهُ فهذا هو العمل الصالح 

إذا كَََََان الإنسَََََان  لَََََ  في عملَََََه لله وكَََََان متبَََََع لرسَََََو  الله فهَََََذا هَََََو العمَََََل  

 الصالح.

صَوْا﴾قا :  يعنخ أوصى بع هم بعض، والوصية هخ الأمر بالن ، هام.﴿وَتَوَا
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﴾  .صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ والِق هو ما بهعَِ  به النبخ  ﴿باِلَِْقِّ

﴾قََا :  بِْْ وْا باِلصََه يعنََخ عهََد بع ََهم لََبعض أن يصََبْ، يهََو  لََه:  اصََبْ ﴿وَتَوَاصَََ

علَ الأعمً  الصالِة، اصبْ علَ العمل الصَالح، اصَبْ عَلَ الَدعوة إلَ الله، اصَبْ عَلَ 

 كذا  فتواصوا بالصبْ، يوصي بع هم بعَ ا بالصبْ.

افِعِخُّ قا :    ه تَعَالََ( )قَاَ  الاه الاافعخ: هو محمد بَن إدريَلج الاَافعخ أحَد  رَحَِْهه اللَّه

 الأئمة الأربعة الذي يهنسَب إليه مذهب الاافعية.

افِعِخُّ  ه تَعَالََ:   )قَاَ  الاه ورَةَ، رَحَِْهه اللَّه ذِِ  السَُّ هِ إلَِّه هََ
لََ سَْلْهَِ ةَ عََ ََه ه حه لَلََّ  اللَّه ا أَنَْ »لَوْ مََ

مْ« تْهه ا ) :ا قََ ،الثََاني لَّمتنََا  الأو  عنََخ امتنََعي ، لََو  حََر  امتنََا   لَّمتنََا  (لَكََََِ لََو مَََ

يعنخ دليل  )لو ما أنللَّ  الله حَة(يعنخ لو ما أنللََّ  الله عللَّ و ل من الشر ،  أَنلَلََّ  الله(

 وحَة.

مْ( تْهه ورَةَ، لَكََََِ ذِِ  السََُّ هِ إلَِّه هَََ
لََ سَْلْهََِ يعنََخ لََو أن الله عََللَّ و ََل مََا أنََللَّ  إلَّ هََذ  )عَََ

السَورة  سََورة العصَْ لكِفي ا لََق، والكِايََة هنَا كِايََة مََنه  يماَون عليََه وليسََفي 

كِايََََََة لهََََََم في الشرََََََ ُ كِايََََََة لهََََََم في المََََََنه  الََََََذي يماََََََون عليََََََه بمعنََََََأ أن يعملََََََوا 

 الصالِات ويتواصوا بالِق ويتواصوا بالصبْ.

ارِيُّ قَََا  المفلَََا رحَََْه الله:   اَ  البهاَََ ه  )وَقَََ هه اللَّه َ الََ(رَحََِْ الباَََاري هَََو محمَََد بَََن  تَعَََ

إسَََمًعيل الباَََاري صَََاحب أصَََح كتَََاْ بعَََد كتَََاْ الله عَََللَّ و َََل الَََذي هَََو صَََحيح 

 البااري.
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لِ (قا  رحْه الله:   وِْ  وَالعَمََ لَ الهََ : العِلْمه قَبَْ مْ البَاْ في اللغَة هَو المَدسْل إلَ  ) بَا

ا في الَّص لَح فهو المدسْل إلَ علم مجمو  فيه مسائل ونحو ذلك.  الن ، وأمه

ا، يعنََخ العلََم  العلََم() :قََا   ا  ازمَََ م إدرا  النََ  عََلَ مََا هََو عليََه إدراكَََ كََمً تهََده

 الشرعخ.

يعنخ قبَل الهَو  باللسَان وقبَل العمَل بَالوارح، فَلَ بَد مَن   )قبل الهو  والعمل(

 العمل مانيَا. الهو  و  العلم أولََّ مم

الََ: قَََا :  هه تَعَََ ليِله قَوْلََه ذَنبكَِ﴾)وَالََده رْ لََِ ِِ تَغْ ه وَاسََْ هه لََّ إلَََِ إلَِّه اللَّه اعْلَمْ أَنََه دَأَ ﴿فَََ ، فَبَََ

 .قَبْلَ الهَوِْ  وَالعَمَلِ( باِلعِلْمِ 

رْ لذَِنبكَِ﴾قا  سبحانه:   ِِ ه وَاسْتَغْ هذا العلم، يعنَخ اعلَم  ﴿فَاعْلَمْ أَنههه لََّ إلَََِ إلَِّه اللَّه

هه لََّ إلَََِ إلَِّه وا َََللَّم  ه﴾﴿أَنََه ذَنبكَِ﴾أي لَّ معبَََود بحَََق إلَّ الله،  اللَّه رْ لََِ ِِ تَغْ وهَََذا  ﴿وَاسََْ

 عنخ اطلب المغِرة من ربك.ي  ،العمل

لِ(  )فَبَدَأَ باِلعِلْمِ قا :    وِْ  وَالعَمََ  ،الممَدوح هَو علَم الكتَاْ والسَنةوالعلَم قَبْلَ الهََ

سََبب لرفعََة الإنسََان في  مََن ف ََائل العلََم أنَهف ،علَم الكتََاْ والسََنة لََه    عظَيمو

بْحَانَهه وَتَعَالََ الدنيا وا سْرة، قا   ذِينَ أهوتهوا الْعِلْمَ :  سه مْ وَاله ذِينَ آمَنهوا مِنْكه ه اله ﴿يَرْفَعِ اللَّه

﴾ ونَ سَْبَِمم مًَ تَعْمَلَه ه بَِ ات  وَاللَّه قَد لقََا  ابََن مسََعود ر  الله عنََه:  11ثالمَادلََة:دَرَ ََ

بْحَانَهه وَتَعَالََ مدح الله    .أهل العلم في هذ  ا ية سه
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مَ قََََََََََََََََََا :  ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ وا الْعِلَ َََه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ذِينَ أهوتَ ََه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ مْ وَالَ نْكه ََِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ وا مَ َََه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ذِينَ آمَنَ ََه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ه الَ عِ اللَّه َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ﴿يَرْفَ

﴾ ات  ة لوهَََذ  الَََدر ات عظيمَََةُ ولَََذلك  َََا  في الَََِدي : 11ثالمَادلَََة:دَرَ َََ »الْنََه

مًَ  وَالْأَرْ « ََه ر السَ َََ مًَ بَ َََ ا كَ َََ  مِنْهَ
رِْ َََ ر كَََل دَرََ تَ َََ ا بَ َََ ة مَ َََ ة دَرَ َ َََ ا قَََا  مائَ َََ بْحَانَهه وأل َ ََه سَ

الََ  َََ ََمًَنَ﴾: وَتَعَ مَ وَالِإيَ ََْ وا الْعِلَ ََه ذِينَ أهوتَ ََه اَ  الَ َََ ََي  الإسَََلَم ابَََن 56ثالَََروم:﴿وَقَ لقَََا   َ

 تيمية:  إنه ا م محصور في العلم والإيمًن .

الََ وقَََا    بْحَانَهه وَتَعَََ رَةَ : سََه ذَره ا سََِْ ْ ائِمًَ  َََ اِ دَا وَقَََ لِ سَََ يََْ اَ  الله فيم آنَََ
وَ قَانََِ نْ هََه ﴿أَمََه

و وْلَه ره أه ذَكه مًَ يَتََ ونَ إنَِه ذِينَ لَّ يَعْلَمَه ونَ وَالَه ذِينَ يَعْلَمَه تَوِي الَه لْ يَسَْ لْ هََ هِ قَه ةَ رَبَِّ َ وا رَحَْْ ا وَيَرْ ه

﴾ ِْ لما يمكن أن يستوي العالم بربه، ال ائع لربَه بالاهَل العَاصي لربَه 9ثالللَّمر:الأَلْبَا

 الذي عند   هل، لَّ يمكن أن يستوي هذا وهذا.

هِ معاويَة ر  الله عنَه أن النبَخ   وقد  ا  في الصحيحر من حَدي   لَه اللهه عَلَيَْ صََ

لهمَ  َََ «قَََا : وَسَ دَ ه ََْ هه ره َ ََْ لهِمَ ينِ، وَيه هه فِي الَََدِّ ََْ هَ هِّ َِ مَا يه َََ هِ سَْ ََِ رِدِ اللهه بَ ََه نْ يَ َََ ََه »مَ هَََذا الَََِدي  لَ

 من وف وله مِهوم:

مه في الدين وعلهمه.أ  :من وف الِدي  -  ن من أراد الله عللَّ و ل به سْمَا فهه

رِد الله بََه سََْمَا  - لم يهِههََه في الََدينُ  -نسََأ  الله العافيََة–وأمََا مِهومََه: أن مََن لم يََه

عََرِ  عََن الِهََه في الََدين فََاعر  أنََه مََا أريََد بََه سََْم، إذا  ولََذلك إذا رألََفي الإنسََان مه

ََذا ََذكر والعلَََم فَََأعر  عنهَََاُ فهَ ََد يكَََون والله  رأى مجَََاللج الَ ََه قَ ََد بَ ََا أهريَ ََتعان مَ المسَ

 سْم.
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لهمَ وألَ ا  ا  في الِدي  في السنن أن النبَخ  هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ اَ  لَمْ قَا : صََ »إنِه الْأَنبْيََِ

» مهوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَسَْذَ ه أَسَْذَ بحَِ   وَافِر  مًَ وَره ا، إنِه مهوا دِيناَرَا وَلََّ دِرْهَََ وَرِّ زِفَ  فالمتعلم يه إذا ره

ََتعلم يَََر   ََه هَََذا المَ ََات ور  ابنَ ََمً أن الر َََل إذا مَ ََخ، كَ ََه يهصَََبحِ وار  للنبَ ََم فَنَ العلَ

 ويصبح وار  لهُ هذا فيه ف ل عظيم.صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ  

أنََََََتم في السََََََوف   :سََََََْرج أَََََََو هريََََََرة ر  الله عََََََنهم إلَ السََََََوف فهََََََا  ولََََََذلك 

لهمَ ومَََما  النبَََخ  هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ وزه  في المسََََد؟!  فَََا تمع النَََاس في المسََََد صَََ يَََه

ق علَم، هنَا قَوم يهَر ون هَذا  يريَدون  وينظرون ما هَذا المَما ،   المَما ُ فو َدوا حِلََ

اَ  وهنا قوم يهر ون فهَالوا:  ألَن المَما  يَا أََا هريَرة؟  قَا :  هَذا المَما   »إنِه الْأَنبْيََِ

مَ« وا الْعِلَْ مَه مًَ وَره ا، إنِه مهوا دِيناَرَا وَلََّ دِرْهَََ وَرِّ رزَف العلَم يكَون وار  لَمْ يه فالإنسَان الَذي يَه

 للنبخ.

م النَََاس فََََن لَََه مثَََل أ َََورهمُ لَََذلك النبَََخ   ا لأن الإنسَََان إذا علَََه لَه اللهه وأل َََ صَََ

لهمَ  هِ وَسََ لََه أ ََر جميََع مََن آمََن بََه، مََن مبعثََه عليََه الصََلَة والسََلَم إلَ يََوم الهيامََة، عَلَيَْ

مثل أ ر ُ صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ويعمل للنبخ  صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ كل من يفمن بالنبخ  

 لأنه عليه الصلَة والسلَم هو الذي علهم الناس    الله.

م النََاس وعملََوا فَََن لََه مثََل أ ََورهم كََمً  ََا  في الصََحيحر   كََذلك العََالم إذا علََه

لهمَ مََن حََدي  أي هريََرة أنََه  هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ نَ قََا : صََ هه مَِ انَ لََ دَى، كََ ا إلََِ هَه نْ دَعََ »وَمََ

ورِهِمْ َ يْئَا« ، لََّ يَنْهه ه ذَلكَِ مِنْ أه ه ورِ مَنْ تَبعَِهه  .الْأَْ رِ مِثْله أه ه
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ءَِ بَََََأ ر مثَََََل  
نَََََه يَََََوم الهيامَََََة أه وقَََََد  َََََا  في الألَََََر أن الر َََََل إذا وقَََََا أمَََََام ميللَّا

لِعَ في ميللَّان حسناتهُ فها :  أنهأ لي هَذا  فيههَا  لَه:  السحاْ  ككوم السحاْ  مم وه

  هذا بتعليمك الناس ا م .

يسَت يع  َذا عَلَِم فَنَهفَ ،يدعو إلَ الله عللَّ و ل إلَّ بعلم  ه أن ولأن الإنسان لَّ يمكن 

 أن يهعلِّم.

 ذكر المفلا رحْه الله فيها المسائل الأربع مِصلة.وهذ  الرسالة  

بعد توفيَق -من أعظم وسائل العلم الِِ  لأن ِ  هذ  الرسالة، ظأن  وأنا أوصي   

أن  اولكََن مََن أسََباْ العلََم وأعظمهََا نِعََ -الأعظََم بََلَ  ََكعََللَّ و ََل الََذي هََو الله 

لُّ حَ و  ، ِ  الإنسان  ْ  فَكه َِ  إمَِامم  فلَ بد أن ظَِ ،لذلك يهو :  وَاحْ
حتَأ العلَم  افِ  

 .بأذن الله تعالَ  يكون سبب لَّنتِا 

 المتن

مْ المفلََا رحََْه الله:  قََا  كَ اللهه  )اعْلَََ َ مه  رَحَِْ ، تَعَلََُّ
لِمَة  سََْ م  وَمه

لِ سَْ لِّ مه لََ كََه به عََ ِ هه يََََ أَنهََ

:  مَلََِ  هَذِِ  الَمسَائِلِ، وَالعَمَله بِِِنه

لََُ بَلْ أَرْسَلَ  كْناَ هَََ َ سَْلَهَناَ، وَرَزَقَناَ، وَلَمْ يَتْره ولََّ، فَمَنْ أَطَاعَهه الأهولََ: أَنه اللَّه إلَِيْناَ رَسه

 دَسَْلَ الَنهةَ، وَمَنْ عَصَا ه دَسَْلَ النهارَ.

الََ:  َََ هه تَعَ ََه ليِله قَوْلَ ََده لْناَ إلََِ وَالَ َََ مًَ أَرْسَ َََ مْ كَ يْكه َََ اهِدَا عَلَ َََ ولََّ  َ ََه مْ رَسَ يْكه َََ لْناَ إلَِ َََ ا أَرْسَ ََه ﴿إنَِ

وَ  فَأَسَْذْنَا ه أَسْْذَا وَبيِلََ﴾ سه ولََّ * فَعَصََ فِرْعَوْنه الره  .فِرْعَوْنَ رَسه
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خ   ، وَلََّ نَبََِ مْ ره هَََ كم مه هِ، لََّ مَلَََ دم فِي عِبَادَتََِ هه أَحَََ َ  مَعَََ َ ََ أَنْ يهشرََْ رْ َ لََّ يَََ : أَنه اللَّه ةه الثهانيَََِ

هه تَعَالََ:  ليِله قَوْله ُ وَالده رْسَلم  أَحَدَا﴾مه
ِ
وا مَعَ اللَّه  فَلََ تَدْعه

ِ
ه
ِ

 .﴿وَأَنه الْمَسَاِ دَ للَّ

 ، ولَهه َ وَرَسَه لََّةه مَنْ حَاده اللَّه وَا ، لََّ يََهوزه لَهه مه َ دَ اللَّه وَ  وَوَحه سه : أَنه مَنْ أَطَاَ  الره الثهالثَِةه

. َْ قَرِيب   وَلَوْ كَانَ أَقْرَ

هه تَعَالََ:   ليِله قَوْله َ وَالده ونَ مَنْ حَاده اللَّه دُّ وَا  وَالْيَوْمِ اْ سِْرِ يه
ِ
فْمِنهونَ باِللَّه ﴿لَّه َ ِده قَوْمَا يه

وبِِِ  لَه وْلََكَِ كَتَبَ فِي قه َ همْ أَوْ عَاِمَتََهمْ أه مْ أَوْ إسِْْوَا مْ أَوْ أََنْاََ هه ولَهه وَلَوْ كَانهوا آبَاَ هه مه وَرَسه

 َ ْرِي مِن ظَْتهَِا الْأَْ اَره سَْالدِِينَ فِيهَا رَِ َ 
مْ َ نهات  هه دْسِْله نْهه وَيه وح  مِّ م برِه يمًَنَ وَأَلهدَهه الْإِ

ونَ﴾ حه
لِ ِْ ه مه الْم  هه

ِ
َْ اللَّه  أَلََّ إنِه حِلْلَّ

ِ
هْ اللَّه وْلََكَِ حِلْلَّ وا عَنْهه أه مْ وَرَله ه عَنْهه  .(اللَّه

 الشرح 

مْ قا  المفلَا رحَْه الله:  ( )اعْلََ كَ اللهه َ هَذا كَمً تهَدم هَذ  الملَة صَيغةم سْبْيَة،  رَحَِْ

إذا و ،وهََخ إناََائية المََراد بََِا الََدعا  يعنََخ يََدعو لََك المفلََا أن الله عََللَّ و ََل يرحََْك

خَ لدنسََان بالرحََْة فهََخ تاََمل ا ََا  والمسََتهبل، إذا قََا  لََك الاََا :  رحََْك  عََِ ده

الله  يعنَََََََََخ غَََََََََِر لَََََََََك مَََََََََا مكَََََََََ ووفهَََََََََك فَََََََََيمً بهَََََََََخ، وإذا قيَََََََََل:  غَََََََََِر الله لَََََََََك 

رِنَ بر المغِرة والرحْة.  ورحْك فالمغِرة تكون للمً  والرحْة للمستهبل، هذا إذا قه

مْ(يَدعو للمَتعلم بالرحَْة يهَو :   والمفلا هنَا رحَْه الله  كَ يعنَخ ا َلِلَّم،  )اعْلََ َ )رَحَِْ

)  يعنخ غِر لك ما مك ووفهك فيمً بهخ. اللهه
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( رَحَِْكَ اللهه  )اعْلَمْ قا :    سْلِمَة  م  وَمه
سْلِ لِّ مه الوا ب هَو المتحَتمِ عَلَ أَنههه يََبِه عَلََ كه

(الإنسان، وقوله:  سْلِمَة  م  وَمه
سْلِ لِّ مه والوا ب هنا وا ب عينخ يعنخ يتعر علَ )عَلََ كه

كََل مسََلم  ومسََلمةُ ولََذلك المفلََا ذكََر الََذكروالأنثأ، وذكََر بََالإفراد فياََمل الََذكر 

 والأنثأ.

، تَعَلُّمه مَلََِ  هَذِِ  الَمسَائِلِ(
سْلِمَة  م  وَمه

سْلِ لِّ مه يعنخ لَّ بَد للمسَلم والمسَلمة  )عَلََ كه

 أن يتعلهموا هذ  المسائل الثلَ .

(قا :   م ممَرة )وَالعَمَله بِِِنه مَ الإنسَان لَّ بَد أن يعمَلُ لأن هَذا كَمً تهَده يعنَخ إذا عَلَِ

 العلم.

، تَعَلُّمه مَلََِ  هَذِِ  الَمسَائِلِ(وقو  المفلا:   
سْلِمَة  م  وَمه

سْلِ لِّ مه يِيد  )أَنههه يََبِه عَلََ كه

 أن العلم ينهسم إلَ قسمر:

الإنسَان، وهَو  سان مكلها، هذا لَّ بد أن يتعلمَهالأو : علم وا ب علَ كل إن

مثََََل معرفََََة الله عََََللَّ و َََََل ومعرفََََة رسََََوله ومعرفََََة أصَََََو  الََََدين ومعرفََََة التوحيَََََد 

ومعرفََة الصََلَة ومعرفََة الللَّكََاة لمََن عنََد  مََا  ومعرفََة الََِ  لمََن كََان فيََه  و  الََِ  

 وهكذا.

هه يََََب أن يَََتعلهم هَََذا العلَََم،  وال َََابط في ذلَََك أن مَََا طلَََب مَََن الإنسَََان بعينَََه فَنَََه

 كالولو  مثلََ علَ كل مسلم ومسلمة.
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 ذا ياَمل جميََع الأمَة عََلَ الكِايَة بحيَ  أنََه لَّ بَد مََن هَ ،الثَاني: وا َب كََِائخ

لهمَ أمَََة محمَََد  هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ كَََتعلم مَََثلََ الَََِرائِض ذلَََك أن يكَََون فَََيهم مَََن يعلَََم صَََ

م بعَََض المعَََاملَت ونحَََو ذلَََك، هَََذ  عَََلَ الكِايَََة بحيَََ  أن الإنسَََان إذا قَََام بَََه  وتعلَََُّ

 سهط ال لب عن الباقير.

 ولذلك المفلا ذكر لك الوا ب العينخ عليك، هذ  الثلَ . 

ا(قَا :   َ سَْلَهَنََ  ،يعنََخ أولَ هََذ  المسََائل أن الله سْلهنََا يعنََخ أو ََدنا )الأهولََ: أَنه اللَّه

نََا في حيَللَّ العََدم مَم أو ََدنا الله فَ الله عَللَّ و ََل هَو الََذي سْلهنَا وأو ََدنا مَن العَدم وكه

الََ عَََللَّ و َََل، قَََا  الله  َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه هِ : سَ ََِ وِسه بَ ََْ وَسَ ا ته َََ مه مَ َََ انَ وَنَعْلَ َََ ا الِإنْسَ َََ دْ سَْلَهْنَ َََ ﴿وَلَهَ

هه﴾  سه ِْ بْحَانَهه وَتَعَالََ لوقا   16ثف:نَ لْناَ للِْمَلَئِكَةِ :سه مه قه مْ مه رْنَاكه مْ مهمه صَوه ﴿وَلَهَدْ سَْلَهْناَكه

وا ِ دَمَ﴾ ده هَ  ل.11ثالأعرا :اسْ

 ،فالله عللَّ و ل سْلهنا فهذا لَّ بد أن تتيهنه، وهَذ  المسَألة يَفمن بَِا المَفمن والكَافر

لمَََفمن يَََفمن أن الله عَََللَّ و َََل سْلهَََه والكَََافر المشرَََ  يَََفمن بَََأن الله عَََللَّ و َََل سْلهَََه ا

ئِلَ الكافر:  ويعتهد هذا الن ُ ولذلك لو سه

 من سْلهك؟ قا :  الله .-

الََ  مََن الََذي  يََخ ويميََفي؟ قََا  الله - بْحَانَهه وَتَعَََ مْ :سََه نْ سَْلَهَهََه مْ مَََ أَلْتَهه ئِنْ سَََ ﴿وَلَََ

ه﴾ نه اللَّه وله نه ﴿  ،ل87ثالللَّسْر :لَيَهه وله تِ وَالأَرَْ  لَيَهَه مَوَا قَ السَه نْ سَْلََ مْ مََ أَلْتَهه وَلَئِنْ سََ

﴾ ه  ل فالمشر  يفمن بِذا الن  ويعتهد .25ثلهمًن:اللَّه
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أن توحيََد الربويََة هََو الََذي يَتمََع فيََه المشرََ  ولََذلك قََا  المهريََللَّي رحََْه الله:  

  .الذي يِترف فيه المسلم والكافر والمفمن، وأن توحيد الألوهية هو مِترف ال ريق

ا(قََا :  َ سَْلَهَنَََ ذلََك أن ا لَََق و ،وا لََق هنَََا هََو الإيََََاد مََن العَََدم )الأهولََ: أَنه اللَّه

 ينهسم إلَ قسمر:

الََ الأو : إيَادم من العدم، وهذا لَّ يهدر عليه إلَّ الله   - بْحَانَهه وَتَعََ ، لَّ يهَدر عَلَ سه

د مََن العََدم إلَّ الله  الََ أن يهو ََِ بْحَانَهه وَتَعََ الََ ، كََمً قََا  سَه بْحَانَهه وَتَعََ نْ :سَه لْ مَِ القِ  ﴿هََ سََْ

 وَالأَرِْ ﴾
ِ
مًَ  مْ مِنَ السه قهكه  يَرْزه

ِ
لفلَ  لق من العدم ويهوِ د من العدم 3ثفاطر:غَمْه اللَّه

 إلَّ الله.

 إلَ آسََََْرظ :الثََََاني -
 
اَََََرة مََََثلََ إلَ بََََاْ، هََََذا تحويََََل الك ،ويََََل النََََ  مََََن شي 

الََ غَََم الله  يسَََت يعه َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه ََادَا مَََن سَ ََه لَََيلج إيََ ، هَََذا يهسَََمأ في اللغَََة سْلَََق ولكنَ

ا المََراد هنََا هََو الإيَََاد مََن  العََدمُ فيهسََمأ سْلََق في اللغََة ولََيلج هََو إيَََاد مََن العََدمُ أمََه

 العدم.

ا(قَا :   يعنََخ رزقنََا الم ََاعم والماََارُْ فََالرازف هََو الله عََللَّ و ََل فََمً مََن  )وَرَزَقَنََ

بْحَانَهه رزف تََرا  في الأر  مََن طعََام أو  اْ أو رزف دينََخ أو دنيََوي فهََو مََن الله  سَه

بْحَانَهه وَتَعَالََ ُ فالله وَتَعَالََ   هو الذي رزقنا. سه

لََ(قَََا :   َ ا هََََ كْنَََ أ، فَََالله عَََللَّ و َََل مَََا )وَلَمْ يَتْره فمَر ولَّ نهنهََََ دى بحيَََ  لَّ نَََه يعنَََخ سَََه

بْحَانَهه سْلََق ا لََق وتََركهم بََل سْلههََم وأمََرهم بََأوامر و ََاهم عََن نََواهخ، كََمً قََا   سََه
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ونَ :  وَتَعَالََ  رَْ عه مْ إلَِيْناَ لَّ ته مْ عَبَثَا وَأَنهكه كه الَِْقُّ  -﴿أَفَحَسِبْتهمْ أَنهمًَ سَْلَهْناَكه
ه الْمَلِ فَتَعَالََ اللَّه

ُّْ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ وَ رَ  ل.116-115ثالمفمنون:لَّ إلَََِ إلَِّه هه

فالله عللَّ و ل أو دنا من العدم ولم يتركنا هَلََ بل أمرنا بأوامر و انا عن نَواهخُ  

 :ولذلك انهسم الناس في إيَاد الله للالق إلَ قسمر

فمن وهَو الََذي اعتهََد أن الله عَللَّ و ََل أو َد  لِكمََهُ فاعتهََد مََ :الهسَم الأو  -

بْحَانَهه وَتَعَالََ ذلك، فعَمِلَ إلَ الدار ا سْرة كمً قا   نه وَالِإنَلَج إلَِّه : سه ِ فيه الَْ ﴿وَمَا سَْلَهَْ

ونِ﴾  ل.56ثالذاريات:ليَِعْبهده

ب ومجَازى عَلَ عملَه وأنَه  اسََ فالمفمن يعتهد أن الله عللَّ و ل سْلهَه للعبَادة وأنَه محه

مَ.  إذا عمل بالصالِات نهعِّ

ََل   ََللَّ و َ ََو ، عَََن أن الله عَ ََن السَ ََللَّ و َََل عَ ََالله عَ ََن بَ ََه عَ ََِ  فَنَ ََافر المشرَ ََا الكَ وأمَ

بْحَانَهه وَتَعَالََ أو د ا لق لَّ لِكمة، كمً قا   ذِينَ :سه لم للَِه وا فَوَيَْ ره ََِ ذِينَ كَ ﴿ذَلكَِ عَنُّ الَه

وا مِنَ النهارِ﴾ ره َِ بْعَثهوا﴾ل، 27ثص:كَ وا أَنْ لَنْ يه ره َِ ذِينَ كَ  ل.7ثالتغابن:﴿زَعَمَ اله

أمَََا المَََفمن و ،، لَّ لِكمَََةمفالكَََِار يعتهَََدون أن الله عَََللَّ و َََل سْلَََق ا لَََق وتَََركه

بْحَانَهه وَتَعَالََ هخ عبادة الله و ،فَنه يعتهد أن الله عللَّ و ل أو د  لِكمة عظيمة  .سه

الََ قَََا    بْحَانَهه وَتَعَََ ا : سََه مًََ  وَالأَرَْ  وَمَََ ا السََه ا سَْلَهْنَََ نُّ ﴿وَمَََ كَ عَََ اطِلََ ذَلََِ مًَ بَََ نَهه بَيََْ

ارِ﴾ نَ النهَ وا مَِ ره ذِينَ كَََِ لم للَِه وا فَوَيَْ ره ذِينَ كَََِ لله عََللَّ و ََل لفالكََافر يظََن أن ا27ثص:الَه

ََمً  والأر  ل ََق السَ ََل غَََمسْلَ ََللَّ و َ ََد أن الله عَ ََه يعتهَ ا المَََفمن فَنَ ََه ََة وأمَ سْلههَََمً  حكمَ
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ولََّ(ا : قَََََ ،لِكمَََََة َََه ا رَسَ َََ َ لَ إلَِيْنَ َََ َ لْ أَرْسَ َََ َ لََُ بَ َ َََ َ ا هََ َََ َ كْنَ أي أرسَََََل إلينَََََا رسَََََولََّ، )وَلَمْ يَتْره

ر الرسَالة للالَق بلَِّ رَ أن يه
لله عَللَّ و َل بعَ  ا ،والرسو  هو مَنْ بهعَِ  برسَالة بحيَ  أهمَِ

 إلينا رسو .

ولََّ، فَمَنْ أَطَاعَهه دَسَْلَ الَنهةَ(قا :    كان  من أطا  الرسو  يعنخ)بَلْ أَرْسَلَ إلَِيْناَ رَسه

ََ ،ذلََََك سََََبب في دسْولََََه النََََة الََ مً قََََا  كََ َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه وَ  : سَ ََه سَ َ وَالره عِ اللَّه ََِ نْ يه َ َََ ﴿وَمَ

ه عَلَيْهِمْ﴾ ذِينَ أَنعَْمَ اللَّه لفمن أطا  الرسَو  فَنَه سَبب في أن 69ثالنسا :فَأهوْلََكَِ مَعَ اله

لهمَ الله عَللَّ و ََل يهدسِْلََه النَة، وقََا  النبََخ  هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ  :كََمً في صََحيح الباََاريصََ

نْ أَََََأ«  ةَ إلَِّه مَََ لهونَ الَنََه دْسْه خ يَََ
تََِ مه لُّ أه اَ : »كَه أَْأَ؟ قَََ نْ يَََ ، وَمَََ

ِ
وَ  اللَّه ا رَسََه : يَََ الهوا نْ ، قَََ »مَََ

أ« َََ دْ أَََ َََ انِي فَهَ َََ نْ عَصَ َََ ةَ، وَمَ ََه لَ الَنَ َََ اعَنخِ دَسَْ َََ هِ  فمََََن أطََََا  الرسََََو  أَطَ ََْ لَه اللهه عَلَيَ َََ صَ

 كان سبب في دسْوله النة.وَسَلهمَ 

ََا :   ارَ(قَ ََه لَ النَ َََ ا ه دَسَْ َََ نْ عَصَ َََ ََان  )وَمَ َََن كَ ََارُ فَ ََل النَ ََو  دسَْ ََ الرسَ ََخ مَََن عصََ يعنَ

د في النََار، إالمعصََية    كََان عصَََ الرسََو  في الشرََ  بحيََ  أنََه لم  ذا  فهََو سْالََد  لََه

د الله فَنه سْالد  لهد في النار، قا   بْحَانَهه وَتَعَالََ يوحِّ َِنه :  سه ولَهه فَ َ وَرَسه ﴿وَمَنْ يَعِْ  اللَّه

دَا﴾ ا أََََ دِينَ فِيهََ
نهمَ سَْالَِ ارَ َ هََ َذا عصََ فَ ،لوالمعصَية هنَا معصَية الشرَ 23ثالَن:لَهه نََ

لهمَ الرسَو   هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ في أمَر التوحيَد بحيََ  أنَه بهَأ عََلَ الشرَ  فَنَه سْالََد في صََ

 النار.
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رِج الإنسََان إ :الثََاني ذا عصَََ الرسََو  في مََا هََو دون الشرََ  مََن الكبََائر التََخ لَّ  ََه

ََر لََََه ََا  غََِ بََََه وإن  ََ ََيئة الله إن  ََََا  عذه بََََهو ،مََََن الإسََََلَمُ فَََََن هََََذا ظََََفي ماََ  إن عذه

بْحَانَهه وَتَعَالََ   أدسْله النة بعد ما ينا  شي  من العذاْ. سه

ََا :   الََ: قََ َََ َ هه تَعَ ََه َ ليِله قَوْلَ َََده ولََّ﴾)وَالَ ََه َ مْ رَسَ يْكه َََ َ لْناَ إلَِ َََ َ ا أَرْسَ ََه َ ََا توكيََََد،  (﴿إنَِ  إن  هنََ

بلِّغكم الرسََالة   أرسََلنا  يعنََخ بعثنََا،  إلََيكم  يعنََخ معشرََ المكلََِر،  رسََولََّ  يعنََخ يََه

لهمَ   ََاهدَا علََيكم  يعنََخ عََلَ أعمًلكََمُ فالرسََو   هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ ياََهد عََلَ أعََمً  صََ

 الأمة يوم الهيامة.

ولََّ﴾ وْنَ رَسََه لْناَ إلََِ فِرْعَََ مًَ أَرْسَََ مْ كَََ يْكه الََ أي أن الله  ﴿عَلَََ بْحَانَهه وَتَعَََ أرسََل إلينََا  سََه

رسََو  كََمً أنََه أرسََل إلَ فرعََون رسََو ، وهََو موسََأ عليََه السََلَم أرسََله إلَ فرعََون، 

وَ  فَأَسَْذْنَا ه أَسْْذَا وَبيِلََ﴾قا : سه  ،الرسو  أمر فرعون    يعنخ تر  ﴿فَعَصََ فِرْعَوْنه الره

يلََ﴾﴿ ذَا وَبََِ ذْنَا ه أَسََْْ يعنََخ أسََْدَا  ََديدَا بحيََ  أن الله عََللَّ و ََل أغرقََه ومََن معََه  فَأَسَََْ

بوا عَذابَا  َديدَا في الَدنيا وفي ا سَْرة   الله عَللَّ و َل  فأهدسِْلوا نارَا، أغرقَه ذِّ ومَن معَه فعَه

الََ مَن أ ََد النََاس عََذابَا، كََمً قََا   بْحَانَهه وَتَعََ يًّا : سَه
ا وَعَاَِ وًّ ده ا غَه ونَ عَلَيْهََ عْرَلَه اره يه ﴿النهَ

﴾وَيَوْمَ  ِْ اعَةه أَدْسِْلهوا آَ  فِرْعَوْنَ أََ ده الْعَذَا ومه السه  ل.46ثغافر:تَهه

: أن الإنسََََان لَّ بََََد أن يعتهََََد أن الله عََََللَّ و ََََل سْلهََََه ملاََََ  هََََذ  المسََََألة الأولَ

ا اعَر  وأعلَم أن الله  بْحَانَهه ورزقه، فَذا طعمفي أو  بفي فأعلم أنه من الله، وأل ََ سَه

الََ  دى، لسََفي في هََذ  الََدنيا تلعََب وتََرح مََم تََوت وتنتهََخ الأمََور،  وَتَعَََ مََا سْلهََك سََه
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بْحَانَهه وَتَعَالََ ليلج الأمر كذلك، بل إن الله  سْلهك وأمر  بَأوامر و َا  عَن نَواهخ،  سه

فَذا أطعفي الله عللَّ و َل كَان ذلَك سَبب في دسْولَك النَة وإذا عصَيفي الله عَللَّ و َل 

 كان ذلك سبب في دسْولك النار.

 فهذ  ما أراد المفلا أن يوصل ذلك. 

هِ(قَا :  دم فِي عِبَادَتَِ هه أَحََ َ  مَعََ َ ََ أَنْ يهشرَْ رْ َ لََّ يََ : أَنه اللَّه ةه يعنََخ لَّ يَرَ هََذا  )الثهانيََِ

بْحَانَهه وَتَعَالََ الن ،  أن يهشَر  معه  أن يهشَر  معه في عبادته، يعنخ أن الله   ما يرَ  سه

َذا قيل:  فَلَن  يَك فَلَن  يعنَخ لَه نصَيب ف ،هو النصيب  والشر  في اللغةالشر ،  

فهو أن يصْ  الإنسان نو  مَن أنَوا  العبَادة التَخ اسَْت  الله عَللَّ  وأما في الشر معه،  

مً لََو دعََا غََم الله دعََا  تعبََد أو ذبََح لغََم الله أو سَََد لغََم الله أو كََ ،و ََل بََِا لغََم 

لغَََم  فهََد وقَََع في  هََاغََم ذلَََك مََن العبَََادات التََخ اسَََْت  الله عََللَّ و َََل بََِا، فََََذا فعل

بْحَانَهه وَتَعَالََ الشر  والله عللَّ و ل ما يرَ هذا  .سه

ََ ،التَََذلل وا  َََو  والعبَََادة هَََخ في اللغَََة د  أي مَ ََه عبَ أسْوذة مَََن قَََولهم:  طريَََق مه

ََه لتَََ ََه ذله د أي قََََََد ذللتَََ ََه ََا :  هََََََذا طريََََََق معبَََ ََََا في الأقََََََدام واطمََََََأن،  الأقََََََدام، فيههَََ وأمَ

مَََا  بَََه الله  العبادةاسَََمم  َََامع لكَََل  :الإسَََلَم ابَََن تيميَََة فهَََخ كَََمً قَََا  الاَََي الشرََ 

 .الإسلَم  ي   الظاهرة والباطنة  هذا تعريا ويرَ من الأقوا 

فَفي لغم الله فهد وقَع الشرَ  كَمً  ِ والعبادة هخ غاية الذ  مع غاية ا  و ، إذا صُه

 :قا  ابن الهيم
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بِّهِ  حْْن غَايَةه حه ا قهْ بَانِ   وَعِبَادَةه الره َ  مَعَ ذه ِّ عَابدِِ  هَه

ْ بَانِ  وَعَلَيْهِمًَ فَلَكه العِبَادَةِ دائرم   مَا دَارَ حَتهأ قامَفِي الهه

فََََذا صُ  غايَََة الَََِب وغايَََة الَََذ  وغايَََة التعظَََيم لغَََم الله فهَََد وقَََع في الشرَََ ، 

الشرََ  و ،فَََذا كََان كََذلك لغََم الله فهََد وقََع في الشرََ  والله عََللَّ و ََل مََا يََرَ هََذا

بْحَانَهه وَتَعَالََ تَنَهُّ  لله   وألَ ا تكذيب لله عللَّ و ل. سه

مْ إلََِم الشرَََََََََ  تكَََََََََذيب لله عَََََََََللَّ و َََََََََلُ لأن الله عَََََََََللَّ و َََََََََل قَََََََََا :   ََه َ َ َ َ مًَ إلَِههكَ ََه َ َ َ َ ﴿أَنَ

﴾ من أ   مع الله عللَّ و ل غَم  ف  ،ليعنخ معبودكم بحق إلَ واحد6ثفصلفي:وَاحِدم

ْ هذا.  فَنه كذه

ا تكَََذيب لميَََع الرسَََل مَََن آدم إلَ النبَََخ  لهمَ وأل َََ هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ مَََن أ    ،صَََ

ا أكَََوا وقَََالوا  َْ جميَََع الرسَََلُ لأن الرسَََل جميعََََ نْ إلََِ  فهَََد كَََذه مْ مََِ ا لَكََه َ مَََ وا اللَّه ده ﴿اعْبََه

ْ الرسل.59ثالأعرا :غَمْه ه﴾  لفمن عبد مع الله عللَّ و ل إلهاَ غم  فهد كذه

بْحَانَهه وَتَعَالََ وألَ ا تكذيب للملَئِكة، تكذيب لميع الملَئكة كمً قا    ﴿َ هِدَ : سه

ةه﴾ وَ وَالْمَلَئِكَََ هه لَّ إلَََِ إلَِّه هََه ه أَنََه ياَََهدون أنه لَّ إلَ إلَّه الله  لالملَئِكَََة18ثآ  عمَََران:اللَّه

ْ جميع الملَئكة.  يعنخ لَّ معبود بحق إلَّ الله، فمن وقع في الشر  كذه

ا تكَََََذيب  َََ ََمً  ل وأل َََ ََع العلَََ بِمَََََن ميَََ ََذه ََد كَََ ََلمر، مَََََن أ   فهَََ ُ لأن الله مالمسَََ

الََ  َََ َ بْحَانَهه وَتَعَ ََه َ ََا :  سَ مِ﴾قََ ََْ َ وا الْعِلَ ََه َ وْلَ ةه وَأه َََ َ وَ وَالْمَلَئِكَ ََه َ هه لَّ إلَََِ إلَِّه هَ ََه َ ه أَنَ هِدَ اللَّه َََ َ ثآ  ﴿ َ
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مََََََن أعظََََََم  ليعنََََََخ أصََََََحاْ العلََََََم ياََََََهدون أن لَّ إلَ إلَّ اللهُ فالشرََََََ 18عمََََََران:

 أعظم الذنوْ علَ الإطلَف. الذنوْ بل

َ  مَعَهه أَحَدم فِي عِبَادَتهِِ()  :قا   شْرَ ََ أَنْ يه َ لََّ يَرْ بْحَانَهه وَتَعَالََ يعنخ أن الله  أَنه اللَّه  سه

ه لَّ ،لَّ يرَ أن يهشَر  معه غم  كائناَ من كان   يهلبهلج عليَك ويههَا  لَك:  هَذا ولي أدعَه

مََن دون الله أو اسََأله أو أذبََح لََه  فََالله عََللَّ و ََل مََا يََرَ هََذاُ لأن العبََادة حََق لله 

 سْال ، لَّ يَوز أن تهشِر  مع الله فيه أحد.

ََم   ََة حههَ ََا  والرسَََل والملَئكَ ََا الأوليَ ََادة، أمَ ََو العبَ ََل هَ ََللَّ و َ فَََالِق ا َََاص لله عَ

المحبََََة في الله والتََََوقم والَّحََََترام ولََََيلج حههََََم العبََََادة والتََََذلل وا  ََََو ، التََََذلل 

الََ وا  َََو  مَََن حهَََوف الله  بْحَانَهه وَتَعَََ لَّ يََََوز أن يهشرََََ  معَََه غَََم ُ ولَََذلك أهَََل  سََه

البََد  إذا قيََل لهََم:  لَّ تعبََدوا غََم الله  يعنََخ لَّ تََذبحوا لغََم الله، لَّ تََدعوا غََم اللهُ 

قََالوا:  أنََتم لَّ ظبََون الأوليََا   فََمًذا تََرد علََيهم؟ تهََو :  أنََفي تنهصََفي الله عََللَّ و ََل 

بفي الله  بفي العلَََََََمً  وكَََََََذه بفي الملَئكَََََََة وكَََََََذه بفي الرسَََََََل وكَََََََذه الََ وكََََََذه َََ َ َ بْحَانَهه وَتَعَ ََه َ َ  سَ

رم عظيم.تنهصفي  ألَ ا الأوليا ُ ولذلك الشرو     ه

ََذا   ََا  فأنَََفي تهبغِ َََهم  فهَ ََا عبَََدت الأوليَ ك إذا مَ ََه ََا  لَََك:  أنَ هَ ََبهلج عليَََك يه لَ فَََلَ يه

باطَََََلُ بَََََل أنَََََفي ظَََََبهم في الله، أحَََََب الأوليَََََا  في الله ولكَََََن لَّ تعبَََََدهم مَََََع الله، لَّ 

  علهم آلهة مع اللهُ احذر هذا.
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(ولذلك المفلا قَا :  مْ ره هََ كم مه ْ،  )لََّ مَلََ هَرف ك مه يعنَخ مَا يََوز أن تهشرَِ  بَالله مَلََ

) لم َََ رْسَ خ  مه لمفلَََا ذكَََر لَََك ا ،يعنَََخ لَّ  عَََل نبَََخ مرسَََل  يَََك لله في العبَََادة )وَلََّ نَبََِ

الََ: الََََََََدليل قَََََََََا :  َََ َ َ َ َ هه تَعَ ََه َ َ َ َ ليِله قَوْلَ ََده ََ َ َ  )وَالَ
ِ
عَ اللَّه َََ َ َ َ َ وا مَ دْعه َََ َ َ َ َ لََ تَ َََ َ َ َ َ  فَ

ِ
ه
ِ

اِ دَ للَّ َََ َ َ َ َ ﴿وَأَنه الْمَسَ

دَا﴾ المسَََا د قيَََل: أ َََا المسَََا د المبنيَََة، وقيَََل: أ َََا أع َََا  السََََود التَََخ يسََََد (أَحَََ

 عليها الإنسان، والإنسان يسَد علَ سبعة أع ا .

فالله عللَّ و ل يأمر أن تكون هذ  المسا د التخ يسَد عليها الإنسَان لله سْالصَة،  

 والمراد أن التذلل وا  و  يكون لله وحد .

﴾قََََََََا :  
ِ
ه
ِ

اِ دَ للَّ َََ َ َ َ َ  الََََََََلَم لَّم الَّسْتصََََََََاص، ﴿وَأَنه الْمَسَ
ِ
عَ اللَّه َََ َ َ َ َ وا مَ دْعه َََ َ َ َ َ لََ تَ َََ َ َ َ َ ﴿فَ

دَا﴾ َََ ََوم يعنَََخ لَّ ملَََك مهَََرْ ولَّ نبَََخ أَحَ ََياف النهَََخ فتِيَََد العمَ ََا نكَََرة في سَ أحَََدَا هنَ

 مرسل ولَّ ولي ولَّ حَر ولَّ  َر ولَّ صغم ولَّ كبمُ لَّ  عل مع الله إلَ آسْر.

الََ فالتعبَََد والتَََذلل هَََو لله وحَََد  لَّ تصَََْ  هَََذا لغَََم اللهُ لأن الله  َََ بْحَانَهه وَتَعَ  سََه

دَا﴾ ََا  عََن ذلََك فهََا  سََبحانه:   أَحَََ
ِ
عَ اللَّه وا مَََ دْعه لََ تَََ والََدعا  هنََا ياََمل دعََا  ﴿فَََ

المسَََألة، كَََأن تهَََو  مَََثلََ:  يَََا الله اغَََِر لي، يَََا الله ارحْنَََخ  فهَََذا لَّ  علَََه لغَََم اللهُ لَّ 

تهو  لميفي:  يا فلَن اغِر لي، يا فلَن ارحْنخ  وأل َاَ لَّ تهَو  للميَفي:  يَا فَلَن ادعَو 

لأنََََه إذا فعلَََه الإنسَََان تو َََه بالعبََََادة والله لي، يَََا فَََلَن اسَََأ  الله لي ُ لأن هَََذا    

 لغم الله.
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الصلَةُ فلَ تصلي لغم الله ولَّ تصم لغم الله ولَّ ظَ  ألَ ا يامل دعا  التعبد كو

لغََم الله، لَّ ظََ  للماََاهد والمهََابرُ بََل ا عََل الََِ  لله وحََد  لَّ  يََك لََهُ فََالله عََللَّ 

 فهََذ  مسََألة عظيمََة سََيذكر المفلََا فيهََا تِصََيل ويََذكر أنََوا و ََل  ََا  عََن ذلََك، 

 العبادة.

هه قََََا  المفلََََا رحََََْه الله:   َََ وزه لَ ه َََ ، لََّ يََ َ دَ اللَّه ََه وَ  وَوَحَ ََه سَ اَ  الره َََ نْ أَطَ َََ : أَنه مَ ةه َََ )الثهالثَِ

) َْ قَرِيب  ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَ ولَهه َ وَرَسه لََّةه مَنْ حَاده اللَّه وَا  مم ذكر الدليل. مه

(قَََا :   ةه َََ ََألة الثالثَََة  ذكَََر المفلَََا رحَََْه الله)الثهالثَِ وَ (المسَ ََه سَ اَ  الره َََ نْ أَطَ َََ هَََذا )أَنه مَ

َ(ر ل أطا  الرسو  وعمل بمً قا   دَ اللَّه أي عبد الله وحَد  لَّ  يَك لَه، قَا :  )وَوَحه

) لََّةه وَا هه مََه وزه لَََ ه المََولَّة هََخ المحبََة والتََولي والهََرْ فهََذا كلََه مََن معََاني المََولَّة،  )لََّ يََََ

 يعنخ لَّ ظب ولَّ تعالِد ولَّ توالي من حاد الله يعنخ من  اقق الله عللَّ و ل.

) َْ قَرِيب  ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَ ولَهه ولَو كَان هَذا المحَاد أقَرْ قريَب، يعنَخ لَو كَان )وَرَسه

 لك أقرْ قريبُ فلَ تواليه ولَّ ظبه.

ََألة مهمَََة وهَََخ المَََولَّة ويهعَََبْ عنهَََا   ََهَََذ  مسَ ََة بالولَّ  والَََبْا ، ويعَََبْ عنهَََا بَ المحبَ

وتعَََادي في الله، وظَََب في الله وتَََبغض في اللهُ هَََذا  والَََبغضُ فَََلَ بَََد أن تَََوالي في الله

من أصو  العهيدة التَخ يََب عَلَ المسَلم أن يأسَْذ بَِاُ لأن المفلَا ذكَر أنَه يََب علينَا 

وأن  وهذ  منها، هذا يتأكد علَ الإنسان أن يعادي من كِر بالله وأ   بهمسأ   ملَ   
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د مََن دونََهُ فََلَ بََد أن تََوالي  د  ولم يشرََ  بََه شي  وكََِر بََمً يهعبَََ يََوالي مََن عبََد الله ووحََه

 الثاني وتعادي الأو .

 والتولي، والمولَّة تنهسم إلَ قسمر: والولَّ  هو المحبة

  : أن الشرََ  حََق أو يََرَ بالشرََ  أو  ََب الكََِار  حيََ  يعتهََدب ،تََوليِّ الالأو

محبََة لدينََه ويعتهََد أ ََم عََلَ ديََن صََحيح مََر  عنََد الله فهََذا كََِر و  ، هََذا كََِر 

تكََذيب للنصََوص ه مسََلم فَنََه ردة عََن الإسََلَمُ لأنََورِدة عََن الإسََلَم، إذا وقََع مََن 

 بكِر الكِار.فيها كثمة أسْبْ الله عللَّ و ل 

  ََور الََََدنيا كالتاََََبه بََََِم في اللبََََاس أو في ََخ تكََََون لأمََ ََاني: المََََولَّة وهََََخ التََ الثََ

ا تَنئََتهم عََلَ أعيََادهم الدينيََة ونحََو ذلََك، فهََذ  حََرام ولَّ  الاََعور أو في الكََلَم أل َََ

 .يَوز

دَ مَن دون الله وأن يهعَادي مَن أ    وعلَ ذلك بَِ الإنسَان يََب عليَه أن يكَِر بَمً عه

ََه في الله ََه عَََلَ باطَََل ويهبغِ َ ََد أنَ ََه ويعتهَ ََد أن المشرَََكر و ُبَََاللهُ يهعاديَ نْ اعتهَ َََ لَََذلك مَ

 والكِار علَ دين مر  يهوصِل إلَ الله عللَّ و لُ فهذا ردة عن الإسلَم.

ا مََََن تََََولَه   م ويظهََََر الكََََِر ل الإسََََلَ ََََمح الكََََِار وكََََان معهََََم وأراد أن يوأل َََََ

الََ الرفعََة فهََذا ردة عََن الإسََلَم لأن الله  وينتشرََ ويكََون لََه بْحَانَهه وَتَعَََ نْ قََا : سََه ﴿وَمَََ

مْ﴾ نْهه
هه مَِ نَه َِ مْ فَ نْكه

همْ مَِ وَلهه مَن لولََذلك يهََو  الاََي  الإسََلَم ابََن تيميََة:  51ثا ائََدة:يَتََ

اعتهد أن اليهود والنصارى عَلَ ديَن مَر  يوصَل إلَ الله عَللَّ و َل فهَو كَافرُ لأنَه 
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بََده  و ،ديََنم منسََو  فََلَ بََد أن تعتهََد كََِر الكََافر، تعتهََد أن اليهََود والنصََارى  لأنََه مه

ار. هِ  والمَوس وغمهم علَ كِر وأ م كه

ََابط في ذلََََك أن مََََن لََََيلج عََََلَ الإسََََلَم فهََََو عََََلَ ديََََن  ََة  وال ََ ََر ملََ الكََََِر، الكََِ

فلََيلج هنََا  ديََن إلَّ ديََن حََق وهََو الإسََلَم وديََن باطََل وهََو بََاقخ الََديانات  واحََدة،

بْحَانَهه وَتَعَالََ كمً قا   ﴾:  سه  الِإسْلَمه
ِ
ينَ عِنْدَ اللَّه بْحَانَهه ل وقا 19ثآ  عمران:﴿إنِه الدِّ سه

الََ  َََ َ َ نَ : وَتَعَ ََِ َ َ رَةِ مَ َِ َ َ َ وَ فِي ا سَْ ََه َ َ هه وَهَ ََْ َ َ لَ مِنَ َََ َ َ هْبَ نْ يه َََ َ َ ا فَلَ َََ َ َ لَمِ دِينَ ََْ َ َ مَْ الِإسَ َََ َ َ رِ غَ َََ َ َ نْ يَبْتَ َََ َ َ ﴿وَمَ

ينَ﴾ لفلَ بد أن تعتهد أن ما سوى الإسلَم فهو دين باطَل كائنَاَ 85ثآ  عمران:اْ َاسِِِ

 من كان هذا الدين وليلج هنا  دين حق إلَّه الإسلَم.

لهمَ ولََذلك  ََا  في صََحيح مسََلم أن النبََخ   هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ لجه » :قََا صَََ ذِي نَََِْ وَالََه

فْمِ  وته وَلَمْ يَه مه يَمَه ، مَه نِي  ا َ ، وَلََّ نَصَْْ هودِي  ةِ يَََ مَه
ذِِ  الْأه  بيَِدِِ ، لََّ يَسْمَعه يِ أَحَدم مِنْ هََ

د  مه َ نْ محه

ِْ النهارِ« رْسِلْفيه بهِِ، إلَِّه كَانَ مِنْ أَصْحَا ذِي أه  .باِله

مَََع هَََذا يََََب  -كَََِر الكَََافر و   المشرَََ  تعتهَََد–فَََلَ بَََد أن تعتهَََد هَََذ  العهيَََدة 

ََا   ََذلك قَ ََهُ ولَ ََر، لَّ تظلمَ ََلَ كَِ ََان عَ ََو كَ ََأ لَ ََافر حتَ ََم الكَ ََم، لَّ تظلَ عليَََك ألَّه تظلمهَ

الََ  بْحَانَهه وَتَعََ وَى :  سه هْ للِتههَْ رَ وَ أَقَْ وا هَه دِله وا اعَْ دِله لََ أَلَّه تَعَْ وْم  عََ نَ نه قََ مْ  ََ رِمَنهكه ْ ﴿وَلَّ يَََ

 َ وا اللَّه هََه ونَ﴾وَاته مًَ تَعْمَلََه مم بََِ َ سَْبََِ لفَََذا كنََفي تعتهََد أن هََذا الكََافر عََلَ 8ثا ائََدة:إنِه اللَّه

 كِر وعلَ    وأنه مشر  فلَ تظلمهُ الظلم لَّ يَوز لَّ للمسلم ولَّ للكافر.
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ا مََََع هََََذا يَََََوز أن تاََََتري مََََن هََََذا الكََََافر وتبيََََع  »أَنه قََََد  ا عنََََد أحََََْدو ،وأل َََََ

 
ِ
وَْ  الله ََه َ لهمَ  رَسَ َََ َ هِ وَسَ ََْ َ لَه اللهه عَلَيَ ََََ نْ  صَ ََِ َ ق  مَ ََََ وْدِي  بوَِسَ ه َََ َ دَ يََ ََْ َ وْنم عِنَ ََه َ هه مَرْهَ ََه َ َ وَدِرْعَ فيِّ وه َََه تَ

اَ :   و ا  في الصحيحرَ عِمْ« مًَ، قََ نْهه ه عََ حَْْنِ بْنِ أَيِ بَكْر  رَِ َ اللَّه عَ عَنْ عَبْدِ الره ا مََ نهَ »كه

لهمَ النهبَِخِّ  هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ اَ   ،صََ هَا، فَهََ وقه نمَ  يَسَه عَان  طَوِيَلم بغََِ اَْ ِ م مه شرَْ لم مه اَ  رَ َه مه  ََ مَه

خُّ  لهمَ النهبََِ هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ ةَ؟  :صَََ يََه
ا أَمْ عَ ِ اَ :- بَيْعَََ ،  -أَوْ قَََ عم لْ بَيََْ اَ : لََّ، بَََ ةَ  ، قَََ أَمْ هِبَََ

ى مِنْهه َ اةَ«  هذا  ائللَّ أن تبتا  وتاتري مع المشر  فهذا  ائللَّ.ف .فَاْ تَرَ

ألَ ا مما يَوز لك مع الكِار والمشركر أن تدعو لهم بالهداية وتسأ  الله عَللَّ و َل  

ْ   لهم الهداية وتسعأ لَ قَد  َا أن و ،في أن تدعوهم إلَ الله عَللَّ و َل هَذا م لَو يَْ َِ »ال ُّ

وَِّْه   قََدم الََده
ِ
وِ  اللَّه لََ رَسََه لهمَ عَََ هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ ا ه  صَََ وَ  فَهَََ ا رَسََه فْي : يَََ دْ عَصَََ  قَََ

ِ
اللَّه

فِي  ا وَائََْ دِ دَوْسَََ مه اهََْ هََه اَ : »الله ، فَهَََ فْي دَوْسم ا، فَهِيََلَ: هَلَكَََ َ عَلَيْهَََ ادْ ه اللَّه فْي فَََ دَوْسم وَأَََََ

 .بِِِمْ«

هريرة وكانَفي دعا لأم أي صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ وقد  ا  ألَ ا في الِدي  أن النبخ  

تهََو : هََخ عليََه البََاْ، فَََذا  فيلََمًه طرقََف :بالإسََلَم، قََا  أَََو هريََرةمشرََكة فََدعا لهََا، 

  رويد  لأغتسل  مم سْر في، فاهدت أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن محمد رسو  الله.

فيَََوز لََك أن تََدعو للكََافر بالهدايََة وتسََعأ لأن تكََون سََبب في هدايتََهُ بحيَََ   

 وتدعو  إلَ اللهُ لأن هذا هو الم لوْ.له تبر الإسلَم 
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اديَم بشرَ  ألَّه يكَون في قلبَك محبَة ورلَا بَمً هَم   وألَ ا مما يََوز مَع الكَِار أن تََه

لَه أن النبَخ  قَد  َا  في الصَحيحو ،عليه، وألَ ا بشر  ألَّه يكون في أعيادهم الدينيَة صََ

لهمَ  هِ وَسَََ ةَ  بي َََا َ  ةبغْلََََ لَََه  هَََدي اللهه عَلَيََْ كه أللََََْ ةَ أَنه   َََا  في الصَََحيحرو ،مَََن مَلَََِ يََهودِيَََه

م    ،َ اةَ مَصْليِهةَ باَِيْبََْ  صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ  أَهْدَتْ إلََِ النهبخِِّ  فأكل منهَا النبَخ  اةم فيها سه

 .صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

د فَلَ يََوز لَك أن  لَه ذمَة وألَ ا إذا كان الكافر عنَد المسَلمر  عاهََ أو مسَتَأمَن أو مه

لهمَ تتعر  لَه، لَّ في مالَه ولَّ في دمَهُ  َا  َا  في الصَحيح أن النبَخ  هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ  صََ

عَاهَداَ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الَْنهةِ« قا   .»مَنْ قَتَلَ مه

ا إذا كََان لََك  فهََذ  مََن المسََائل التََخ ليسََفي هََخ مََن المََولَّة بََل هََخ  ََائللَّة، وأل َََ

سَََن إليَََه مَََن أمَََور الَََدنيا، كَََمً لَََو ظ ،قريَََب عَََلَ الكَََِر فلَََك أن تهع يَََه شي  مَََن الَََدنيا

مًََ ،   أع يتَه مََا  أو أحسََنفي إليََه وغََم ذلََك مََن أمََور الََدنيا، والََدليل عََلَ ذلََك أَنه أَسََْ

  
ِ
وِ  اللَّه لهمَ َ اَ تْ إلََِ رَسَه هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ فْي:  صََ خَ فَهَالََ ةَ، وَهَِ نْ مَكَه اَ تْنخِ مَِ خ  ََ مَِّ »إنِه أه

» ةم كَةم رَاغِبَََ ِ شرََْ  يعنََخ راغبََة في مََا ،  مه
ِ
و ه اللَّه اَ  رَسََه لَهَا؟ فَهَََ

لِي أَنْ أَصََِ هِ »فَََ لَه اللهه عَلَيََْ صَََ

َ  يِ مَا لَيْلَج لَكَ بهِِ والله عللَّ و ل يهو : صِلِيهَا« فَ   : وَسَلهمَ  شْرِ ﴿وَإنِْ َ اهَدَاَ  عَلَ أَنْ ته

وفَا﴾ نْيَا مَعْره مًَ فِي الدُّ مًَ وَصَاحِبْهه عْهه
ليعنخ اع هِم من أمور الدنيا 15ثلهمًن:عِلْمم فَلَ ته ِ

 وأحسن إليهم ولكن لَّ ته عهم علَ الكِر.
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ََوالَّة  ََا أن المَ ََراد هنَ ََاْ، والمَ ََذا البَ ََه هَ ََان لَّ بَََد أن يِهَ ََالمراد أن الإنسَ بحيَََ  أن -فَ

الإنسَان إذا  و :سَان،هَذا ممَا يهمنََع منَه الإن-الإنسان يعتهد أن الكِار أ م علَ دين حق

 ر  بالكِر واعتهد أنه دين صحيح يهوصِل إلَ الله فهذا كافر.

ا إذا قاتََََل مََََع الكََََِار قاصََََدَا أن يظهََََر الكََََِر عََََلَ الإسََََلَم وأن ي ََََمحل   َََ وأل ََ

 الإسلَم ويذهب فهذا كافر وهذا فعل المنافهر، وهذ  مسألة مهمة.

(قََا  المفلََا:  َْ قَرِيََب  رَ انَ أَقََْ وْ كَََ يعنَََخ لََو كَََان هََذا المحَََاد لله المشرََ  بَََالله  )وَلَََ

المعََادي لأوليََا  الله قريََب لََك فََلَ ظبََه، بََل عليََك أن تهبغِ ََه، مََم ذكََر مفلََا الََدليل 

هه تَعَالََ:  قا :   ليِله قَوْله اده )وَالده نْ حََ ونَ مََ دُّ وَا  وَالْيَوْمِ اْ سِْرِ يَه
ِ
فْمِنهونَ باِللَّه ﴿لَّه َ ِده قَوْمَا يه

ولَهه﴾ ََه َ وَرَسَ ََا تاََََمل ا ََََا   (اللَّه ََا لَّم النََََِخ، والنََََِخ أَلََََر مََََن النهََََخ لأ ََ الََََلَم هنََ

والَََََِاس والمسَََََتهبل يعنَََََخ لَّ يمكَََََن أن يو َََََد في ا َََََا  مَََََن  َََََب مَََََن عَََََادى الله 

 ورسوله، ولَّ يو د في الِاس، ولَّ يو د في المستهبل.

﴾ ده ِ ََ ا﴾يعنَََخ في وقَََفي مَََن الَّوقَََات،  ﴿لَّه  َ ونَ قَََوم يعنَََخ جماعَََة،  ﴿قَوْمَََ ََه فْمِنَ ﴿يه

 وَالْيَوْمِ اْ سِْرِ﴾
ِ
بْحَانَهه وَتَعَالََ يعنخ يفمنون بالله باِللَّه بأنَه ربَِم وسَْالههم ومعبَودهم  سه

الذي ليلج لهم معبود سوا ، واليوم ا سْر هو ما بعد المَوت إلَ دسَْو  أهَل النَة النَة 

 ودسْو  أهل النار النارُ هذا كله الداسْل في اليوم ا سْر.
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ونَ﴾قَََا :   دُّ وَا ََه بََََون ويتولَََون،  ﴿يَ ولَهه﴾يعنَََخ  ه ََه َ وَرَسَ اده اللَّه َََ نْ حَ َََ يعنَََخ مََََن  ﴿مَ

اد لله ورسَََوله و ، َََاقق الله عَََللَّ و َََل ورسَََوله َ ََه الَََِد هَََو أن يكَََون الإنسَََان في حيَََللَّ محَ

 حي  يكون معادي، مااقق، فيكون علَ حدة ودين الله عللَّ و ل علَ حدة، فيهحاد .

ولَهه وَلَوْ كَانهوا﴾قا :   َ وَرَسه مْ أَوْ ﴿ ،يعنخ المحادين ﴿مَنْ حَاده اللَّه مْ أَوْ أََنْاََ هه آبَاَ هه

مَتََهمْ﴾
َ همْ أَوْ عَاََِ وَا بَ فِي يعنَََخ جمَََاعتهم وقبيلَََتهم الَََذين هَََم مَََنهم  إسََِْْ كَ كَتَََ ِ وْلََََ ﴿أه

يمًَنَ﴾ لهوبِِِمه الْإِ ﴾ ،يعنخ ألبته في قلوبِم  قه هه نَْ وح  مِّ ره م بَِ دَهه اهم وسَددهم  ﴿وَأَلهَ يعنَخ قَوه

 بروح  منه، وألافهم الله عللَّ و ل إليه إلافة تشريا.

﴾ اره َ ََْ 
ا الْأَ ن ظَْتهَََِ

رِي مََِ ْ َََ  
ات  مْ َ نََه هه دْسِْله الََ ويََدسْلهم الله  ﴿وَيََه بْحَانَهه وَتَعَََ يََوم  سََه

ََا  الهيامََََة  نََََات، و نََََات جمََََع  نََََةُ لأن النََََة  نََََان وليسََََفي  نََََة واحََََدة، وأعلَهََ

لهمَ الِردوس الأعلَ كَمً قَا   هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ رْدَوْسَ،  :صََ َِِ أَلهو ه الْ أَلْتهمه الَله فَاسَْ ﴿إذَِا سََ

هه أَوْسَطه الَْنهةِ وَأَعْلََ الَْنهةِ  نه َِ ره أَْ اَره الَْنهةِ﴾ فَ
َِ َِ  .وَمِنْهه تَنْ

﴾ اره َ ََْ 
ا الْأَ ن ظَْتهَََِ

رِي مََِ ْ َََ  
ات  يعنََخ  ََري ظََفي الهصََور وظََفي المبََاني، ظََفي ﴿َ نََه

مً قَا  ابَن الهَيم: كَ ،الهصور التخ هم فيها وظفي ا يام، وأ َار النَة  َري بَلَ أسْاديَد

  أ ارها  ري بغم أسْدود سبحان ممسكها عن الِي ان  فهخ  ري بغم أسْاديد.

ا﴾ دِينَ فِيهََ
اره سَْالَِ َ َْ 

ا الْأَ مْ﴾يعنَخ مَاكثر فيهَا،  ﴿َ ْرِي مِن ظَْتهََِ نْهه ه عََ  ﴿رَِ َ اللَّه

هه﴾ر  الله عَََللَّ و َََل عَََنهم بَََمً فعلَََوا ومَََا صَََنعوا،  وا عَنََْ يعنَََخ بَََمً أع َََاهم  ﴿وَرَلََه

﴾وأنعم عليهم، 
ِ
هْ اللَّه وْلََكَِ حِلْلَّ يعنخ أولَك أوليا  الله وأنصار الله عَللَّ و َل في  ﴿أه
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ونَ﴾أرلَه وأحبَا  الله عَللَّ و َل،  حَه
لِ ِْ ه مه الْم  هَه

ِ
َْ اللَّه لْلَّ

يعنَخ الَذين تََولَّهم ﴿أَلََّ إنِه حَِ

 الله عللَّ و ل هم المِلحون، الِائللَّون بالم لوْ والنا ون من المرهوْ.

ََه يَََََب عََََلَ كََََل مسََََلم   ََا أنََ ََا المفلََََا رحََََْه الله فيهََ ََة التََََخ ذكرهََ ََذ  الثلَمََ ََخ هََ فََِ

 ومسلمة أن يعمل بِا.

 المتن

مْ  هِ -)اعْلَََ ه لَِ اعَتََِ دََ  اللَّه ةَ -أَرْ َََ يََه
ِِ هِيمَ -: أَنه الَِنيِ رَا ةَ إبََِْ دَ ه -مِلََه َ وَحََْ دَ اللَّه : أَنْ تَعْبََه

الََ:  اَ  تَعَََ مًَ قَََ اُ كَََ َ ََ مْ لهَ اسِ وَسَْلَهَهََه ََه ه جَمِيََعَ النَ رَ اللَّه ذَلكَِ أَمَََ ينَ، وَبََِ هه الََدِّ صََاَ لَََ
لِ ْ ا  ه َََ ﴿وَمَ

ونِ﴾ نلَج إلَِّه ليَِعْبهده نه وَالْإِ ونِ«، وَمَعْنأَ سَْلَهْفيه الِْ ونِ.»يَعْبهده ده وَحِّ  : يه

 باِلعِبَادَةِ.
ِ
ده اللَّه وَ: إفِْرَا ، وَهه ه بهِِ: التهوْحِيده  وَأَعْظَمه مَا أَمَرَ اللَّه

. ِ  مَعَهه وَ: دَعْوَةه غَمِْ ، وَهه ْ ه : الشرِّ  وَأَعْظَمه مَا َ أَ عَنْهه

هه تَعَالََ:  ليِله قَوْله وا بهِِ َ يْ وَالده كه شْرِ َ وَلََّ ته وا اللَّه  .(ئَا﴾﴿وَاعْبهده

 الشرح 

ه لَِ اعَتهِِ -)يعنخ ا للَّم،  اعْلَمْ()  :قا  يعنخ وفههك وسَلك بَك طريَق (-أَرَْ دََ  اللَّه

ه لَِ اعَتهِِ -)  ،الهداية ال اعَة هَخ و ،يعنخ وفههك الله عللَّ و ل لموافهة أمَر (-أَرَْ دََ  اللَّه

 ُ هذا يسمأ طاعة.روظعخ، فعلََ للمأمور وتركَا للمحموافهة مراد الله عللَّ و ل الشر
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يهةَ(
ِِ  ، سوى الله المههبلِ علَ اللهالِنيِية من الِنََا، والِنََا هو ا ائل عمًه  )أَنه الَِنيِ

ل عَََََََلَ التوحيَََََََد، أو و ََِ العامَََََََل إن  َََََََئفي أن تهَََََََو :  هَََََََو ا ائَََََََل عَََََََن الشرَََََََ ، المههبَََََ

 بالتوحيد .

هِيمَ( ةَ إبِْرَا  ،يعنخ دين إبراهيمُ فَبراهيم عليه الصلَة والسلَم كَان إمَام الِنَِا )مِله

هِيمَ ) :ان عَََلَ التوحيَََد ا َََال  عليَََه الصَََلَة والسَََلَم، قَََا كَََ رَا ةَ إبََِْ َه ( مِلَ َ دَ اللَّه ََه  أَنْ تَعْبَ

عنخ تتذلل لله حبًّا وتعظيمًَ بِعل أوامَر  وا تنَاْ ي ،يعنخ هذ  ملهة إبراهيم أن تعبد الله

 نواهيه.

ينَ( صاَ لَهه الدِّ
لِ ْ يعنخ  لصَا لله عللَّ و ل التعبد بحي  لَّ تعبد معه غم ،  )وَحْدَ ه  ه

ينَ( مْ لهَََ ) ،يعنخ التعبد  )لَهه الدِّ اسِ وَسَْلَهَهَه ه جَمِيعَ النهَ و َل أمَر الله عَللَّ  (اوَبذَِلكَِ أَمَرَ اللَّه

 ،لهَذا النَ  عبادة الله وحد  لَّ  يك له وألَ ا سْلههمبالإنلج والن من  جميع ا لق  

بْحَانَهه الغنخ بل هو ما سْلق ا لق ليتكثر بِم من قلة أو ليستنصْ بِمُ الله عللَّ و ل  ف سه

الََ  َََ ا فهَََرا  إليَََه وَتَعَ َََ ََة الغنَََأ، هَََذ  صَََِة ذاتيَََة لَّ ف ،وا لَََق جميعَ مَََن صَََِات الله الذاتيَ

تنَََِك عَََن الله عَََللَّ و َََل، ومَََن صَََِة كَََل  لَََوف الِهَََر الَََذاء الَََذي يََََد  في قلبَََه فهَََو 

مه.   تاج لمن يههوِّ

اج لله وهَو ذليَل   تََ تَاج لله، مهَمً بلَر مَن الرفعَة فَنَه مهَمً كَان فهَو محه فكل  لوف محه

ََيأء إلَ الله  الََ فهََََم إلَ الله وسََ َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه ََ ،عبََََد فهََََم ذليََََل صََََغم سَ ََِة كََََل هََ ذ  صََ

كََمً أن الِهََر   يعنََخ لله  الغنََأ صََِةم لََه ذاتََه  : لََوفُ ولََذلك يهََو  الاََي  الإسََلَم
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  فالِهر صِة كل  لوف والغنأ صِة الله عللَّ و ل التخ لَّ تنِك عنه، كمً صِةم لي ذاء

الََ قَا   بْحَانَهه وَتَعََ خُّ الَِْمِيَده :سَه
وَ الْغَنَِ ه هَه  وَاللَّه

ِ
رَا ه إلََِ اللَّه هََ هِ تهمه الْ ا النهَاسه أَنَْ َ ا أَيََُّ إنِْ  -﴿يََ

ق  َ دِيَد   أْتِ باَِلَْ مْ وَيََ ذْهِبْكه أْ يَه ﴾ -يَاََ  بعَِلِلَّيَللَّ 
ِ
لََ اللَّه كَ عََ

ا ذَلَِ ليعنََخ 17-15ثفَاطر:وَمََ

و  ا  الله عللَّ و ل أذهَب جميَع ا لَق وأكَأ بالَق آسَْرينُ ل  ،ليلج ذلك علَ الله ممتنع

 فهو الغنخ سبحانه.

ا( َ مْ لهَََ الََ: ) :يعنَََخ سْلههَََم للعبَََادة مَََم ذكَََر الَََدليل قَََا )وَسَْلَهَهََه اَ  تَعَََ مًَ قَََ ا كَََ ﴿وَمَََ

ونِ﴾ ده نََلَج إلَِّه ليَِعْبََه نه وَالْإِ ِ َْ فيه الَ  هَََذ  ا يَََة الكريمَََة فيهَََا بيَََان الِكمَََة مَََن في ،(سَْلَهََْ

ئِلفي مََا هََخ الِكمََة مََن إيَََاد الإنََلج والََن؟ فََالواْ أن تهََو : فََ :إيَََاد ا لََق َذا سََه

 هخ عبادة الله.

﴾قََََََا :   فيه ََْ ََ ا سَْلَهَ َََ َ َ ﴾ا هنَََََََا نافيَََََََة، وقولَََََََه: مَََََََ ،﴿وَمَ فيه ََْ ََ  ،يعنَََََََخ أو َََََََدته ﴿سَْلَهَ

﴿﴾ نه وا  ََن الََِْ مُّ الَمم غيبََخ سْلههََم الله عََللَّ و ََل لعبادتََه، وهََم مكلهََِون، وسََه الََن عَََ

ن  لأ ََم لَّ  ََََ
ِ
رَونُ ولََذلك يههََا :  الم هتََا ، ويههََا : ال هََو الََذي يسََتر الإنسََان عنََدويََه

هَا  النة لأ ا غه يَِفي بالأ َار.و ، النر  لأنه مستتر في ب ن أمه  يه

ََلَج﴾قَََََا : نََ نه وَالْإِ ِ ََْ َ وَس وهَََََو  ﴿الَ والإنَََََلج هَََََم بنَََََو آدم، وسَََََموا إنَََََلج مَََََن النََََََ

 الَّل راْ والِر .

وقيََل: مََن الَّسََتئناس بحيََ  أن الإنسََان يََأنلج  سََْر ويَلََلج معََه ولَّ  ََب أن -

اللِج غم  ويأنلج به.  ينِرد، هذ  من صِات الإنسان أنه  ب أن يَه
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الََ وقيَََََل: مَََََن النسَََََيان كَََََمً قَََََا    َََ َ بْحَانَهه وَتَعَ ََه َ له :سَ ََْ َ نْ قَبَ
ََِ َ دْنَا إلََِ آدَمَ مَ ََِ َ دْ عَهَ َََ َ ﴿وَلَهَ

﴾  للأنه ينسأ.115ثطه:فَنَسِيَ

خَ الهلَََب مَََن تهلبَََه، قلَََب: يتهلَََب  مِّ خَ الإنسَََان مَََن نسَََيانه وسَََه مِّ مً سَََه كَََمً قيَََل: وإنَََف

خَ إنسان. مِّ خَ قلب، والإنسان ينسأ فسه مِّ  فسه

ونِ﴾قََا :   ده ع مََن أعََم الأحََوا ، والَّسََتثنا  مََع وَ  ،﴿إلَِّه ليَِعْبََه ا اسََتثنا  مََِره نَََ إلَِّه هه

ََ ا ،النَََِخ يِيدالَّسْتصَََاص ََذا النَ ََاص لهَ ََه و ،لَّسْتصَ ونِ﴾قولَ ده ََه ََا في ﴿ليَِعْبَ الَََلَم هنَ

ة، أو لَّم  كَخ  يعنَخ كَخ يعبَدون ويتو هَوا إلي  قوله:  يعبدون  لَّم الِكمة، لَّم العِلَه

دأن يلََلَلَّم ا لََق للََو كانََفي قدريََة ذ ا ،قدريََةلَم الََليسََفي و ،بالعبََادة عََللَّ و ََل وا الله عَبَََ

ا ، ولكنهَا لَّم الِكمََةُ فالِكمََة مَن إيَََاد الإنََلج والَن هََخ عبََادة الله بََلَ اسْتيََار جميعََ

بْحَانَهه وَتَعَالََ   .سه

ونِ«)وَمَعْنأَ قا  المفلا:    ونِ.»يَعْبهده ده وَحِّ  : يه

 باِلعِبَادَةِ(
ِ
ده اللَّه وَ: إفِْرَا ، وَهه ه بهِِ: التهوْحِيده  وَأَعْظَمه مَا أَمَرَ اللَّه

ََان عنَََد  ََه الإنسَ فمَر بَ ََا يَََه ََو أو  مَ ََد، وهَ ََه هَََو التوحيَ ََل بَ ََر الله عَََللَّ و َ ََا أمَ ََم مَ أعظَ

لهمَ دسْوله الإسلَم، أو  ما يهفمَر به التوحيد، كمً قا  النبخ  هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ  َا بعَ   صََ

هِ معََََاذ إلَ الََََيمن:  ََْ مْ إلَِيَ وهه دْعه َََ ا تَ َََ َ  مَ نْ أَوه يَكه ََْ دَا  »فَلَ ََه مَ َ ، وَأَنه محه ََهادة أَنْ لََّ إلَََِ إلَِّه اللهه َ 

»
ِ
و ه الله  فأو  ما يهفمَر به الكافر هو  هادة أن لَّ إلَ إلَّ الله.رَسه
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 باِلعِبَادَةِ(قا :   
ِ
ده اللَّه وَ: إفِْرَا عَره  التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة بحيَ  أن مَا  )وَهه

الََ قََََا   مبََََفي أنََََه عبََََادة فََََلَ يَََََوز أن تهصَََََْ  لغََََم اللهُ فالََََدعا  عبََََادة َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه : سَ

مْ﴾ بْ لَكَه َِ تَ ونِي أَسََْ مه ادْعَه كَه اَ  رَبُّ لهمَ لوقََا  النبََخ 60ثغََافر:﴿وَقََ هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيَْ  :صََ

كُ فََنه هََذا »الَدعا  هَو العبَادة« فمَن دعَا ميَفي أو صََاحب قَبْ أو حََر أو نبََخ أو مَلََ

 وقع في الشر ُ لأنه صُ  العبادة لغم الله.قد 

كَ وَانْحَرْ﴾أل اَ الذبح هل هو عبادة؟ نعمُ قا  الله عللَّ و َل:   وذبَح ﴿فَصَلِّ لرَِبِّ

لهمَ النبخ   ذَا » :وقَا صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسََ مه هََ هَه كَ«الله كَ وَإلَِيَْ -فََذا ذبَح الإنسَان لميَفي  مِنَْ

د لغََم  -أكَأ عنََد الهََبْ مََم ذبََح لهََذا الميََفي هَل وقََع في الشرََ ؟ الََواْ: نعََمُ لأنََه تعبََه

د الله عللَّ و ل في تعبَد  بحيَ  يصَْ  العبَادة ف  ،الله أعظم ما يهفمَر به الإنسان أن يهوحِّ

 لله وحد  لَّ  يك له.

ا قََا :   مه مَََ ()وَأَعْظَََ ْ ه : الشرََِّ هه أ عَنََْ َ  أعظَََم الَََذنوْ عََلَ الإطَََلَف، والشرَََ هََذا  َََ

أعظََََم الَََََذنوْ لأمَََََور  كثَََََمة أولََّ: لأنَََََه تََََنهُّ  لله عَََََللَّ و َََََل، فالمشرَََََِ  متَََََنهِّ  لله 

الََ  َََ َ َ بْحَانَهه وَتَعَ ََه َ َ مًه ُ ولََََََذلك إذا ذكََََََر الله عََََََللَّ و ََََََل الشرََََََ  قََََََا :سَ َََ َ َ  عَ
ِ
بْحَانَ اللَّه ََه َ َ ﴿سَ

ونَ﴾ كه شْرِ  ل.43ثال ور:يه

ار،  لَََد فيهَََا أََََدَا، أََََد  ََه ا مَََن مِاسَََد الشرَََ  أنَََه سَََبب  لَََود الإنسَََان في النَ َََ وأل َ

بْحَانَهه وَتَعَالََ ا بدين كمً قا    أْوَا ه :  سه ةَ وَمََ ه عَلَيْهِ الَْنهَ مَ اللَّه  فَهَدْ حَره
ِ
ْ  باِللَّه شْرِ هه مَنْ يه ﴿إنِه

﴾ رَ مِنْ أَنصَار 
ِ ِ
الم  ل.72ثا ائدة:النهاره وَمَا للِظه
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بطِ جميََع الأعََمً  ا مََن مِاسََد الشرََ  أنََه  ََه في فََ ،أل َََ َذا أ   الإنسََان فهََد حَبِ َََ

الََ جميََع أعمًلََه إذا مََات عََلَ الشرََ ، كََمً قََا   بْحَانَهه وَتَعَََ كَ وَإلََِ : سََه خَ إلَِيََْ
دْ أهوحََِ ﴿وَلَهَََ

كْفَي لَيَحْبََ نه عَمَلهكَ﴾ ذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَْ َ الإنسان في عبَادة لفلو كان 65ثالللَّمر:اله

ا مََن الََللَّمن فهََد حََبط  يهومََه لَّ ينََام والنهََار يصََومه لَّ يِ ََر  الله: الليََل مََم أ   يومَََ

 هذا كله، إذا مات علَ ذلك، الشر  من أعظم الذنوْ.

هَََبَْ مَََع  ومَََن مِاسَََد الشرَََ  أن الإنسَََان   إذا مَََات عَََلَ الشرَََ  لَّ يهصَََلَه عليَََه ولَّ يه

 المسلمر ولَّ ير  ولَّ يهورَ  ولَّ يهدعا له بالرحْة، بل  رم أن تدعو له بالرحْة.

المَراد هنَا الشرَ  الأكَبْ، وذلَك أن و ،الشر  مِاسد  عظيمَة وهَذ  بعَض مِاسَد 

 الشر  ينهسم إلَ قسمر:

عَََللَّ  الأو :    أكَََبْ وهَََو أن يصَََْ  شي  مَََن أنَََوا  العبَََادة التَََخ اسَََْت  الله- 

 .و ل بِا لغم ُ هذا    أكبْ

ََاني:  - ََل إلَ حَََد الثَ ََميته    ولم يصَ ََو مَََا ورد في النصَََوص تسَ ََغر، وهَ    أصَ

وألَ ا قَو   مَا  َا  الله و َئفي  ويسَم الريَا ُ فهَذا  ،الشر  الأكبْ كالِلا بغم الله

رِج مََن الملََة، وإن كََان لهََم مِاسََد     أصََغر ولَّ يصََل إلَ حََد الشرََ  الأكََبْ ولَّ  ََه

 ولكنه دون الأو .

) ِ  مَعَهه وَ: دَعْوَةه غَمِْ ، وَهه ْ ه : الشرِّ  دعوة غم الله عللَّ و ل معه.)وَأَعْظَمه مَا َ أَ عَنْهه
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هه تَعَالََ:   ليِله قَوْله وا بهِِ َ يْ )وَالده كه شْرِ َ وَلََّ ته وا اللَّه يعنخ تو هوا إلَ الله  (ئَا﴾﴿وَاعْبهده

د بَأنوا  العبَادة  لتو َه إلَ الله عَللَّ و َلا ،عللَّ و ل بالعبادة، عبادة الدعا  وعبادة التعبَُّ

ا : قََ ،و هََوا لله عََللَّ و ََل بََذلك كلََهت ،مسََألة أو دعََا  عبََادة سََوا  كََان هََذ  العبََادة

يْ  هِ  َََ وا بََِ كه ِ َ وَلََّ تهشرََْ وا اللَّه ده الََلَم هنََا  ََخ، و   ََيئَا  نكََرة في سََياف النهََخ  ئَا﴾﴿وَاعْبََه

كوا بَالله    أصَغر ولَّ أكَبْي  ،فتِيد العموم كوا بَاللهو ،عنخ لَّ تهشرَِ في الَدعا   لَّ تهشرَِ

 يامل المهشَر  به والمهشَر  فيه.وك ولَّ الذبح ولَّ غم ذل

حَر أو نبخ أو ولي أو مَلَكُ فهَذا لَّ يََوز، هَذا به يعنخ كمً لو أ   بالله   المشَر  

 منهخ عنه.

شرََََ  فيَََه كَََمً لَََو أ   بَََالله في الَََدعا  أو الَََذبح أو النَََذر أو غَََم ذلَََكُ فهَََذا   أو مه

بحي  يتو ه  ألَ ا داسْلُ فلَ يَوز أن يهشَر  بالله عللَّ و ل لَّ في التعبُّد ولَّ في المعبود

 لغم الله أو يصْ  نو  من العبادة لغم الله.

 

 )المتن(   

و ه الثهلَمَةه التخِ يََبِه عَلََ الِإنْسَانِ مَعْرِفَتههَا؟ ث  َِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأهصه  فَ

دَا   مه َ ، وَنَبيِههه محه ، وَدِينهَه هه لْ: مَعْرِفَةه الْعَبْدِ رَبه  . صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَهه

َِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟   فَ
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سِ  مَعْبهودم  لِي  لَيْلَج  مَعْبهودِي  وَ  وَهه بنِعَِمِهِ،  رَ 
ِ
الْعَالَم جَمِيعَ  وَرَبهأ  رَبهانِي،  الهذِي  اللهه   َ رَيِّ لْ:  ُ  فَهه وَا ه

هه تَعَالََ:   ليِله قَوْله رَ﴾ وَالده
ِ
ِّْ الْعَالَم  رَ

ِ
ه
ِ

 عَالَمم، وَأَناَ وَاحِدم  2ثالِاظة: ﴿الِْمَْده للَّ
ِ
لُّ مَنْ سِوَى الله ل. وَكه

 . مِنْ ذَلكَِ الْعَالَمِ 

َِذَا قِيلَ لَكَ: بمَِ عَرَفْفَي رَبهكَ؟   فَ

لهوقَاتهِِ  ْ َ وَمِنْ   ، وَالْهَمَره  ، مْلجه وَالاه  ، وَالنههَاره  ، اللهيْله آيَاتهِِ:  وَمِنْ  لهوقَاتهِِ،  وََ ْ بِ لاَتهِِ  لْ:    : فَهه

هه تَعَالََ:  ليِله قَوْله مًَُ وَالده ، وَمَا بَيْنهَه بْعه وَمَنْ فِيهِنه ونَ السه بْعه وَالأَرَله مًَوَاته السه تِ  السه مَوَا ﴿َ لَْقه السه

النهاسِ﴾  سَْلْقِ  مِنْ  أَكْبَْه  تَعَالََ ، و ل 57ثغافر: وَالأرَِْ   هه  مْلجه  : قَوْله وَالاه وَالنههَاره  يْله  الله آيَاتهِِ  ﴿وَمِنْ 

و تَعْبهده ا ه  إيِه نتهمْ  كه إنِ  نه  سَْلَهَهه ذِي  اله  
ِ
ه
ِ

للَّ وا  ده هَ وَاسْ للِْهَمَرِ  وَلََّ  مْلِج  للِاه وا  ده هَ تَسْ لََّ    نَ﴾ وَالْهَمَره 

تَعَالََ:  37ثفصلفي:   هه  وَقَوْله مهمه  ل.  أَلهام   سِتهةِ  فِي  وَالأرََْ   مًَوَاتِ  السه سَْلَقَ  ذِي  اله ه  اللَّف مه  رَبهكه ﴿إنِه 

بِ  رَات   سَاه مه ومَ  هَ وَالنُّ وَالْهَمَرَ  مْلَج  وَالاه حَثيِثا  بههه  يَْ له النههَارَ  يْلَ  الله يهغْنِ  الْعَرْشِ  عَلََ  أَمْرِِ   اسْتَوَى 

رَ﴾ 
ِ
ُّْ الْعَالَم ه رَ  . ل 54ثالأعرا :    أَلََّ لَهه اْ لَْقه وَالأمَْره تَبَارََ  اللَّف

هه تَعَالََ:   ليِله قَوْله ، وَالده وَ الْمَعْبهوده هْ هه ذِينَ  وَالره مْ وَاله ذِي سَْلَهَكه مه اله وا رَبهكه اَ النهاسه اعْبهده ﴿يَا أَيَُّ

ونَ  مْ تَتههه مْ لَعَلهكه  مَاَ   (  21)   مِنْ قَبْلكِه
ِ
مًَ  مًََ  بنِاََ  وَأَنلَْلََّ  مِنَ السه َ ا وَالسه مه الأَرَْ  فِرَا الهذِي َ عَلَ لَكه

مْ فَلَ   تِ رِزْقَا لَكه ونَ﴾فَأَسْْرَجَ بهِِ مِنَ الثهمَرَا  أَندَادَا وَأَنتْهمْ تَعْلَمه
ِ
ه
ِ

 . ل 22-21ثالبهرة: َ ْعَلهوا للَّ

وَ الْمهسْتَحِقُّ للِْعِبَادَة   ِِل. قَاَ  ابْنه كَثمِ  رَحَِْهه اللهه تَعَالََ: ا اَلقِه لِهذَِِ  الأَْ يَاَ  هه

 )الشرح( 

؟ )  :قا  و ه الثهلَمَةه َِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأهصه ه المفلا    أبد  (فَ م مون هذ  الرسالة  في  هنا    رَحَِْهه اللَّه

 . (ةه الثلَمَ   و ه الأصه )وهخ 
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َِذَا قِيلَ لَكَ )  :قا   و ه الثهلَمَةه )  :يعنخ سألك سائل  (فَ يعنخ ما هخ الأصو  الثلَمة    ؟(مَا الأهصه

 ؟ التخ يَب عليك اعتهادها ومعرفتها

 .  علَ الإنسان معرفة هذ  الأصو  الثلَمةيعنخ يَب حتمًَ  (التخِ يََبِه عَلََ الِإنْسَانِ مَعْرِفَتههَا؟ ) 

   يه التخ  الثلَمة هخ  الإنسان في قبْ وهذ  الأصو   عنها  أه   ،سأ   الهبْ س إذا  ل عن  ئدسْل 

 ؟. ومن هو نبيك  ؟وما هو دينك  ؟ن ربكمَ   :فيها  له  ُ هذ  الثلَمة

 . ؟(ما الأصو ) : وقو  المفلا

  هذا هو الأصل ،بنأ عليه غم والأصل هو الذي يه  ،جمع أصل الأصو . 

قا    وَتَعَالََ كمً  بْحَانَهه  فِي  ﴿:سه هَا  وَفَرْعه مَابفِيم  أَصْلههَا  طَيِّبَة   رَة   ََ كَاَ طَيِّبَةَ  كَلِمَةَ  مَثَلََ 

﴾
ِ
مًَ   . بنأ عليه غم فالأصل هو الذي يه  ،ل24ثإبراهيم:السه

 : هخ  علَ العبد ة الوا ب (لَمة الثه ) و

 بْحَانَهه وَتَعَالََ معرفة الله  . سه

 ومعرفة دين الإسلَم . 

  صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ومعرفة النبخ . 

الِإنْسَانِ  )  :وقوله  عَلََ  يََبِه  بالدليل    (مَعْرِفَتههَا التخِ  الثلَمة  يعلم هذ  الأصو   أن  كمً  -لَّبد 

 . م في قو  المفلا تهده 

ه هنا بدأ المفلا   (قيل لك   ن فَ) : مم قا  المفلا  . ل بعد ما أجمليِصِّ  رَحَِْهه اللَّه

دَا  )  مه َ ، وَنَبيِههه محه ، وَدِينهَه هه لْ: مَعْرِفَةه الْعَبْدِ رَبه  . (صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَهه
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رَبُّكَ )  مَنْ  لَكَ:  قِيلَ  َِذَا  مَ ) ؟ فَ العدَ يعنخ  من  وأو د   الذي سْلهك  معبود     م؟ ن  ومن هو 

 ة؟ وتتو ه إليه بالعباد  الذي تعبده 

َ اللهه )  رَيِّ لْ:  جَمِيعَ  )فهل لهذا السائل الذي سألك    يعنخ(فَهه وَرَبهأ  رَبهانِي،  الهذِي  َ اللهه  لْ: رَيِّ فَهه

وَ مَعْبهودِي لَيْلَج لِي مَعْبهودم سِوَا ه  رَ بنِعَِمِهِ، وَهه
ِ
 . (الْعَالَم

وَتَعَالََ م هو الله  ري الذي أو دني من العدَ   : فهل لهذا السائل بْحَانَهه  رَبهانِي، وَرَبهأ  الهذِي  )   ،سه

رَ 
ِ
 . (جَمِيعَ الْعَالَم

  اا فايئَ هخ التنائة  يئَ  التربيةو . 

بْحَانَهه وَتَعَالََ ق ا لق وهو ربِم هو الذي سْلَ   عَللَّه وََ له الله   .سه

رَ ) :قا 
ِ
 . العالمر ما سوى الله كمً سيأء في قو  المفلاو (رَبهانِي، وَرَبهأ جَمِيعَ الْعَالَم

وَ مَعْبهودِي )   .أي الذي يتو ه إليه بالعبادة(معبودي )  ،(وَهه

سِوَا ه ) مَعْبهودم  لِي  التو ُّ   (لَيْلَج  يَوز  أنه  أعتهد  ولَّ  أكو ه  لَّ  لغم أي  لغم ، ه  أو ه  ولَّ   ،  

بْحَانَهه وَتَعَالََ ه لغم  ولَّ أعتهد أن غم الله  لَّ أكو ه   :أي  (لَيْلَج لِي مَعْبهودم سِوَا ه )  :فهوله  يستحق    سه

 ة. العباد

هذا من  بد  لَّ  فلَ  أن  الله:  لغم  الإنسان  يستحق    ، يتو ه  لَّ  الله  سوى  ما  أن  يعتهد  وأن 

 . العبادة

تَعَالََ:  )  : قا  هه  ليِله قَوْله رَ﴾ وَالده
ِ
ِّْ الْعَالَم  رَ

ِ
ه
ِ

يعنخ الدليل علَ أن الله  (ل 2ثالِاظة: ﴿الِْمَْده للَّ

بْحَانَهه وَتَعَالََ   خ. سوا  وأنه هو الذي سْلهن  هو معبودي ليلج لي معبود   سه
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المفلا  تَعَالََ:  )  :قا   هه  قَوْله ليِله  رَ﴾وَالده
ِ
الْعَالَم  ِّْ رَ  

ِ
ه
ِ

للَّ سِوَى  2ثالِاظة: ﴿الِْمَْده  مَنْ  لُّ  لوَكه

 عَالَمم، وَأَناَ وَاحِدم مِنْ ذَلكَِ الْعَالمَ 
ِ
 .(الله

المفلا   ه فذكر  اللَّه هذا  رَحَِْهه  الله    :في  أن  الإنسان  أن  علَ  وَتَعَالََ الدليل  بْحَانَهه  الذي    سه هو 

 . وأنه ليلج له معبود سوا  ه،سْله

 بْحَانَهه وَتَعَالََ بية الله و ورب  ن: للالق نوعا سه

 بية عامة لميع ا لقورب  :الأو : 

بْحَانَهه وَتَعَالََ وهو ظفي تصْفه    ،ربه وسْالهه ومالكه  عَللَّه وََ له ن سوى الله فالله  فكل مَ  ولَّ   سه

الله   تهدير  عن  وَتَعَالََ  رج  بْحَانَهه  الكريمة    هذ  :والدليل  ،سه ِّْ    :قا    ُا ية  رَ  
ِ
ه
ِ

للَّ ﴿الِْمَْده 

رَ﴾
ِ
 . العالمر ما سوى اللهول2ثالِاظة:الْعَالَم

 اصة بالمفمنرا بية وربلا  :الثاني : 

د  مه ويَديه ويسدف ويعلِّ   نمًيري المفمن علَ الإ ي  عَللَّه وََ له بحي  أن الله    ُبية سْاصةوفهذ  رب

وَتَعَالََ كمً قا     ،فهذ  سْاصة   ُ ويرزقه رزف سْاص بْحَانَهه  ونَ﴾:سه وسَأ وَهَاره ِّْ مه بية  وهذ  رب﴿رَ

 . سْاصة

 جمه الربوقد  في  و عفي  وا اصة  العامة  تعالَبية  رَ :قوله 
ِ
الْعَالَم  ِّْ برَِ آمَنها  ِّْ  *    ﴿قَالهوا  رَ

ونَ﴾ وَهَاره وسَأ  في .  مه ا ية  العامةوالرب  هافأو   رَ﴾:قا   ُبية 
ِ
الْعَالَم  ِّْ برَِ آمَنها  مم ،  ﴿قَالهوا 

ونَ﴾﴿:قا  وسَأ وَهَاره ِّْ مه  . بية ا اصةوهذ  الرب رَ

  بْحَانَهه وَتَعَالََ هو الرْ   عَللَّه وََ له فالله  . عتهد هذا فلَبد أن يه   ،المتصِّْ  ، ا الك ، ا الق ،سه
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لله )  :وقوله  هال  (الِمده )   ،(الِمد  للَستغرا َ  لله    فُنا  المحامد  جميع  وَتَعَالََ أي  بْحَانَهه   ،سه

وَتَعَالََ فَميع معاني المحامد فهخ سْالصة لله   بْحَانَهه  مد لذاته وصِاته  فالذي  ه   ،و ت  فيها   سه

بْحَانَهه وَتَعَالََ هو الله   . وحد  لَّ  يك له سه

  ا وتعظيمًَ هو وصا المحمود بالكمً  حبًّ  والِمد. 

    بْحَانَهه وَتَعَالََ والله  : مد علَ  يئر ه   سه

  علَ عظيم صِاته : الأو . 

 علَ  للَّيل هباته   :الثاني. 

النِّ الله  فَميع  من  هخ  ا لق  في  التخ  وَتَعَالََ عم  بْحَانَهه  وََ له مد  الله  ه ف  ،سه عظيم    عَللَّه  علَ 

 مد علَ  ولَّ ه  مد علَ بعض الأوصا قد  ه   ُ الَ  المالوفب  ،مد علَ  للَّيل هباته صِاته و ه 

بْحَانَهه وَتَعَالََ مد لذاته فهو  ه  عَللَّه وََ له أما الله   ،ذاته  . فالِمد له سبحانه  ، سه

أي أن الِمد الكامل    ُللَستحهاف  ،ا للَسْتصاصوألَ    ،اللَم هنا للَستحهاف   (لله )  :وقوله 

الو و  هو مستحَ  وَتَعَالََ ق لله  من جميع  بْحَانَهه  وَتَعَالََ ا  ت  بالله  وألَ    ،سه بْحَانَهه  لأن جميع    ُسه

 ه. مد لله وحد  لَّ  يك لاالمح

فْ ) :وقوله   . (العالمر ر

  المتصِّْ  ،كا الِ   ،قهو ا الِ  فْ الره .  

﴾:كمً قا  سبحانه  ُقا الِّ 
 
لِّ شَيْ  ه سَْالقِه كه  .ل62ثالللَّمر:﴿اللَّه

وَتَعَالََ قا     ُ الكا   :الثاني بْحَانَهه  ﴾:سه الْمهلْكه بيَِدِِ   ذِي  اله ا الِ 1ثالملك:﴿تَبَارََ   ك  لفهو 

بْحَانَهه وَتَعَالََ   . سه
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التصُّْ   :الثال  له  والأمرالذي  قا     ُ   وَتَعَالََ كمً  بْحَانَهه  اْ لَْقه  ﴿:سه لَهه  أَلَّ 

﴾  . ل54ثالأعرا :وَالأمَْره

بْحَانَهه وَتَعَالََ الرْ   عَللَّه وََ له والله   . سه

الله  (العالمر ) و سوى  عالمرمُّ وسه   ، ما  سْالههم  ُوا  علَ  علَمة  يتعره   ،لأ م  ه  ب   فا لق 

بْحَانَهه وَتَعَالََ بحي  أنه علَمة علَ ا الق  ُ الق علَ االإنسان    .  ومن الدلَّئل علَ و ود سه

 عَالَمم، وَأَناَ وَاحِدم مِنْ ذَلكَِ الْعَالَمِ ) :قا 
ِ
لُّ مَنْ سِوَى الله  . (وَكه

المفلا قا   رَبهكَ؟ )  : مم  عَرَفْفَي  بمَِ  لَكَ:  قِيلَ  َِذَا  سه   (فَ ألَ  يعنخ    ؟ كيا عرففي ربك  : ائلفي 

 ؟ كيا ذلك

لهوقَاتهِِ )  لْ: بِ لاَتهِِ وََ ْ بْحَانَهه وَتَعَالََ ودلَّئل و ود الله  (فَهه  : كثمة سه

الله    ُالِ رة  :منها و ود  علَ  مِ ور  وَتَعَالََ فالإنسان  بْحَانَهه  قلب   ُلَّبد  ،سه في  ف رة  هذ  

ُ الإنسان وَتَعَالََ كمً قا     ، يَدها بْحَانَهه  عَلَيْهَا﴾﴿ :سه النهاسَ  فََ رَ  تخِ  اله  
ِ
لفهذ  30ثالروم:فِْ رَةَ اللَّه

 ه. ف رة يَدها الإنسان في قلب 

 يولَده علَ  »  :من حدي  أي هريرة  لالصحيحر ثكمً في    صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ وقا   
كلُّ مولود 

الإنسان أن    ولذلك إذا أراد  هُهذ  ف رة يَدها في قلب  ، علَ و ود اللهمِ ور  الإنسان  ف  .«الِ رةِ 

 . شي  من هذ  الِ رة  هلَّبد أن يبهأ في قلب ، لَ يست يعف رج من هذ  الِ رة 

يريد أن ينِخ و ود الله    ُ ل علَ عدم و ود اللهدلِّ ا كتاْ يه د كان يفلِّ وقد ذكروا عن ملحِ 

  ، فمً است عفي النوم  :-يهو  في قصته-  ،فلمً كان ليلة من الليالي انتهأ من هذا الكتاْ  ،عَللَّه وََ له 

 ! يأسْذني عَللَّه وََ له أن الله  فيسِْ :قا ؟ لِمَ  :قالوا 

 ! انتهأ  ؟!ألن ذهب هذا الكتاْ  !؟كيا هذا 
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هو  و   يا الله يا الله   :أن تنهلب فها    تفأراد   ،د أنه كان في حافلةا عن ملحِ وقد ذكروا ألَ  

بْحَانَهه وَتَعَالََ نكر و ود الله يه   . فهذ  ف رة في قلب الإنسان ُسه

  بْحَانَهه وَتَعَالََ وأل ا من دلَّئل و ود الله بْحَانَهه وَتَعَالََ    الله    ،الشر   :سه دليل علَ    سه

به    ُو ود النبخ  فهذا الهرآن الذي  وَسَلهمَ ع  به  عَلَيْهِ  به   كهأ يههو كصَلَه اللهه  عَلَيْهِ  ع  به  من حر 

لََمه  وَالسه لََةه  من   ،الصه ينه   فيه  ولم     حر  هلم  وََ له فالله     ُحريللَّد  أسْبْ    ،حِظه  عَللَّه  نه  أوقد 

كْرَ وَإنِها لَهه لَِاَفِظهونَ﴾:لهرآنل  حاف م  لْناَ الذِّ ا نَحْنه نَللَّه نه   ولم يه    ه حرفيللَّد  ل فلم يه 9ثالَِر:﴿إِنه

بْحَانَهه وَتَعَالََ هذا دليل علَ و ود الله   ُمنه حر  .سه

الأر  وألَ   الاملج علَ  انتاار  الأر   في  انتشر  الذي  الإسلَم  هذا  هذا    ،ا  انتشر  كيا 

بْحَانَهه وَتَعَالََ لأنه    الله    ؟الإسلَم  ن هذا الإسلَم سيبلر ماارف  أ أسْبْ    عَللَّه وََ له ولأن الله    ُسه

ومغاربِا قا     ُالأر   وَتَعَالََ كمً  بْحَانَهه  ونَ﴾﴿ :سه الْكَافِره كَرَِ   وَلَوْ  نهورِِ   تمُِّ  مه ه  .  ل8ثالصا:وَاللَّه

 .عَللَّه وََ له هذا دليل علَ و ود الله  و  ُُ فهذا الدين لَّبد أن يتم

ته وألَ   التخ  الصلوات  هذ   يفذه ا  الذي  الأذان  وهذا  فيههام  ويها   به  محمدَ    :ن  أن    ا أ هد 

بْحَانَهه وَتَعَالََ هذا دليل علَ و ود الله  ،في جميع الأر   رسو  الله  . سه

  َبْحَانَهه وَتَعَالََ ا من دلَّئل و ود الله  وأل   ،والنَوم  ،والأر   ،كالسمً   ُالمالوقات   :سه

نللَّ   وهذ  الأر  كيا أ ا تكون  ردا  يابسة مم يه  ،وهذا النهار  ،وهذا الليل ،والرياح ، والبحار

ولذلك    !نكأن لم تكه يذهب  مم    بِي  مم تصِرف   نبفي من كل زوج  مم ته     عليها الغي  عَللَّه وََ له الله  

   تد  علَ أنه واحد   وفي كل شي  له آيةم   : يهو  الااعر

الله   و ود  علَ  دلَّئل  المالوقات  وَتَعَالََ فهذ   بْحَانَهه  قائل  ُسه قا   لو  إني و دت      :لذلك 

هل لها    :قلنا له  ،مم سألنا هذا الهائل    ،سِينة في البحر تذهب وتأء للساحل وتروح في كل يوم
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فَأةوه   ، لَّ  :قا    ؟ صانع سائق  : قلنا  .  دت  لها  وتر ع   ُلَّ   : قا   ؟هل  بنِسها  تأء  هل    .إنمً 

 ؟ فصده يه 

يه   المالوفصده ما  في  وهذا  والليل    ،ف  المالوقات  وهذ   الأر   وهذ   السمً   بِذ   فكيا 

المالوقات  هذ   في  العَيب  الترتيب  وهذا  سابق    ُوالنهار  الليل  ولَّ  الهمر  تسبق  الاملج  لَّ 

والبهائم  ،النهار  والناس  والبشر  المالوقات  الله    ؟!وهذ   أن  وََ له وكيا     عَللَّه 
 
كل شي    أع أ 

 ؟! سْلهه

وه  هذ   يهو   أن  لعاقل  يمكن  صدفةهل  مو ِ   ُلَّ  ؟ دت  سْالق  من  لها  الله    ،دلَّبد  وهو 

بْحَانَهه وَتَعَالََ   . سه

الله  ف علَ و ود  تد   المالوقات  وَتَعَالََ لذلك  بْحَانَهه  تِكه   ،سه المالوقات  فَذا  في  الإنسان  ر 

يعنخ كيا عرففي    ؟عرففي ربك   مَ بِ   :ئل أعراي قيل له كمً سه   ،اللهفهو دليل يستد  به علَ و ود  

ألَّ تد  علَ    ،وبحار ونحو ذلك  ج وأر  ذات فَا  جسمً  ذات أَرا   !سبحان الله  : قا   ؟ربك

يعنخ إذا    ؟ يد  علَ البعم  ةأليلج البعر  :ولذلك قا  قبل ذلك  -أو نحو ذلك-؟لسميع الهريبا

 ؟ أليلج البعم قريب من هنا  ة، رأى الإنسان بعر

وأر  ذات    ج سمً  ذات أَرا  ! سبحان اللهف  : قا   !بلَ :قيل له   ؟والألر يد  علَ المسم : وقا 

 ! بلَ : واْالف ؟ألَّ تد  علَ العللَّيللَّ الِكيم   ،ذات أمواجوبحار جفَا

  َبْحَانَهه وَتَعَالََ ا من دلَّئل و ود الله  أل   ُهذا الن   حي  أن الإنسان  لجف ب  ُلجف الِِ   :سه

بْحَانَهه وَتَعَالََ فيدعو الله    ،الإنسان يكون مريض  : فمثلََ     اللهم ا ِنخ من هذا المر    :يهو   سه

ِ فيه  بْحَانَهه وَتَعَالََ الله  ؟  ِا أ ن الذي مَ   أ،ا  . سه
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كه وألَ   في  الإنسان  يكون  م يقا  في  أو  البحر  في  الله    ،ربة  وََ له فيسأ    ، صادف  بهلب    عَللَّه 

  ؟ أليلج هذا دليل علَ و ود الله  ،من هذ  الكربة  عَللَّه وََ له ل  فينَيه الله   ه أن  ه إلَ الله  ويتو ه 

 !بلَ

الله    ُ لجف فالِِ  يدعو  وَتَعَالََ الإنسان  بْحَانَهه  هذا  اْ،َفيه   سه حصل  دلَّئل    ُ وكثم  من  فهذا 

بْحَانَهه وَتَعَالََ و ود الله   .سه

لْ: بِ لاَتهِِ ) : قا  المفلا  . اوآياته الشرعية ألَ   ،يعنخ آياته الكونية   (فَهه

مًَوَاته ال)  لهوقَاتهِِ: السه ، وَمِنْ َ ْ ، وَالْهَمَره مْلجه ، وَالاه ، وَالنههَاره لهوقَاتهِِ، وَمِنْ آيَاتهِِ: اللهيْله بْعه  وََ ْ سه

مَ  ، وَمَا بَيْنهَه بْعه وَمَنْ فِيهِنه ونَ السه  . (وَالأرََله

ه مم ذكر الدليل   لر فهخ  وأما الأرَ   ،والسمًوات سبع وهو مابفي في الهرآن الكريم   ،رَحَِْهه اللَّه

سبع ألَ   السه   ،ا  في  مبتفي  ألَ    ،ةنهوهخ  الهرآن ومبفي  في  ذلك  مِهوم  قا     ُا  بْحَانَهه  كمً  سه

الأرَِْ   :وَتَعَالََ  وَمِنَ  سَمَوَات   سَبْعَ  سَْلَقَ  الهذِي  ه  ﴾﴿اللَّه نه مثلهه 12ثال لَف:مِثْلَهه في    نف ليعنخ 

 عِلْمًَ﴾العدد 
 
لِّ شَيْ  َ قَدْ أَحَاَ  بكِه  قَدِيرم وَأَنه اللَّه

 
لِّ شَيْ  َ عَلََ كه وا أَنه اللَّه  . ل12ثال لَف:﴿لتَِعْلَمه

ا  مَنِ »  :قا   صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ أن النبخ    : من حدي  عائاة  ل الصحيحثو ا  في   اقْتََ عَ ِ بَْْ

ا ه يَوْمَ الْهِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَلِرَ  ه إيِه قَهه اللَّه لْمًَ طَوه  . «مِنَ الْأَرِْ  عه

تَعَالََ:  )  :قا  هه  قَوْله ليِله  ﴾ وَالده وَالنههَاره اللهيْله  آيَاتهِِ  هنا    ( نمِ )  ،( ل 37ثفصلفي:    ﴿وَمِنْ 

 . وََ له عَللَّه بعض آيات الله  :أي  ضُللتبعي

 .وعلَمات أنه سْالق لها  ،وعلَمات و ود  ، علَمات قدرته :يعنخ﴾﴿وَمِنْ آيَاتهِِ 

﴾  . ا معرو  ألَ   ووالنهار وه ، الليل معرو ﴿وَمِنْ آيَاتهِِ اللهيْله وَالنههَاره

مْلجه وَالْهَمَره ﴿  . اوالهمر معرو  ألَ   ة،والاملج معروف﴾وَالاه
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قا  وا  ﴿:مم  ده هَ تَسْ للِْهَمَرِ لََّ  وَلََّ  مْلِج  بلَ   ، هنا  خ)لَّ( ﴾ للِاه الاملج  -غفي  فَذا  يعنخ 

لها   -والهمر تسَدوا  فلَ  العظيم  المبلر  مثلكم  ُعندكم  هخ  لوقة  للذي    ، لأ ا  فاسَدوا 

 . سْلههن

ونَ ﴿:قا  تَعْبهده ا ه  إيِه نتهمْ  كه إنِ  نه  سَْلَهَهه ذِي  اله  
ِ
ه
ِ

للَّ وا  ده هَ إليه    ﴾وَاسْ تتو هون  كنتم  إن  يعنخ 

 . بالعبادة

بْحَانَهه وَتَعَالََ أن  لوقات الله ه ِيف  .علَ و ود  ةدال ،سه

هه تَعَالََ: ) :مم قا  المفلا   ه﴾وَقَوْله مه اللَّف ()  .(ل 54ثالأعرا :    ﴿إنِه رَبهكه  هنا للتوكيد.  إنه

 م. ومو دكم من العدَ  ، زقكماور ،سْالهكم  :أي ﴾ربكم ﴿

مًَوَاتِ إنِه  ﴿ السه سَْلَقَ  الهذِي  ه  اللَّف مه  مًَوَاتِ )  ،﴾رَبهكه السه العدَ أ  :يعنخ  (سَْلَقَ  من    م،و دها 

بْحَانَهه وَتَعَالََ و دها الله أف موكانفي السمًوات عدَ   . بهدرته  سه

وَالأرََْ  ﴿ مًَوَاتِ  السه سَْلَقَ  الإنلج    (وَالأرََْ  ) ﴾ الهذِي  من  العباد  عليها  يستهر  التخ  هخ 

 . والن والبهائم 

 . في ستة ألاميعنخ: فِي سِتهةِ أَلهام ﴾﴿

    بْحَانَهه وَتَعَالََ وهل هذ  الألام كألامنا أو ألام من ألام الله  ؟ سه

  : فيه سْلَ 

    عباس ابن  عَنهْ قا   ه  اَللَّه سنة   :رَِ َ  آلَّ   ستة  نعه    . أ ا  مما  سنة  بألا  وهو    ، د اليوم 

ه اسْتيار الإمام أحْد    . أ ا ستة آلَّ  سنة :رَحَِْهه اللَّه

والله أعلم  .أ ا كألامنا هذ     :وقيل ! 
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بْحَانَهه وَتَعَالََ والله    ،في ستة ألام  عَللَّه وََ له هها الله  لكن السمًوات والأر  سْلَ  قادر علَ أن    سه

كه  فيكون يهو   في لِظة  ،ن  والأر   السمًوات  مِ   ، لو  ا   لق  هذا  اللهولكن  لأنه    ُن حكمة 

بْحَانَهه وَتَعَالََ   . حكيم في فعله سه

 . وارتِع  علَ  :يعنخ (استوى)  ،﴾فِي سِتهةِ أَلهام  مهمه اسْتَوَى عَلََ الْعَرْشِ ﴿

عه   معناها علَ  واستوى العرش  بَلَله  وف له علَ  ذلك  ، يليق  نعر  كيا  ثبفي  نه ولكن    ، لَّ 

وَتَعَالََ   علوف   ا : معن هو  ف   ،المعنأ  بْحَانَهه  العرش سه علوف   ،علَ  بعض  سْلَفَ   ، سْاص  وهذا  يهو   ا  ا 

 ! أن استوى بمعنأ استولَ : قالوا  !أنه استولَ ة:المبتدع

بصحيح  ليلج  باطل  العلوف   ُوهذا  معنا   لأن  اللغة  علَ    :في  والَّرتِا   والصعود  الَّرتِا  

يه   ُبمعنأ استولَ  (استوى )أما    ،هذا معنا  في اللغة   ،الن   ْ هذا لَّ  عَللَّه  والله    ،عر  في لغة العر

 . عر  ما يه  ،بمعنأ استولَ (استوى )عر  وفي لغة العرْ ما يه  ،سْاطب العرْ بلغتهم وََ له 

عْ  ،عَلََ  :معاني  لها عند السلا أربع (استوى )و َِ  . وَصَعِدْ  ، وَاسْتَهَرْ  ،وَارْتَ

  ه هيم الكمً قا  ابن  : رَحَِْهه اللَّه

 عانِ ال ه  لفي للِارسِ صِّ قد حه  ع عليها أرب  م عبارات  هه فلَ 

 ع الذي ما فيه من نكرانِ ِت  ر ا  وكذلك  وهخ استهر وقد علََ 

 وأَو عبيدة صاحب الايباني  وكذا  قد صعد الذي هو أربع 

نِ   خ درى من الهم  تار هذا الهو  في تِسم    بالهرآ

  ه   مرَحَِْهه فالسلا عبارات  اللَّه أربع  مه   (استوى ) و -  لهم  اللغة  في  ونحو  هيه أكأ  وم لق  د 

 :-فهط (استوى )وقد أكأ استوى م لق بنِسه  ،ذلك
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   أه فمعنا  فَذا  ل  :طلق  قا     ُكَمه وَتَعَالََ كمً  بْحَانَهه  ده ه  :سه أَ ه بَلَرَ  ﴿وََ ها 

ل14ثالهص :وَاسْتَوَى﴾ ل  :يعنخ  استوى ال عام  :ومنه قو  الناس . ليعنخ كَمه  . كَمه

 علَ الن  والصعود عليه  لوف الَّرتِا  والعه  : فمعنا   ، عَلََ َ  إذا قهيِّد بِ  :الثاني . 

   استوى ا ا      :كمً يها  في اللغة   ُالتساوي  :فمعنا   ،د بالواومهيه   (استوى )إذا أكأ    :الثال

 ا. تساوي  :يعنخ   وا اب

 لََ َ  إد بِ ويهيه  ( استوى )أن يأء  : الرابع .  

أعلم-فظاهر  بمعن   :-والله  ُ علََ    أ أنه  وَتَعَالََ كهوله    أل ا     بْحَانَهه  إلََِ  :سه اسْتَوَى  ﴿مهمه 

 
ِ
مًَ  بْحَانَهه وَتَعَالََ عليها   علََ  : يعنخ ﴾السه  ه. وارتِا  يليق بَلَل لوف وارتِع عه  سه

  ، مفهذا باطل كمً تهده   ، أن استوى بمعنأ استولَ  ة المبتدعوأما قو  أهل البد  أو قو  بعض  

 : -إذا قيل أن استوى بمعنأ استولَ يترتب عليه أمور-وهذا الهو  يترتب عليه أمور 

   ََّالتابعر وتابعي   :أول للسلا عامةَ   هم،أنه  الا إجما  الصحابة وإجما   ،  فيكون  الا 

 . يكون  الا للسلا عامةَ  ،بمعنأ استولَ (استوى )فمً فيه أحد من السلا قا  أن 

    َيهعرَ     ُ يكون قد وقع في الكذْ علَ لغة العرْ  :ا أل   ( ستَوَى )الأن في لغة العرْ لَّ 

 .مة اللغة أنكروا هذا المعنأ أئ لذلك  و ُ هذا لَّ يو د في لغة العرْ ُ ستَولََ ابمعنأ  

   ألَ ا عليه  قا   :ويترتفب  إذا  الله    ،ستَولََ ابمعنأ    (ستَوَىا)  :أنه  أن  عليه  بْحَانَهه  يترتفب  سه

وََ له يترتفب عليه أن الله    -عياذَا بالله من ذلك- له مناز  وَتَعَالََ  يهها      ُمنازله    عَللَّه  ولذلك لَّ 

ْ  إِلَّه   سْتَوَى ا ما استولَ علَ العرش إلَّ   عَللَّه وََ لف هذا يترتفب عليه أن الله   بعد المنازعة،عَلََ النه

 ! ا بالله من ذلكعياذَ   ة،بعد المنازع 
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    َالمهلك–بمعنأ استولَ يترتب عليه  (استوى)إذا قيل أن    اوأل أن الله    :-والَّستيلَ  هو 

وََ له  شي   عَللَّه  كل  علَ  الأر ،    ُمستوي  علَ  السمً ومستوي  علَ  علَ    ،مستوي  ومستوي 

 . مالك لهذا كله   عَللَّه وََ له لأن الله   ُمستوي علَ البحارو ،مستوي علَ البشرو ،الملَئكة 

علَ    بالمعنأ هذا أنه مستو    عَللَّه وََ له فيكون الله    ،كلَ بمعنأ استولَ يعنخ مَ   (استوى )فَذا قيل  

 !فهذا معنأ باطل  ،علَ الأر  وعلَ السمً   ،كل شي  

 . بمعنأ علََ  (استوى )أن  :الصحيحو ،هذا الهو فهذا مما يترتب علَ  

الْعَرْشِ ﴿:قا  عَلََ  الملك  (العرش ) و  ،﴾اسْتَوَى  سِير  استوى    ، هو  الذي  العظيم  الٍير 

 ! وهو أكبْ المالوقات ،وهو كالهبة علَ العالم ، وهو سِير له قوائم ،عَللَّه وََ له عليه الله 

غْنِ  ﴿:قا  سبحانه  يْلَ يه  . غ خيه  : يعنخ﴾الله

يْلَ النههَارَ ﴿ بْحَانَهه وَتَعَالََ حي  أنه ب﴾ يهغْنِ الله  . ظلميغ خ النهار بالليل فيه  سه

بههه حَثيِثاَ﴾﴿  . حي  أنه لَّ  رج النهار إلَّ وقد دسْل الليلب ُيعنخ سِيعيَْ له

رَات   ﴿ سَاه مه ومَ  هَ وَالنُّ وَالْهَمَرَ  مْلَج  الله    ت لَله ذ م  :يعنخ ﴾بأَِمْرِ ِ وَالاه بأمر  بْحَانَهه   ري  سه

بْحَانَهه وَتَعَالََ لَّ شي  من هذ  المالوقات  الا أمر الله  ،وَتَعَالََ   . فكل المالوقات م يعة لله  ُسه

بْحَانَهه وَتَعَالََ لك لله ورا عة إلَ الله يعنخ المالوقات مه ﴾أَلََّ لَهه اْ لَْقه ﴿:مم قا   . سه

بْحَانَهه وَتَعَالََ يعنخ أمر الله  (الأمر )﴾ وَالأمَْره ﴿  . فله الأمر الشرعخ والكوني ُأمر  ،سه

رَ ﴿
ِ
ُّْ الْعَالَم ه رَ رَ )  ، ر سْم  سبحانهم وكثه تعاعَ   : يعنخ  (تبار  )﴾ تَبَارََ  اللَّف

ِ
ُّْ الْعَالَم   : يعنخ  (رَ

 . سْالههم ، رْ المالوقات
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وَ  )  :مم قا  المفلا هْ هه رَحَِْهه   لق في اللغة علَ المعبود كمً قا  المفلا  يه   ْالره (الْمَعْبهوده وَالره

ه  ذلكو  ،اللَّه وه   :الدليل علَ  إذا  الإنسان  لهأن  قيل  قبْ   ربمَ   : لع في  معبودمَ   : يعنخ  ك؟ ن     ؟ ن 

  ، الله  :قا    ك؟ن ربمَ   :   لو سألتهالكافر المشرِ   ،! في الدنيا   ري الله   : أن الكافر يهو   : والدليل

 . د مع الله غم ولكنه يعبه 

   المعبود :في اللغة قد يراد به ْفالره . 

قا   تَعَالََ:  )  :ولذلك  هه  قَوْله ليِله  وَالده  ، عْبهوده الْمَ وَ  هه هْ  وا  وَالره اعْبهده النهاسه  اَ  أَيَُّ ﴿يَا 

﴾ مه  . (ل 21ثالبهرة: رَبهكه

اَ النهاسه )  ه يهو  عبد الرحْن بن الِسن    (يَا أَيَُّ أو  ندا     ،أن هذا أو  ندا  في الهرآن  :رَحَِْهه اللَّه

  . في الهرآن هو الأمر بعبادة الله والَّبتعاد عن الشر 

عامةَ  للناس  ندا   ﴾  وهذا  مه رَبهكه وا  اعْبهده النهاسه  اَ  أَيَُّ وذلُّ   :أي﴿يَا  بالعبادة  له  وا  تو هوا 

 . واسْ عوا له 

مْ ﴿ سَْلَهَكه ذِي  اله مه  رَبهكه وا  أوْ   :يعنخ﴾اعْبهده العدَ الذي  من  لتنبيه    م، دكم  كا ِة  وهذ  صِة 

 ة.ه إليه بالعبادأن الله كونه سْلهك تو ه  : الإنسان

 ًالعلم يهو   الأل  :ولذلك  توحيد  يستلللَّم  الربوبية  توحيد  الله  ف  ،ة هيو أن  أن  اعتهدت  َذا 

وَتَعَالََ  بْحَانَهه  يه   سه الذي  وهو  أو د   الذي  وهو  سْلهك  الذي  بالنِّ مدف هو  لغم      تتو ه  فلَ  عم 

  ! هذا للَ  ؟! لأنك كيا تعتهد أنه سْالهك وتعبد غم   ةُبالعباد

مْ ﴿:ولذلك قا   ذِينَ مِنْ قَبْلكِه مْ وَاله ذِي سَْلَهَكه  . يعنخ من الأمم ا الية﴾اله

ونَ ﴿ مْ تَتههه  . الشر  وتفمنون بالله وحد  لَّ  يك لههون تته   :يعنخ ﴾لَعَلهكه
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فِرَاَ ا﴾﴿ الأرََْ   مه  لَكه َ عَلَ  وَتَعَالََ يعنخ  علها  ل22  ثالبهرة:الهذِي  بْحَانَهه  كالِراش    سه

 . يست يع الإنسان يمن عليها   طاو حي  كالب ُدالممهو

مًََ  بنِاَ َ ﴿ بْحَانَهه وَتَعَالََ يعنخ  علها ﴾وَالسه َِ  سه  .ا مرفو سه

   رم  بل السمً   ه   ُغم صحيحعض الناس هذا  ب   ،قا كمً     وليسفي هوا   ،رملها  ه   مً والسه

ْ ِته ولها أَواْ وته   .ح الأَوا

عه  بالنبخ  ولذلك  ا  وَسَلهمَ رج  عَلَيْهِ  اللهه  السمً لَم  السه   عليهِ وطرف  بْيل  صَلَه  مم    ، أَواْ 

له لها  ذا  ه   . بْيل  : فيهو   ؟ نمَ   : يها   أن  فه   ، أَواْدليل علَ  أَواْ ولها    ، تح لهممم  فالسمً  لها 

 .رم ه 

 ﴿:قا 
ِ
مًَ   .   فهو سمً لأن كل ما علَ   ُالسحاْ :هنا يعنخ  (مً  السه ) ﴾ وَأَنلَْلََّ  مِنَ السه

 مَاَ  فَأَسْْرَجَ بهِِ ﴿
ِ
مًَ  أسْرج بِذا ا ا     عَللَّه وََ له فالله    ُ بسبب ا ا   ، يعنخ بسببه﴾وَأَنلَْلََّ  مِنَ السه

 ت. أنوا  الثمرا 

أَندَادَا ﴿:قا    
ِ
ه
ِ

َ عَْلهوا للَّ فَلَ  مْ  لَكه رِزْقَا  تِ  الثهمَرَا نه   : يعنخ﴾مِنَ  را  فتتو هون  ظلَّ  علوا لله 

 . لهم بالعبادة

   ِّمظهو الن  دف والن . 

  وا تو هووا غم الله كحب الله وإنمً أحبُّ  ُ وا لق ما قالوا أن غم الله  لق ويرزف كالق الله

هو الرازف وحد  لَّ    عَللَّه وََ له الله   : يهولون ُأما في ا لق والرزف ،ل وا  و للهم بالعبادة والتذ

 !  يك له

  ،الله   : لهالوا   ؟ ن الذي سْلهكممَ   :لوا ئلو سه   صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ولذلك الكِار في عهد النبخ  

بْحَانَهه وَتَعَالََ هو الله    :ليهولون  ؟الذي  يخ ويميفين  مَ   :ولو قيل لهم    ،وا يات في ذلك كثمة  !سه
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توحيد الله بالتعبُّ   ،ولكنهم يشركون في  يذلُّ ب  ُد لغم اللهيشركون  أ م  ون و  عون لغم  حي  

 . فوقعوا في الشر   ،ون و  عون للهالله كمً يذلُّ 

  ﴿:قا 
ِ
ه
ِ

للَّ َ ْعَلهوا  ونَ فَلَ  تَعْلَمه وَأَنتْهمْ  الذي    ﴾أَندَادَا  وأنه  سْلهكم  الذي  أنه  تعلمون  يعنخ 

 .فَذا علمتم ذلك فتو هوا له بالعبادة ، دكمأوْ 

 وَ الْمهسْتَحِقُّ للِْعِبَادَة ) : مم قا  . ِِ(قَاَ  ابْنه كَثمِ  رَحَِْهه اللهه تَعَالََ: ا اَلقِه لِهذَِِ  الأَْ يَاَ  هه

كلَم   ه كثم  ابن  معنأ  اللَّه المو ِ   :رَحَِْهه  العبادةأن  يستحق  الذي  هو  الأ يا   لهذ   فَذا    ،د 

الله   أن  وَتَعَالََ اعتهدت  بْحَانَهه  ا الق  سه ذلك  خ، المحي   ،الرازف   ،هو  ونحو  أنه  هِ فاعتَ   ،المميفي  د 

 . لَّ تتو ه لغم   ،ه له بالعبادةفتو ه  ،ق للعبادةالمستحِ 

 )المتن( 

،  ث  عَا ه الدُّ  : وَمِنهْه وَالِإحْسَانِ،  وَالِإيمًَنِ،  الِإسْلَمِ،   : مِثْله بِِاَ  اللهه  أَمَرَ  تخِ  اله الْعِبَادَةِ  وَأَنوَْا ه 

وَالَّسْتِ   ، وَالِإنَابَةه  ، وَاْ اَْيَةه  ، و ه وَاْ هاه  ، هْبَةه وَالره  ، غْبَةه وَالره  ، له وَالتهوَكُّ  ، َ ا ه وَالره  ، ،  وَاْ وَْ ه عَانَةه

تخِ أَمَرَ اللهه  ِ  الْعِبَادَةِ اله ، وَغَمْه ذَلَكَ مِنْ أَنوَْا ، وَالنهذْره بْحه ، وَالذه ، وَالَّسْتغَِامَةه   وَالَّسْتعَِاذَةه
ِ
لُّهَا لله  بِِاَ. كه

 . تَعَالََ 

تَعَالََ:   هه  قَوْله  : ليِله أَحَداَ﴾وَالده  
ِ
اللَّه مَعَ  وا  تَدْعه فَلََ   

ِ
ه
ِ

للَّ الْمَسَاِ دَ  فَمَنْ    .ل 18ثالن:    ﴿وَأَنه 

هه تَعَالََ:   : قَوْله ليِله ُ وَالده شْرِ م كَافِرم وَ مه ُ فَهه
ِ
َ  مِنهَْا َ يْئَا لغَِمِْ الله  إلَّهاَ آسَْرَ  صََُ

ِ
﴿وَمَن يَدْ ه مَعَ اللَّه

ونَ﴾  لحِه الْكَافِره ِْ هه لََّ يه هِ إنِه هه عِندَ رَبِّ نهمًَ حِسَابه َِ رْهَانَ لَهه بهِِ فَ  . ل 117ثالمفمنون:    لََّ به

الِْدَِيِ :   مه »وَفِي  عَا ه  تَعَالََ:  « الْعِبَادَة    ف الدُّ هه  قَوْله  : ليِله وَالده بْ  .  َِ أَسْتَ ونِي  ادْعه مه  رَبُّكه ﴿وَقَاَ  

لهونَ َ هَنهمَ دَاسِْرِينَ﴾ ونَ عَنْ عِبَادَءِ سَيَدْسْه ذِينَ يَسْتَكْبِْه مْ إنِه اله  ل. ل 60ثغافر:    لَكه

 )الشرح( 
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المفلا   ه قا   اللَّه الْعِبَادَةِ )  : رَحَِْهه  ه المفلا  (وَأَنوَْا ه  اللَّه بعض    رَحَِْهه  أنوا   ا ن  يذكر  سيبدأ 

 . العبادات 

  والعبادة لها معنيان : 

  د: التعبُّ  : الأو 

ال   ، وهو فعل العابد  وََ له   لله  ذال  ،ا وتعظيمًَ حبًّ   عَللَّه وََ له   لله  ذ وهو  عَللَّه  د لله  التعبُّ و    ه عَللَّه 

 . ا وتعظيمًَ بِعل أوامر  وا تناْ نواهيه حبًّ  وََ له 

 د به المتعبه  :الثاني : 

م  لَس الإ امع لكل ما  به الله ويرلا  من الأقوا  الظاهرة والباطنة كمً قا   ي    وهو اسمم 

ه  بن تيمية ا  . رَحَِْهه اللَّه

والعبادة تنهسم إلَ قسمر : 

  عبادة كونية : الأو : 

ا لق لميع  والكافر  ُ عامة  والِا ر  ، المفمن  والن  ُ البْ  الإنلج  ا لق  الملَئكة    ،فَميع 

 . بيد للهعفكل ا لق بِذا المعنأ   ،بيد لله بِذا المعنأعفكلها   ،وباقخ المالوقات 

العبادة هذ   مه   :ومعنأ  ا لق  جميع  أن  للههوأي  أن    ُرون  الله  أبحي     وََ له عَللَّه  وامر 

فيه العبادة  ،م الكونية  ري  هذ   عن  ا لق  من  أحد  ذلكو  ،لَّ  رج  علَ  قوله    :الدليل 

حَْْنِ عَبْدَا :تعالَ تِ وَالأَرِْ  إلَِّه آءِ الره مَوَا لُّ مَنْ فِي السه ا (  93)   ﴿إنِْ كه مْ عَدًّ هه مْ وَعَده   لَهَدْ أَحْصَاهه

مْ آتيِهِ يَوْمَ (  94)  لُّهه  . ا  رج عنها أحدم   هذفل 95-93ثمريم:الْهِيَامَةِ فَرْدَا﴾وَكه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

             64      
 

 عيسى العازميشرح الشيخ: 

فلن  رج العبادة  أراد أن  رج عن هذ   الله  و  ،فالمالوف مهمً  أمر  سيبهأ عبد يَري عليه 

بْحَانَهه وَتَعَالََ   . الكوني سه

  العبادة الشرعية  : الهسم الثاني : 

عَللَّه  د لله  أو بمن تعبه   ،وهذ  سْاصة بالمفمنر   ، التخ يكون للمالوف فيها اسْتيار  ُ الَّسْتيارية

ذلكو  ُ باسْتيار  وََ له  علَ  وَتَعَالََ قوله    :الدليل  بْحَانَهه  عَلََ  :سه ونَ  يَمْاه ذِينَ  اله حَْْنِ  الره ﴿وَعِبَاده 

قَالهوا   الْاَهِلهونَ  مه  سَْاطَبَهه وَإذَِا  هَوْنَا  فيها  63ثالِرقان:سَلَمَا﴾الأرَِْ   يدسْل  لَّ  العبادة  لهذ  

حي  أن الإنسان أو  ب  ُ وهذ  اسْتيارية  ،عَللَّه وََ له د لله  بل هخ سْاصة بمن تعبه   ُ الكافر ولَّ المشر 

 .  تار ،المالوف له اسْتيار في ذلك 

  المفلا ذكر  ه مم  اللَّه العبادات  رَحَِْهه  بِِاَ  )  :قا   ُ أنوا   اللهه  أَمَرَ  تخِ  الِإسْلَمِ،  اله  : مِثْله

 .(وَالِإيمًَنِ، وَالِإحْسَانِ 

وََ له الله   بعبادات  عَللَّه  وَاْ وَْ ه )  : قا   ،أمر   ، عَا ه الدُّ  : وََ له الله  (وَمِنهْه ا لق  تعبه   عَللَّه  د 

 . د ا لق بالإحسان وتعبه  ،د ا لق بالإيمًن وتعبه  ، بالإسلَم

ه المفلا و (عا  الدُّ   :ومنهه ) :قا   . مم سيأء التِصيل  ،ذكر إجما  العباداتهنا  رَحَِْهه اللَّه

وَاْ وَْ ه )  :قا   ، عَا ه الدُّ  : ،    ، وَمِنهْه وَاْ اَْيَةه  ، و ه وَاْ هاه  ، هْبَةه وَالره  ، غْبَةه وَالره  ، له وَالتهوَكُّ  ، َ ا ه وَالره

وَالنهذْره   ، بْحه وَالذه  ، وَالَّسْتغَِامَةه  ، وَالَّسْتعَِاذَةه  ، وَالَّسْتعَِانَةه  ، الْعِبَادَةِ  وَ   ، وَالِإنَابَةه   ِ أَنوَْا مِنْ  ذَلَكَ  غَمْه 

تخِ أَمَرَ اللهه بِِاَ  . (اله

  طُ هذا لاب  ، به فهو عبادة  عَللَّه وََ له نمً أمر الله  أ  :الإجما  قا  رحْه الله بعد     هذا لابط ذكر

 . بن  فهو عبادة عَللَّه وََ له إذا أمر الله  
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   ولَّ   رفيا من غم ال راد عه مر به  عَ هخ ما أه فها     :  العبادةولذلك بعض العلمً  عره

 . اقت ا  عهلي 

عر  أنه  اأمر  بن  ف  عَللَّه وََ له فَذا رألفي أن الله    ، بن  فهو عبادة  عَللَّه وََ له َذا أمر الله  ف

 تَعَالََ )  : قا و  ُولذلك المفلا ذكر هذ  العبادات   ُ عبادة
ِ
لُّهَا لله أن ما مبفي    :ذلكفي  فال ابط    (كه

 . شر  مع الله فيه غم أنه عبادة فلَ يَوز أن يه 

 . الدليل علَ أن العبادة لله (ليل والده ) :قا 

تَعَالََ:  )  :قا  هه  قَوْله  : ليِله أَحَداَ﴾وَالده  
ِ
اللَّه مَعَ  وا  تَدْعه فَلََ   

ِ
ه
ِ

للَّ الْمَسَاِ دَ    ، ( ل 18ثالن:    ﴿وَأَنه 

 . أن هنا للتوكيد (نه وأَ ) 

 :(الْمَسَاِ دَ ) 

 . د فيها الصلوات أهخ المسا د المبنية التخ يه  :قيل

الإنسان   :وقيل عليها  يسَد  التخ  المسا د  الأنا   ،اليدين  :وهخ  ،هخ  مع    ، والبهة 

 . دبِا لغم َس لَّ يه  ، فهذ  لله ُوالهدمر 

بل تكون    ُتو ه له بالعبادةلَّ يولع فيها قبْ فيه   ،فيها غم الله   أدعسا د المبنية لَّ يه الم ا  وألَ  

 . تكون لله سْالصة ف  ، المسا د سْالية من الهبور

أَحَدَا وَأَنه  ﴿:قا   
ِ
اللَّه مَعَ  وا  تَدْعه فَلََ   

ِ
ه
ِ

للَّ الَّسْتصاص  ﴾ الْمَسَاِ دَ  لَّم  فَلََ  )  :قا   ، واللَم 

وا  وا ) ، هنا  خ (تَدْعه  ة. ودعا  العباد ، دعا  المسألة :هنا يامل الدعا   (فَلََ تَدْعه

أَحَدَا ﴿  
ِ
اللَّه مَعَ  وا  تَدْعه نكر  (ا أحدَ )و ﴾فَلََ  العموم   ةهنا  فتِيد  النهخ  سياف  أي    ،في  فيامل 

تدعو   ،شي  ملَ   ا لَّ  نبخ ولَّ  الله حَر ولَّ  َر ولَّ  ذلك  ك ولَّ وليف مع  عَللَّه  لأن الله    ُولَّ غم 

 أَحَدَا ﴿:قا  ُ أ وََ له 
ِ
وا مَعَ اللَّه  . ﴾فَلََ تَدْعه
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ذلك  ةوالعله  الذه   :في  يصْفه     ف أن  أن  يَب  مما  هو  ا  و   وغاية  الذ   وغاية  وا  و  

لغم الله فهد وقع في    -غاية الذ  وغاية ا  و -فَذا صُ     ، ك لهي  لَّ    د الإنسان لله وح 

لو صُ  له هذا الذ     ُ حتأ لو كان من أف ل سْلق الله  ،   لهوالشر  بغض النظر عن المصْ

 . ا  و  وقع في الشر  وكان سبب في سْلود  في النار هذاو

  ة والعله .  ذا ال ابطه  ،سْلق الله إليه فَنه يكون من أعدى أعدا  الله   لو أ   مع الله أحبف 

شركوا  ما سْلق ا لق ليعبدوا غم  أو ليه   عَللَّه وََ له فالله    ُد هو من سْصائ  الله أن التعبُّ   :في ذلك 

لي   ُ معه غم  بالعبادة  وا له وحد  ويتو ه   وا لف ذإنمً سْلق ا لق  وََ له ولذلك  أ الله    ُله  أن    عَللَّه 

 . شر  معه غم يه 

 )  :قا 
ِ
َ  مِنهَْا َ يْئَا لغَِمِْ اللَّه وسوا  كان    ،  هذ  العبادةصَُ   :يعنخ  (مَن صََُ  )  ،(فَمَن صََُ

كثمَا  والمصْ ََ   ،قليلََ أم     س حَ   سَدة  دلو  فهد  عمله لله بِ لصنم  ما  قبْ    ،ط  دعا صاحب  ولو 

فهو    -رأم كثه   سوا  قلف -لكن إذا وقع الشر     ،م الشر  وقد يهلوقد يعظه   ،سنر طويلة فهد حبط

 . وكل ما زاد في الشر  زاد العذاْ ،أسباْ ا لود في النار ومن عمً  من أسباْ حبو  جميع الأ 

 ولذلك قا : (   َ وقد يكون   ،والمشر  كافر  (كافر   مِنهَْا َ يْئَا لغَِمِْ الله فهو مشر م فَمَن صََُ

 . الكافر غم مشر 

    ؟ ما هو الِرف بر الشر  والكِرفائدة هنا 

أعَ  و ه  مف الكِر  يها   ، من  حي     :أو  ومن  اللغة  حي   من  فرف  بينهمً  والشر   الكِر  أن 

 : المعنأ 

 أما من حي  اللغة : 

 . فمن  عل لغم الله نصيب فهد وقع في الشر  ُفالشر  هو النصيب -
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لأنه يغ خ    ُ عا  طلع النالووهو    ، اره و الكاف مأسْوذ من    ، وأما الكِر فهو في اللغة التغ ية  -

هِ   :ا ا يها  للللَّره وألَ    ،ما فيه   ونوليلج كِار يعنخ سْار    ،ر في الأر  ذون الب أي أ م يغ ُّ   ُارك

الدين الللَّر  ُلَّ  ،من  يغ ون  هم  هِ - إنمً  اللغة  ك في  الأر يغ ُّ   -يعنخار  في  الِب  قا     ُون  كمً 

بْحَانَهه وَتَعَالََ  ارَ﴾﴿:سه هِ اَ  ليَِغِيَ  بِِِمه الْكه ره به الللَُّّ
َِ عْ   . ليعنخ الللَّرا29ثالِتح:يه

 في اللغة هو التغ ية ِرفالكه . 

َِ   :يهو  مثلََ   . يته في الأر يعنخ غ ه    ت الللَّر رْ ك

 وأما في الشر : 

غم    - إلَ  الله  مع  يَعل  أن  هو  له    ،فالشر   أو يصْ   العبادة  من  نو   له  بحي  يصْ  

 .  فهذا مشِر  ،العبادة

 . عَللَّه وََ له لأنه  حد حق الله   ُكافر  :فيها  للمشر   ،من هذا الو ه  وأما الكِر فهو أعمف  -

ُ وضرال بد شي  معلوم من الدين  كمن  حَ   ُ  ن ليلج بمشرِ ا قد يدسْل في الكِر مَ وألَ     رة

فهذا      بل إن  ا  الإنسان صلَ وإن  ا  تر   ُ الصلَة ليسفي بوا بة  ة،الصلَة غم وا ب   : قا 

 . إذا كان مثله لَّ يَهل فهذا كافر  ،كافر

يعنخ مثله ما    ،ويهرأ الهرآن  في  ئ  إن  ا مر  ْيَوز أن تشر   ،ا مر حلَ    :ا من قا وألَ  

 . فهذا يسمأ كافر مع أنه ما أ    ، مثل هذا الاا  ما يَهل ،يَهل

 . فهذا كافر ،ا حي  ما يصلي  ائيًّ ب ُ ن تر  الصلَة بالكليةا مَ وألَ  

   ِّم  من حي  أنه قده   ، أ   لأن الذي يتر  الصلَة أ    : يهو   ،فوبعض العلمً  ما يِر

 .عَللَّه وََ له علَ عبادة الله   هوا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



Administrator
Stamp

Administrator
Stamp

Administrator
Stamp



 

             68      
 

 عيسى العازميشرح الشيخ: 

 . علمأ والله أن بينهمً فرف  ولكن الأقرْ  

تَعَالََ:  )  :قا  هه  قَوْله  : ليِله آسَْرَ﴾ وَالده  إلَّهاَ 
ِ
مَعَ اللَّه يَدْ ه  هنا   (ن مَ )   )ل 117ثالمفمنون:    ﴿وَمَن 

يد ه مَ وَ )،   طية الشر     (ن  حِسَابههه ﴿وفعل  مًَ  نه َِ فَ بهِِ  لَهه  رْهَانَ  به آسَْرَ لََّ   إلَّهاَ 
ِ
اللَّه مَعَ  هذا   ﴾يَدْ ه 

 .  واْ الشر 

 . ه بالعبادةيعنخ يتو ه ﴾﴿وَمَن يَدْ ه :قا 

 إلَّهاَ آسَْرَ ﴿
ِ
 . غم الله لذلف يحي  ب ﴾مَعَ اللَّه

رْهَانَ لَهه ﴿ لأنه لَّ يمكن أن يو د إلَ لدنسان    ُهذ  الصِة كا ِةو  ،يعنخ لَّ دليل له   ﴾لََّ به

 . الإلَ الِق هو الله وحد  لَّ  يك له ،لَّ يو د   ،له فيه دليل

 ! ؟إلَ غم الله يو دهل  :وعلَ هذا

الِق  أما من حي  الله  ف  :الألوهية  إلَ حق إلَّ  وَتَعَالََ لَ يو د  بْحَانَهه  وأما ما سوى الله    ،سه

العباد يستحق  بَلَ  ةفهو لَّ  التسمية   ،وليلج  إلَّ  فيه  قا     ُوليلج  وَتَعَالََ كمً  بْحَانَهه  إلََِم  :سه مْ  ﴿إلَِههكه

ه ،  ﴾وَاحِدم  بْحَانَهه وَتَعَالََ  الله  حق إلَّه   لَيو دإ  لَّ﴾﴿وَمَا مِنْ إلََِ  إلَِّه اللَّه في الو ود إلَ    يو دما    ،سه

بْحَانَهه وَتَعَالََ  الله معبود بحق إلَّه   . سه

بد غم الله    ُو ود الأله الباطلةوأما من حي    ه بعض  يعنخ تو ه   ،آلهة كثمة  عَللَّه وََ له فهد عه

 .فسموها آلهة مع أ ا باطلة ةقات لغم الله بالعبادوالمال

مَ ف بْحَانَهه  كمً قا     ُ وكل هذا باطل  ،وسمً  إلَ   ة و عله آله له    ل د لغم الله وتذله ن تعبه هنا   سه

﴾﴿ :وَتَعَالََ 
ِ
اللَّه ونِ  ده مِنْ  ونَ  يَدْعه تخِ  اله مه  آلِهتَههه مْ  عَنهْه أَغْنفَْي  الله  101ثهود:فَمًَ  غم  عبدوا  لفهم 

 . ولكنها باطلة ،وتو هوا لها بالعبادة
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 الأصول الث َّلاثة

رَبِّهِ﴾﴿:قا  عِندَ  هه  نهمًَ حِسَابه َِ فَ بهِِ  لَهه  رْهَانَ  به عَللَّه  أن الله    :يعنخ ل117ثالمفمنون:    إلَّهاَ آسَْرَ لََّ 

 يه. زاهو الذي يَ  وََ له 

ونَ ﴿ الْكَافِره لحِه  ِْ يه لََّ  بالم   :يعنخ   ﴾ إنِههه  يِوز  ينَو ولَّ  الكافرونللَّ  مَ   فد ه   ، وْ  أن  ن  علَ 

 .أ   مع الله غم  فهو كافر

قا   الِْدَِيِ :  )  :مم  مه »وَفِي  عَا ه  عند  .  (« الْعِبَادَة    ف الدُّ بام  بن  النعمًن  حدي   الِدي   هذا 

وهن  باوفيه    ، الترمذي لعا  ولهيعة  وصح  ، فيه  الترمذي  عند  ما  ا   منه  من  ه  ح والأصح 

عَا ه  » :قا صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ أن النبخ   :حدي  النعمًن بن بام وَ الدُّ  .« الْعِبَادَة   هه

الِْدَِيِ :  )  :فهوله  مه »وَفِي  عَا ه  وسْالصها   بف له   :يعنخ .  (« الْعِبَادَة    ف الدُّ أن    فد ه   ،العبادة  علَ 

 . الدعا  هو أعلَ العبادة

هه تَعَالََ:  ) :قا  : قَوْله ليِله مْ﴾ وَالده بْ لَكه َِ ونِي أَسْتَ مه ادْعه  .( ل 60ثغافر:   ﴿وَقَاَ  رَبُّكه

ونِي ﴿ مه ادْعه  . لي بالعبادة وا تو ه  :يعنخ﴾وَقَاَ  رَبُّكه

مْ﴾﴿ بْ لَكه َِ  .  يبكمأه  :يعنخ  أَسْتَ

مْ ) ، اسألوني :أي (دعونِي اه )ٍِّ وهنا فه  بْ لَكه َِ  . ع يكم أه   :يعنخ (أَسْتَ

مْ ) ،عبدونياه  :يعنخ  (دعوني )اه  ٍِّ وفه  بْ لَكه َِ  . أليبكم  :يعنخ (أَسْتَ

 . داسْلَن في معنأ ا ية فهمً ُوالمعنيان لَّ يتنافيان

ونَ عَنْ عِبَادَءِ ﴿:قا  ذِينَ يَسْتَكْبِْه مْ إنِه اله بْ لَكه
َِ ونِي أَسْتَ ونَ عَنْ  ﴿   ،﴾ادْعه ذِينَ يَسْتَكْبِْه إنِه اله

الله  أي  ، ون يتكبْه   :يعنخ   ﴾عِبَادَءِ  عبادة  عن  وَتَعَالََ نِون  بْحَانَهه  ولَّ    سه الله  يدعون  لَّ  بحي  

 . له ونولَّ   ع ون لو لَّ يتذله أ ،يسألونه 
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 عيسى العازميشرح الشيخ: 

لهونَ َ هَنهمَ دَاسِْرِينَ ﴿ ق الن   علَ قرْ الوقو  وعلَ ظهُّ   ،السر تد  علَ الهرْ  ﴾سَيَدْسْه

 . الهريب

َ هَنهمَ ﴿ لهونَ  النار  (م  هنه )   ،﴾سَيَدْسْه اله   (م  هنه ) وسميفي    ،هخ  بعيدة    ُهمةمن  هعر  اللأ ا 

 . ولأ ا مظلمة 

 . حهمين ،ذليلر ،صاغرين  :يعنخ  (دَاسِْرِينَ ) 

بْحَانَهه وَتَعَالََ  علَ الله فمن تكبْه  هنم وهو   ا من عبادة فسيدسْل نِ بالعبادة وأَ  هولم يتو ه ل سه

 واستأنا عن عبادة الله  وإذا تكبْه   ،عَللَّه وََ له لله وسْ ع رفعه الله    فالمالوف إذا ذ ف   ، ذليل صاغر

 . الوقاتالم   نه يصبح من أذلَّف أحتأ  ،ه الله ذلف أ

 تكبْه كلمً  الإنسان  ذ ف ولذلك  كلمً  الله  عبادة  عن  واستأنا  أحهر  وصغه     من  وصار  ر 

ورفعه الله    عَللَّه وََ له المالوقات عند الله    وسْ ع لله واستكان كان من أعللَّف   وإذا ذ ف   ،المالوقات

بْحَانَهه وَتَعَالََ ليه إن وأحسَ  وََ له عَللَّه   .سه

 

 )المتن(   

هه تَعَالََ:  قا :   مْ وَسَْافهونِ  ثوَدَليِله اْ وَِْ : قَوْله افهوهه َوِّ ه أَوْليَِاَ  ه فَلَ َ َ يَْ انه  ه مه الاه مًَ ذَلكِه ﴿إنِه

فْمِنرَِ﴾ نتْهمْ مه  ل. 175ثآ  عمران: إنِْ كه

هه تَعَالََ:   : قَوْله
ِ
َ ا  ْ  بعِِبَادَةِ  وَدَليِله الره هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلَصَالِِا وَلََّ يهشْرِ و لهَِاَ  رَبِّ ﴿فَمَن كَانَ يَرْ ه

هِ أَحَدا﴾   ل. 110ثالكها:    رَبِّ

تَعَالََ:   هه  قَوْله لِ:  التهوَكه فْمِنرَِ﴾ودَليِله  مُّ نتهم  كه إنِ  لهوا  فَتَوَكه  
ِ
اللَّف ل. وقوله:  23ثا ائدة:    ﴿وَعَلََ 

وَ حَسْبههه﴾  فَهه
ِ
لْ عَلََ اللَّه  ل. 3ثال لَف:    ﴿وَمَن يَتَوَكه
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هه تَعَالََ:   وِ : قَوْله هْبَةِ، وَاْ هاه غْبَةِ، وَالره ونَناَ  وَدَليِله الره اتِ وَيَدْعه ونَ فِي اْ مََْ سَارِعه همْ كَانهوا يه ﴿إِ ه

 ل. 90ثالأنبيا :    لَناَ سَْاِ عِرَ﴾رَغَبا وَرَهَبا وَكَانهوا  

هه تَعَالََ:   مْ وَاسْْاَوْنِي...﴾ وَدَليِله اْ اَْيَةِ: قَوْله  ل. 150ا ية ثالبهرة:   ﴿فَلََ َ ْاَوْهه

هه تَعَالََ:   ...﴾وَدَليِله الِإنَابَةِ: قَوْله وا لَهه مه
مْ وَأَسْلِ  ل. 54ا ية ثالللَّمر:    ﴿وَأَنيِبهوا إلََِ رَبِّكه

هه تَعَالََ:  ﴾وَدَليِله الَّسْتعَِانَةِ: قَوْله اَ  نَسْتَعِره اَ  نَعْبهده وإيِه »وإذَِا  ل. وَفِي الِْدَِيِ :  5ثالِاظة:    ﴿إيِه

 . اسْتَعَنفَْي فَاسْتَعِنْ باِللَّ«

تَعَالََ:   هه  قَوْله الَّسْتعَِاذَةِ:  لَقِ﴾وَدَليِله  َِ الْ  ِّْ برَِ وذه  أَعه وَ  1ثالِلق:    ﴿قهلْ  ِّْ  ل.  برَِ وذه  أَعه ﴿قهلْ 

 ل. 1ثالناس:    النهاسِ﴾ 

هه تَعَالََ:   مْ...﴾وَدَليِله الَّسْتغَِامَةِ: قَوْله َْ لَكه ا ََ مْ فَاسْتَ  ل. 9ا ية ثالأنِا :    ﴿إذِْ تَسْتَغِيثهونَ رَبهكه

تَعَالََ:   هه  قَوْله بْحِ:  الذه ِّْ  وَدَليِله  رَ  
ِ
ه
ِ

للَّ وَمَماَءِ  يَايَ  وَمَحْ كِخ  وَنهسه صَلَءِ  إنِه  ﴿قهلْ 

رَ﴾ 
ِ
نهةِ قوله  162ثالأنعام: الْعَالَم  . »لعَنَ اللهه مَنْ ذَبَحَ لغَِمِْ الله«   : صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ل وَمِنَ السه

هه تَعَالََ:   سْتَ مِا﴾ وَدَليِله النهذْرِ: قَوْله افهونَ يَوْما كَانَ َ ُّ ه مه  لل. 7ثالإنسان:    ﴿يهوفهونَ باِلنهذْرِ وََ َ

 )الشرح( 

، المفلا رحْه الله ذكر هذ  العبادات إجمالََّ، مم أكأ  )وَدَليِله اْ وَِْ (قا  المفلا رحْه الله:  

أنه رحْه الله يأء بالمسألة    بدليل كل عبادة، وهذا منه  الاي  محمد بن عبد الرهاْ رحْه الله:

بالدليل، وهذا فيه فائدة  وي له  هر ا  الإنسان  الهلب، وحتأ يكون  للمتلهخُ حتأ يكون م مئن 

عذر إذا اتهبع قو  المفلا لأنه له عذر في ذلك، المفلا أكأ بالدليل حتأ يكون معذور، وتكون  

 أنفي معذور في اتفباعهُ لأنه ذكر لك الدليل. 
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 عيسى العازميشرح الشيخ: 

  ئدهر ا بالدليلُ  ل الب العلم: أن يذكر المسألة ويوهذا من أف ل ما يكون  :لأن فيه فوا

  َالأول الله  الِائدة  عند  معذور  يكون  الإنسان  أن  وَتَعَالََ :  بْحَانَهه  من  سه بلغه  ما  هذا  ُ لأن 

 العلم. 

  :ليكون المتلهخ م مئن الهلبُ لأنك إذا قلفي الهو  وقرنته بالدليل اطمئن.  وألَ ا 

  :ليكون المتلهخ له عذر في اتفباعكُ لأنك قلفي: الن  بالدليل.  وألَ ا 

 . )وَدَليِله اْ وَِْ (قا  المفلا رحْه الله:  

 ليل  . هو الموصل إلَ الم لوْ، هذا يسمأ دليل، يعنخ الموصل إلَ الم لوْ الده

 . )اْ وَِْ (قا : 

  هو ال راْ الهلب من توقُّع حصو  مكرو  ا و. 

التعاريا تهريب   صْ، وإنمً هذ   الهلبية لَّ يمكن أن ظه رِّ ، وإن كانفي هذ  المعاني  هكذا عه

دد  . للمعنأُ لأن المعاني الهلبية ليسفي أمر محسوس حتأ ظه

 : وا و  ينهسم إلَ ملَمة أقساموا و  عبادة،  )ا و (قا : 

 الأو : سْو  التعبُّد : 

وهو المهتِرن بكامل الِب وكامل التعظيم، ويكون في أمر  لَّ يهدر عليه إلَّ الله، فهذا عبادة  

 وصُفه لغم الله   . 

  م  : الثاني: ا و  المحره

أو  المالوف،  من  سْوفَا  العبادة  فيتر   م،  محره فعل  أو  عبادة  بتر   من  لوف  أن  ا   وهو 

م. يِعل  م سْوفَا من المالوف، فهذا محره  المحره
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  الثال : ا و  ال بيعخ : 

الإنسان علَ هذا الن    طَبَع الله عللَّ و ل عليه المالوف، طبَعَ هذا  الذي  ال بيعخ  ا و  

بحي  أنه  ا ، لَّ حيلة له في ا و ، وهذا ا و  لَّ ينه  الإيمًن، وهو سْو  طبيعخ  ائللَّ  

السموم،   ذوات  من  وا و   النار،  من  وا و   السبا ،  من  كا و   منهُ  أن  ا   لدنسان 

 . شي ، هذا سْو  طبيعخ  ع فيهعلَ أن يوق هادرالوا و  من الظالم  

قا    وَتَعَالََ كمً  بْحَانَهه  ﴾ :  سه قهبه يَتَرَ ا  َِ سَْائِ مِنهَْا  عليه    ل21ثالهص : ﴿فَاَرَجَ  موسأ  وهذا 

العللَّم، وهذا ا و  طبيعخُ بحي  أن الإنسان لَّ   أنبيا  الله، بل من أولي  نبخ من  السلَم وهو 

بْحَانَهه وَتَعَالََ يهلَم عليهُ لأن الله   . طَبَع الإنسان علَ ا و  من هذ  الأ يا  سه

وفي  فا و  الذي هو من العبادة ، : هو أن  ا  سْو  مهترن بكامل الذ  وكامل الِبف

يهدسْله   أمر  لَّ يهدر عليه إلَّ اللهُ كمن سْا  من ميفي أن يوقع به مر ، أو سْا  من حخ أن 

النار، أو سْا  من  لوف في أمر  لَّ يهدر عليه إلَّ الله فهد وقع في الشر  الأكبُْ لأن هذا ا و   

: أن  ا  غم الله في أمر  لَّ يهدر عليه إلَّ الله  فال ابط في ذلكعبادة وصُفه لغم الله الشر ،  

 . ويكون مهترن بكامل الِب وكامل التعظيم

الشر   فمثلََ  نو  من  بل  الشر ،  من  نو   فهذا  به مر ،  يوقِع  أن  ميفي سْا   : سْا  من 

 . الأكبُْ لأن ا و  عبادة، والمفلا رحْه الله ذكر الدليل علَ ذلك

هه تَعَالََ:  قا  المفلا رحْه الله:  م﴾ )وَدَليِله اْ وَِْ : قَوْله افهوهه هذا ل( 175ثآ  عمران: ﴿فَلَ َ َ

 .  خ من الله عللَّ و ل أن  ا  المفمنون أعدا هم 

أن    ﴿وَسَْافهونِ﴾ قا :   أن ا و  عبادةُ وذلك  دليل علَ  با و ، وهذا  إليف  يعنخ تو هوا 

 الله عللَّ و ل أمر به، وما أمر الله به فهو عبادة. 
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 عيسى العازميشرح الشيخ: 

فْمِنرَِ﴾ قا :    نتْهمْ مه قلبه    للَّ و ل    لديمًن، ولكن إذا سْلَفَعل ا و  من الله ع﴿إنِْ كه

الله  من   من سْو   قلبه  م لهَا،  لو  الله  لَّ  ا   أنه  بحي   بالكلية  و ل  عللَّ  الله  من  ا و  

بالكلية، وإذا كان  ا  غم الله عللَّ و ل ا و     بمفمن  و ا  غم الله عللَّ و ل، فهذا ليلج

مُ فهذا ناق  الإيمًن   .المحره

 فلَبد أن يهِرد المسلم ربه با و  

 . )ودليل الر ا (قا : 

   هو تنخ حصو  قريب المنا  مستهبل أو بعيد المنا ، أو يها : هو تنخ حصو     الر ا

 شي  مستهبل قريب أو بعيد، هذا يسمأ ر ا . 

   :والر ا  ينهسم إلَ قسمر 

  ا  مهترن بكامل الِب وكامل التعظيم في أمر  لَّ يهدر عليه إلَّ الله: ر  : الأو  

فهذا من أعظم العبادات وصُفه لغم الله   ، فمن تنأ من  لوف أمر لَّ يهدر عليه إلَّ  

اللهُ فهذا مشر ، فمن ر أ من  لوف أن يدسْله النة أو ينَيه من النار أو ياِيه من مرله أو  

ير و منهم أمر، فهذا قد وقع في الشر ُ لأن هذا النو  من    -الأموات-ير و أصحاْ الهبور  

 الر ا  عبادة. 

    الوف  فيمً يهدر عليهلم الثاني: ر ا : 

، وهذ
 
ا المالوف  من باْ الأسباْ، فهذا  ائللَُّ كمً لو ر أ الإنسان من  لوف أن يأكيه بمً 

الليلة وهو مو ود  قريب منه عند  ويهدر،   يهيم عند   أو ر أ من هذا المالوف أن  هذا  ائللَّ، 

 . عند ، يهو : أر و أن تبهأ عندي الليلة. هذا  ائللَّ، ولَّ يكون في الهلب التِات لهذا المالوف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

        75 
 

 الأصول الث َّلاثة

    الله وَتَعَالََ ور ا   بْحَانَهه  الله    سه ير و  يكون محمود،  وَتَعَالََ قد  بْحَانَهه  ويكون محمودُ    سه

وهو أن يهتِرن بعملُ بحي  أن يفدي ال اعات ويتر  المعاصي، وير و أن الله عللَّ و ل يهدسْله  

ه تَعالََ: أنا عِندَْ عَنِّ  فهذا محمودُ كمً قا  عليه الصلَة والسلَم:    ،النة وينَيه من النار  »يهو ه اللَّه

 . فَذا كان مهترن بعمل فهذا محمود. عَبْدِي ي«

    ،مهترن بِعل معصيةُ فهذا مذموم، وهذا من  أو  الثاني: أن يكون ر ا  سْالي من العمل

يدسْله   أن  الله  من  ير و  مم  والموبهات  الكبائر  يِعل  الإنسان  كان  لو  كمً  ر ا ُ  وليلج  الغرور 

النة وينَيه من النار، أو ير و من الله أن يثيبه، فهذا مذموم، وهذ  طريهة أهل الإر ا  الذين  

 .يهولون:  لَّ يضرف مع الإمام ذنب  بحي  أن الإنسان إذا آمن بالله فلَ يضر  أي ذنب

  يِعل الإنسان المعصية ويتر  ال اعة وير و أن يثاْ وأن يهغِر له،  أن    فالر ا  المذموم

 . هذا مذموم

 يكون سْائا   أن   الإنسانعلَ ولذلك لَّ بد  

هه تَعَالََ:  قا  المفلا:  : قَوْله
ِ
َ ا  و﴾ )وَدَليِله الره  :ل( 110ثالكها:   ﴿فَمَن كَانَ يَرْ ه

و﴾هنا  طية،  )مَن( ن للا و  والذ   ﴿كَانَ يَرْ ه  . الر ا  المت مِّ

و لهَِاَ  رَبِّهِ﴾ بْحَانَهه وَتَعَالََ يعنخ المصم إلَ الله  ﴿يَرْ ه بْحَانَهه  ، أو ر ية و ه الله  سه ، أو وَتَعَالََ سه

رَبِّهِ﴾سْو  الله عللَّ و ل،   لهَِاَ   و  يهفمِّ ﴿يَرْ ه أو  ربه،  لها   لها  الله عللَّ و ل وأن    ليعنخ  ا  

 . ينظر إلَ و هه الكريم

عَمَلَصَالِِا﴾قا :   قا :  ﴿فَلْيَعْمَلْ  الشر ،  فعل  عَمَلَصَالِِا﴾هذا  الرا خ لله    ﴿فَلْيَعْمَلْ 

صالِاَ،   عملََ  يعمل  أن  فيهعليه  بعمل،  وهذا  المهتِرن  هو  المحمود  الر ا   أن  ﴿فَلْيَعْمَلْ  : 

والعمل الصالح هو الذي يكون الإنسان فيه  لصَا لله متهبعَا لرسو  الله، هذا هو  عَمَلَصَالِِا﴾
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الصلَة   عليه  الله  عبد  بن  محمد  ويتهبع  لله  العمل  ل   الإنسان  ه أن  بحي   الصالحُ  العمل 

 . والسلَم، فهذا هو العمل الصالح 

هِ أَحَدا﴾ قا :   ْ  بعِِبَادَةِ رَبِّ خ،  ِ وهنا اللَم نل( 110ثالكها:    ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلَصَالِِا وَلََّ يهشْرِ

﴾ ْ لط تعبفد  لله عللَّ و ل بعبادة غم ، لَّ يعبد مع الله غم ﴿وَلََّ يهشْرِ  .يعنخ لَّ  ه

أَحَدا﴾ هِ  رَبِّ و  ﴿بعِِبَادَةِ  الن  )أحدَا(،  الله  ِ نكرة في سياف  مع  يعبد  لَّ  يعنخ  العموم،  فتِيد  خ 

أحد، لَّ ملَك، ولَّ نبخ، ولَّ رسو ، ولَّ ولي، ولَّ صغم، ولَّ كبم، فلَ يهشر  مع الله عللَّ و ل  

 . أحدَا 

لِ(قا  المفلا رحْه الله:   .)ودَليِله التهوَكه

 ِل  : التهوَكه

 :َهو التِويض.  لغة 

 فعل    : فهو صدف الَّعتمًد علَ الله عللَّ و ل في  لب المنافع ودفع الم ار مع  وأما  عَا

 . الأسباْ التخ  عها الله عللَّ و ل

في   الله، بحي  يكون صادف  المنافع  فهو صِدف الَّعتمًد علَ  اعتمًد  علَ الله في  لب هذ  

 ودفع الم ار، وألَ ا يعمل بالأسباْ التخ  عها الله عللَّ و ل. 

   :والتوكل ينهسم إلَ ملَمة أقسام 

  ل الم لق  : الهسم الأو : هو التوكُّ
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بحي  أنه يِوِّ  أمر  م لهَا، يعتمد علَ المِوه  إليه اعتمًدَا م لق مع كامل الذ  والمحبة،  

العبادات لله   أعظم  من  فهذا  قدير،   
 
إليه علَ كل شي  المِوه   أن  اعتهاد  وَتَعَالََ ومع  بْحَانَهه  ،  سه

 وصُفه لغم    . 

 الثاني: الَّعتمًد بالهلب علَ سبب  مشرو : 

علَ ر ل  في رزقه أو في معا ه، أو الَّعتمًد علَ سبب  عله الله عللَّ و ل سبب  كالَّعتمًد  

ولكن يلتِفي إليه بهلبه ويعتمد عليه، فهذا   م أصغرُ وذلك أن التوكل عبادة وصُفه لغم الله  

 .الشر  الأصغر والتِات الهلب لغم    ، فَن كان فيمً يهدر عليه فهد وقع في 

 الثال : الوكالة : 

ل  ا  في أمر  عاهر، ولَّ تعتمد عليه بهلبك وتعتهد أنه مجرد  وهذ   ائللَّة، وهخ أن توكِّ

أو   بيع سيارةُ هذا يسمأ  وكالة ،  مثلََ في  إنسان  لفي  لو وكه الن ُ كمً  له في هذا  سبب، وتوكِّ

المرأة،   هذ   مع  لك  يعهد  أن  مثلََ  إنسان  لفي  وهذا  ائللَّ،  وكه الوكالة  من  نو   من  و فهذا  ليلج 

ل، ما يكون في   ل لَّ يلتِفي لهذا الموكه ل في أمر  عاهر، ولأن هذا الموكِّ العبادة، فهو  ائللَُّ لأنه وكه

 . قلبه ذه ف وسْ و ، فلَ يلتِفي إليه بهلبه 

    ْنبهه علَ أن الأسْذ بالأسبا فالتوكل الذي هو من العبادة صُفه لغم الله   ، ولكن يه

الله   حكمة  من  ولذلك  اللهُ  علَ  ويعتمد  بالأسباْ  يأسْذ  فالإنسان  التوكلُ  ينافي  بْحَانَهه  لَّ  سه

 سببوَتَعَالََ 
 
   ُ : أنه  عل لكل شي 

 .ته اعة الله وتر  معصيفَذا أردت دسْو  النة فلَبد أن تأسْذ بالسبب، وهو: ط -

 وإذا أردت الولد، فلَبد أن تتللَّوج وتواقع هذ  المرأة. -

 . وإذا أردت العلم، فلَبد أن تدرس وتتعلم -
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الَّعتمًد   في  الله  مع  ف  تصده الله،  علَ  بهلبك  وتعتمد  بِا  تأسْذ  أن  لَّبد  الأسباْ،  هخ  هذ  

 وتعلم أن هذا مجرد سبب، فلَبد أن يأسْذ بالسببُ ولذلك قا  الهائل:  

طب  ألم ترَ أن الله قا  لمريم   اقط الرُّ ي الذ  يسه  إليك فهللَِّّ

ها  نته   له سبب  ولو  ا  أن  نيه من غم هللَِّّ
 
 ولكن كلُّ شي 

 ا أسباْ، لَّبد أن تأسْذ بِذ  الأسباْ. له فالأ يا   

 والإنسان مع الأسباْ لَّ  لو من حالَّت : 

 الِالة الأولَ: أن يعتمد علَ السبب : 

الَّعتمًد علَ   كان مجرد  إن  الشر  الأصغر،  وقع في  هذا  السبب،  هذا  يعتمد علَ  أنه  بحي  

 شرو . المالسبب 

 الثاني: أن يِعل السبب ويعتمد علَ الله : 

عللَّ   الله  ويعتمد علَ  المشرو   السبب  يِعل  أنه  بحي   المصيبُ  هو  وهذا  د  الموحِّ هو  فهذا 

 و ل.

 ْالثال : الذي ينِخ الأسبا : 

فهذا لا   في الدين تائهم في عهلهُ لأنه في الدين إذا فعل ذلك ي ل، ولأنه إذا فعل ذلك في  

 . الدنيا يتو  ويوصا بَ العتَه، الناس لن يهبلوا منه، فالأسباْ مو ودة

عندهم، فلو ولع  ولذلك بعض أهل البد  يهولون: أن الأعمً  لَّ تألم لها، فالنار لَّ ظرف  

الإنسان يد  علَ النار ما احترقفي من النار ولكن ظترف من الله، ويهولون: أن الَِر إذا رميفي  
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به ولكن ينكٍ عند ! ويه  الللَّ اج لَّ ينكٍ  السكر لَّ ته عُ وإنمً  به  اللحم  يولون: أن  نه ع 

 ! عند ولع السكر

فالأسباْ   العهل،  الدين وعتَه في  الن ؟! هذا للَ  في  يهبل بِذا  الذي  مَن  هذا للَ ! 

بْحَانَهه وَتَعَالََ تعمل، وهخ مما  علها الله عللَّ و ل ولها ألر، ولكن هذا الألر مرتبط بتهدير الله   ُ  سه

 .إذا  ا  مك وإذا  ا  انحَب

تَعَالََ:  قا :   هه  قَوْله لِ:  التهوَكه ﴾ )ودَليِله 
ِ
اللَّف حهه    )علََ(،  ل(23ثا ائدة:    ﴿وَعَلََ  ما  م  قده هنا 

 . الله عللَّ و ل علَ صْ وعلَ أن هذا الن  منحصِْ  التأسْم، فد ه علَ الِ

لهوا﴾قا :   فَتَوَكه
ِ
لوا أموركم الدينية والدنيوية ﴿وَعَلََ اللَّف  . يعنخ: فوِّ

فْمِنرَِ﴾ مُّ نتهم  كه من    ﴿إنِ  بالكلية  التوكل  انتِأ  إذا  ولكن  لديمًن،  ل     التوكُّ فَعل 

ل علَ   ل علَ الله م لهَا وتوكه التوكُّ قلبه  يتوكل علَ الله م لَها ولَّ يَد في  أنه لَّ  الهلبُ بحي  

الله   علَ  توكله  في  كان لعها  وإن  بالكلية،  بمفمن  ليلج  فهذا  عبادة،  ل  توكُّ و ل  عللَّ  الله  غم 

 .واعتمد علَ الأسباْ، فهذا قد وقع في لعا الإيمًن 

حَسْبههه﴾ مم قا :   وَ  فَهه  
ِ
عَلََ اللَّه لْ  يَتَوَكه ل( طية،    ل(، )مَن(3ثال لَف:    ﴿وَمَن  فعل   )يتوكه

به، فهنا فيه:   ، وفعل الشر ، و واْ الشر  )فهو حسبهه(الشر ، علَ الله   .  وا

﴾فالشر :  
ِ
لْ عَلََ اللَّه (هذا الشر ، وفعل الشر     )من(فَ ﴿وَمَن يَتَوَكه

ِ
لْ عَلََ اللَّه يعنخ    )يَتَوَكه

 . يعتمد علَ الله 

به   حَسْبههه﴾و وا وَ  كافي  ﴿فَهه الله  أن  يعنخ:  الشر   الله  ه وهذا  واْ  علَ  توكل  فمن   ،

 . واعتمد عليه فَن الله عللَّ و ل يكِيه أمور الدين والدنيا
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    ل علَ الله عللَّ و ل في أمور الإنسان الدينية ُ بحي  أن قا  ابن الهيم رحْه الله:   التوكُّ

الإنسان يتوكل علَ الله عللَّ و ل في العبادة، إذا أراد أن يصلي يعتمد علَ الله أن يعينه، إذا أراد أن  

خ يعتمد علَ الله أن يعينه، وإذا أراد أن يصوم يعتمد علَ الله عللَّ و ل أن يهعينه، وهكذا.   يللَّكِّ

 الثاني: الَّعتمًد علَ الله عللَّ و ل في أمور  الدنيوية : 

 .كمً لو أراد أن يتوعها اعتمد علَ الله، لَّ ير و غم الله عللَّ و ل ويِعل السبب -

 . وإذا أراد أن يتللَّوج اعتمد علَ الله عللَّ و ل في البح  عن المرأة مثلََ  -

 . وإذا أراد مثلََ أن يعمل عمل دنيوي اعتمد علَ الله، فهذا في الدين والدنيا -

   في داسْل  والثاني  الثاني،  كِا   الأو   في  و ل  عللَّ  الله  علَ  اعتمد  فمن  الهيم:  ابن  قا  

 . الأو 

وِ (قا  المفلا رحْه الله:  هْبَةِ، وَاْ هاه غْبَةِ، وَالره  .)وَدَليِله الره

غْبَةِ(قا :   . )وَدَليِله الره

 غبة  مستهبل الره
 
 . هخ السفا  بَلِاح لِصو  شي 

غبة(هذا يسمأ   يوصله لهذا الن . ، رَغِبفي في كذا يعنخ يسأ  الله عللَّ و ل في أن )الره

  هخ ا و  المهتِرن بعمل، فيكون الإنسان عامل سْائا والرهبة . 

 . )وا او (قا : 

   هو الذ  والَّطمئنان والَّستكانة إلَ الله عللَّ و ل وا او . 
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تَعَالََ:  قا :   هه  قَوْله اْ مََْاتِ﴾)والدليل:  فِي  ونَ  يهسَارِعه كَانهوا  همْ  م( 90ثالأنبيا :    ﴿إِ ه )إ ه   ل(، 

ا ية   هذ   قبل  كروا  ذه الذين  و ل،  عللَّ  الله  أنبيا   اْ مََْاتِ يعنخ  فِي  ونَ  سَارِعه يه يعنخ  ﴾ )﴿كَانهوا 

 . يِعلون الأعمً  الصالِة ويسارعون إليها 

ونَناَ﴾ وَتَعَالََ يعنخ يتو هون إلَ الله  ﴿وَيَدْعه بْحَانَهه  يريدون    ،يعنخ راغبر إلَ الله)رَغَبا(  ،  سه

عند    وَتَعَالََ ما  بْحَانَهه  الله    )ورهَبَا(ويسألونه،    سه من  سْائِر  وَتَعَالََ يعنخ  بْحَانَهه  سْائِر  سه  ،

 . وعاملر 

 . يعنخ كانوا لنا م مئنر، أذلَّه ، متعبفدينل90ثالأنبيا :    ﴿وَكَانهوا لَناَ سَْاِ عِرَ﴾ 

 . فد ه علَ أن هذ  الثلَ  من العبادة

 : وا او 

 قد يكون في الهلبُ كمً في هذ  ا ية الكريمة.  -

بْحَانَهه وَتَعَالََ وقد يكون في البصُْ كمً قا   - مْ﴾:سه هه  .﴿سَْاِ عَةَ أََصَْاره

بْحَانَهه وَتَعَالََ كمً قا    ُوقد يكون في الهو  - حَْْنِ فَلَ تَسْمَعه إلَِّه  وَسَْاَعَفِي  ﴿: سه الأَصْوَاته للِره

سَا﴾   . ل108ثطه: هََْ

لها   الأر ،  رج  وطئفي  إذا  الهدم  الأقدام، صوت  و    هو  الهملج  أن  ون:  فٍ المِ يهو  

 . صوت يسمأ  هَلج 

 . فا او  قد يكون في هذ  الثلَ 

 . )وَدَليِله اْ اَْيَةِ(قا : 
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 ِسْو     اْ اَْيَة فهخ  بتعظيم،  مهتِرن  سْو   لأ ا   ُ أسْ ف ولكنها  ا و ،  من  نو   هخ 

 مهتِرن بتعظيم. فا اية عبادة.

والِرف بر ا و  وا اية من و هر: 

 : أن ا و  أصل، وأن ا اية هخ نو  من ا و .  الو ه الأو 

  :أن ا و  قد  -أن ا و  قد يكون بسبب لعا الماو  لَّ عظمة الماو  منه    الثاني

يكون بسبب لعا ا ائاُ كمً لو كان الصغم  ا  من أسْيه الذي هو أكبْ منه، هذا بسبب  

 . وأما ا اية فهخ تكون بسبب عظمة المانف  -لعا ا ائا وليلج بسبب عظمة الماو 

ولذلك إذا عظهم في قلب الإنسان شي  فَنه  اا ُ كمً أن العلمً   اون الله عللَّ و لُ لأنه  

بْحَانَهه وَتَعَالََ عظهمَ   في قلوبِم. سه

هه تَعَالََ: قا :   مْ وَاسْْاَوْنِي )وَدَليِله اْ اَْيَةِ: قَوْله  أ ل(.  150ا ية ثالبهرة:   ..﴾ .﴿فَلََ َ ْاَوْهه

اأ غم   بْحَانَهه وَتَعَالََ عن أن  ه  . ، فد ف علَ أن ا اية عبادة، وأمر بِا فد ه علَ أ ا عبادةسه

 )وَدَليِله الِإنَابَةِ(. مم قا : 

 ِهخ الر و  إلَ الله عللَّ و ل بِعل طاعته والتو ه إليه والَّستمرار علَ ذلكالِإنَابَة . 

ُ كلها نو  من الر و  إلَ الله عللَّ و لو :، فالإنابة من العبادة َْ ، وتا َْ ، وآ َْ  .نا

  الر و  من معصية الله إلَ طاعته، هذ  توبة. فالتوبة 

  الر و  إلَ الله عللَّ و ل بِعل طاعته والَّستمرار عليها.  والإنابة 

   َْ  . ألَ ا ر ع إلَ الله عللَّ و ل بذ ف وسْ و  واستكانة  وآ

بْحَانَهه وَتَعَالََ فكلها ر و  إلَ الله   . سه
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هه تَعَالََ:  قا :   مْ﴾)وَدَليِله الِإنَابَةِ: قَوْله يعنخ ار عوا إلَ  ) ل54ا ية ثالللَّمر:    ﴿وَأَنيِبهوا إلََِ رَبِّكه

بْحَانَهه وَتَعَالََ الله   . ، سْالعر مستكنر إليه سبحانهسه

وا لَهه﴾ مه
مْ وَأَسْلِ  . يعنخ انهادوا له﴿إلََِ رَبِّكه

 . )وَدَليِله الَّسْتعَِانَةِ(مم قا : 

 ِوتنهسم إلَ ملَمة أقسامهخ طلب العون،  الَّسْتعَِانَة : 

  : اللهالَّستعانة المهترنة بكامل الِب وكامل التعظيم في أمر  لَّ يهدِر عليه إلَّ الأو : 

 فهذ  هخ التو ه بِا إلَ الله من أعظم العبادات، والتو ه بِا لغم الله من الشر  الأكبْ. 

 الَّستعانة بالأموات م لهَا أو الَّستعانة بغائب  أو الَّستعانة بحاس في أمر  لَّ يهدر  الثاني :

 . عليه إلَّ الله

 . فهذا كله   

    الأو : الَّستعانة بالأمواتُ كمً يِعل أصحاْ الهبور عند الهبور، فيأكون إلَ صاحب

لهذا   وتعظيمًَ  حبًّا  امتلأ  قد  الميفي  هذا  إلَ  أكأ  حر  الهلب  لأن  فهذا   ُ  به،  فيستعنون  الهبْ 

، فهنا وقع في الشر    الميفي، ولأنه سأله في أمر  لَّ يهدر عليه إلَّ الله، ولأنه اعتهد أن فيه نِع وسه

 الأكبْ المارِج من ملة الإسلَم. 

    التِفي الغائب فهد  ألَ اُ لأنه  ا تو ه لهذا  بغائب، فهذا   م أكبْ  الثاني: أن يستعر 

الله عللَّ و لُ لأن   بصِات  متهصا  أنه  اعتهد  وألَ ا لأنه  وكامل الِب،  الذ   بكامل  إليه  قلبه 

البعيد لَّ يسمع، فهو اعتهد أن له سمع مثل سمع الله عللَّ و ل، فالله عللَّ و ل يسمع الأصوات  

ذهب   المكان  هذا  ابتعد عن  فَذا  د،  محده مكان  في  كان  إذا  يسمع  فَنه  المالوف  أما  مكان،  أي  في 

 . الصوت عنه
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لَّ   الذي  السمع  بكامل  متصا  أنه  فيه  يعتهد  الغائب،  المالوف  بِذا  استعان  الذي  فهذا 

بْحَانَهه وَتَعَالََ يتهصا به إلَّ الله   الذي يسمع كل شي . سه

   الثالثة: الَّستعانة بحخ  قادر حاس فيمً يهدر عليه، فهذا  ائللَُّ كمً لو استعنفي بمالوف

في حْل المتا ، قلفي:  يا فلَن أعنِّخ  فهذا  ائللَّ، أو استعنفي بمالوف في إح ار ما ، فهلفي:  يا  

 فلَن اذهب فأكنخ بمً   فهذا  ائللَّ. 

هه تَعَالََ: قا  المفلا رحْه الله:    ﴾ )وَدَليِله الَّسْتعَِانَةِ: قَوْله اَ  نَسْتَعِره اَ  نَعْبهده وإيِه ثالِاظة:   ﴿إيِه

 . ل(5

م ال مم لإفادة الِصْ )إيها (  -  . لمم منِصل، وقهدِّ

ه لك بالعبادة ذلًَّّ ومحبةَ وتعظيمًَ.  )نعبهد(وقوله:  -  أي: نتو ه

م ال مم لإفادة الِصْ،    )إيها (و  - يعنخ ن لب العون، وال مم    )وإيا  نستعر(ألَ ا قهدِّ

بْحَانَهه وَتَعَالََ عائد إلَ الله  ه بالعبادة والَّستعانة سه  . ، أي: إيها  يا رْ نعبد وإيا  نستعر ونتو ه

ت منة كامل الذ  وا  و  الم  يستعانة عبادةُ لأن فيها حصْ، وهذعلَ أن الَّ   د ي هذا  و

 . في أمر  لَّ يهدر عليه إلَّ الله، فهخ من

الِْدَِيِ :  قا :   باِللَّ« )وَفِي  فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنفَْي  النبخ  (  »وإذَِا  وَسَلهمَ يهو   عَلَيْهِ  اللهه   ا   صَلَه 

له:   قا   الله عنه،  ابن عباس ر   لََم«أوصى  غه له:  »يا  قا   مم  باِللَّ« .  فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنفَْي    »وإذَِا 

بْحَانَهه وَتَعَالََ يعنخ إذا طلبفي العون فاطلبه من الله   ، فد ه علَ أن الَّستعانة عبادة، ومن أعظم  سه

 العبادات: أن الإنسان يستعر بالله عللَّ و ل علَ أمور  الدينية والدنيوية. 
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    ، ذ الدنيوية بغم استعانة الله عللَّ و ل سْه أو  الدينية  إذا عمل الإنسان الأعمً   ولذلك 

فَذا اعتهد في نِسه أنه يهدر علَ فعل الن  من غم إعانة الله له فهو في للَ   بعيد، فلَبد أن  

 . يعر الله عللَّ و ل العبد حتأ يصل إلَ ما أراد  من أمور دينه ودنيا 

م العبادة،    )إيها  نعبد(فَذا صلَ الإنسان فليستعر بالله، ولذلك قا :    -   )وإياَ  نستعر(قده

 يعنخ علَ هذ  العبادة. 

وإذا أراد الإنسان أن يعمل أعمً  دنيوية فليستعر بالله وي لب الإعانة منه، لَّ يهو : أنا    -

أن   عليك  بل  ذلفيُ  سْه ذلك  قلفي  إذا  لَّ،  أنا صاحب  ارْ،  فهم،  أنا صاحب  عهل،  صاحب 

بْحَانَهه وَتَعَالََ تستعر بالله عللَّ و ل وتعتهد أنه هو   . الذي يعينك  سه

 . )وَدَليِله الَّسْتعَِاذَةِ(قا  المفلا: 

 هخ الَّعتصام من  و   الَّستعاذة . 

أن تعتصم بن  ليعيذ  من أمر   افه، فهذ  هخ الَّستعاذة، وهخ طلب الإعاذة من الن ،  

 بحي  أنك تعتصم بالله عللَّ و ل ليعيذ  من هذا الن . 

 :والَّستعاذة تنهسم إلَ ملَمة أقسام 

: بْحَانَهه وَتَعَالََ الَّستعاذة بالله    الأو نة لكامل التعظيم وكامل الذ  وكامل الِب    سه المت مِّ

الله   إلَّ  عليه  يهدر  لَّ  أمر   وَتَعَالََ في  بْحَانَهه  لغم   سه العبادات، وصُفها  أعظم  ومن  عبادة  فهذ    ،

   . 

  :الَّستعاذة بالأموات أو الغائبر أو الَّستعاذة بمالوف  حخ حاس في أمر  لَّ يهدر    الثاني

رج من ملة الإسلَم.   عليه إلَّ الله، فهذا   م أكبْ  ه
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،  ا ، فهذا    م لهفأما الأو : الَّستعاذة بالأموات - موا ُ لأن الأموات قد أف وا إلَ ما قده

 فالذي يستعيذ بالأموات يكون قد وقع في الشر ُ لأنه يصْ  لهم نو  من العبادة.

ه    ألَ ا الَّستعاذة بالغائبُ  - يعتصم باا   غائب، فهذا   ُ لأنه  ا فعَل ذلك قد تو ه

بهلبه لهذا الغائب بكامل الذ  وكامل ا  و  وكامل الِب، وألَ ا لأنه اعتهد أن هذا الغائب  

لَّ   يعيذ ؟!  كيا  مغربِا  في  وأنفي  الأر   مشرف  في  الذي  الغائب  هذا  قدير،   
 
شي  كل  علَ 

وَتَعَالََ يعيذ  في هذا الن ، أما الله   بْحَانَهه  فلو كنفي في أي مكان واستعذت به لأنهذ ُ لأنه    سه

وَتَعَالََ  بْحَانَهه  الله    سه أقدر   ما  علَ  إلَّ  يهدر  لَّ  فَنه  المالوف  وأما  قدير،   
 
شي  كل  بْحَانَهه  علَ  سه

 . عليه وَتَعَالََ 

علي  الثال :  - يهدر  أمر   قادر  في  أنه    -والله أعلم-ه، فهذ  الأقرْ  الَّستعاذة بحخ  حاس  

ُ بحي  لو استعذت بمالوف في أمر  يهدر عليه، يعنخ استعذت بَبل مثلََ أن يعصمك من   ائللَّ

أنه   أعلم  والله  الأقرْ  فهذا  يهبعد عنك فلَن،  أن  بمالوف صاحب منصب  استعذت  أو  ا ا ، 

 :  ائللَّ، والأدلة علَ ذلك كثمة، منها

له غلَم، وكان    ثالصحيحلما  ا  في    - البدري ر  الله عنه كان يضرْ  أَو مسعود  أن 

قا : أعوذ برسو  الله. فها     صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ الغلَم يهو : أعوذ بالله! فلمً أكأ رسو  الله  

ود «لَّبن أي مسعود:  صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ   ة الغ ب،    »اعْلَمْ أََاَ مَسْعه قا : فمًَ  عَر من  ده

عَلِم وَسَلهمَ النبخ    ه أن  فيفلمً  عَلَيْهِ  اللهه  فها :  صَلَه  العصا،  يد   ه  سه في من  لَلَّه ود ،  مَسْعه أََاَ  »اعْلَمْ 

عليه« مِنكَْ  عَلَيْكَ  الله    أَقْدَره  برسو   استعاذ  وَسَلهمَ فالغلَم  عَلَيْهِ  اللهه  وحاس    ُصَلَه  قادر  لأنه 

 . وحخف 
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قا : صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ من حدي  أي هريرة: أن النبخ    ثصحيح مسلملوألَ ا  ا  في    -

من   سْمم  وا اشي  ا اشي،  من  سْمم  فيها  والهائمه  الهائمِ،  من  سْمم  فيها  الهاعده   ، فتَنم »ستكونه 

اعخ«  .السه

فها«قا :   يَسْتَشْرِ ومَن  اعخ،  السه من  سْمم  يههبل    »وا اشي  مَن  يعنخ  تستشِر ،  الِتنة  يعنخ: 

ذ بهِ«عليها تأسْذ به وي ل فيها، و ه الااهد: قا :   .»فمَن وَ دَ ملَذَا أو معاذَا فليعه

عَلَيْهِ وَسَلهمَ و ا  في حدي  أم سلمة: أن النبخ    -  وذه عائِذم بالبَيْفِي«قا :  صَلَه اللهه  يعنخ    »يَعه

 . ثصحيح مسلمليعتصم معتصِم بالبيفي، وهذا في 

يهدر عليه وهو حاس فهذا  ائللَّ، ومن العلمً  مَن  الوف  في أمر   بالمفد ه علَ أن الَّستعاذة  

 .لهلباتِات من ال   ز م لهَاُ لأن الَّستعاذة نو قا : لَّ يَو 

نبهه علَ أن هنا  فرف بر الَّستعاذة واللياذَة)وَدَليِله الَّسْتعَِاذَةِ( قا :   استعاذ بكذا ولَّذَ -  ويه

 :-بكذا، استعاذ بالله ولَّذ بالله

  و .  فأما الَّستعاذة  
 
 بالله فهخ الَّعتصام بالله عللَّ و ل من شي 

  محبوْ وأما اللفياذ 
 
 . بالله فهو الَّعتصام بالله عللَّ و ل في شي 

 ولذلك قا  الااعر:  

لههه  وذه بهِ مِمفا أهحاذِره ه  يا مَنْ ألهوذه بهِِ فيمًَ أه مف  وَمَنْ أعه

ه النفاسه عَظْمً أنفَْي كاسِِه ه  ونَ عَظْمً أنفَي  ابرِه ه وَلَّ   لَّ يََْبْه  يََي ه

تلوذ بالله عللَّ و ل في  ف وهذا الااعر يهوله لمالوف! وهذا الكلَم لَّ يصح إلَّ لله عللَّ و ل،  

 . أمر محبوْ، وألَ ا تعوذ بالله من أمر  و  
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 . )وَدَليِله الَّسْتغَِامَةِ(قا : 

 ِالادة،    الَّسْتغَِامَة ُ لأ ا تكون حا   الدعا  ولكنها أسَْ ف الغو ، وهخ نو  من  طلب 

 . فالَّستغامة هخ طلب الغو  من  دة لتهنهذ منها

والَّستغامة علَ أقسام  ملَمة : 

    َّالهسم الأو : الَّستغامة بالله عللَّ و ل المت منة لكامل الِب وكامل التعظيم في أمر  ل

بْحَانَهه  يهدر عليه إلَّ الله   : وَتَعَالََ سه

 فهذ  من أعظم العبادات وصُفها لغم الله   . 

    الثاني: الَّستغامة بالأموات أو الغائبر أو في  لوف  حخ حاس ولكن في أمر  لَّ يهدر عليه

بْحَانَهه وَتَعَالََ إلَّ الله   : سه

 : فهذ     أكبْ، فمثلََ 

الَّستغامة بميفي، يأء إلَ صاحب قبْ فيستغي  به:  أنَنخ من هذ  الادة  فهذا   ُ    -

 لأنه صُ  التعبد لغم الله.

فيسأ  هذا    - فيه  أن يَلك  يعنخ يكون الإنسان في مكان  ا   بغائب،  يستغي   أن  الثاني: 

ه بالعبادة لغم الله.  ،الغائب  وهو سْائا معظِّم لهذا الغائب، فهذا   ُ لأنه تو ه

يهدر عليه إلَّ اللهُ كمً لو التَأ لمالوف في الثال : أن يسأ  حخ حاس ولكن في أمر  لَّ    -

 أن يهدسْله النة، فيهو :  أسألك بالله أن تدسْلنخ النة  ويكون في قلبه استغامة به، هذا   . 
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أو يستغي  بمالوف في أن ياِيه من أمرا  معنوية مثلََ، يكون مريض بمر  معنوي،   

فيسأ  هذا الِخ فيهو :  أسألك أن تنَينخ من هذا المر   هذا   ُ لأنه طلب من المالوف  

 أمر لَّ يهدر عليه إلَّ الله. 

 الثال : الَّستغامة بحخ  حاس  قادر : 

فهذا  ائللَّ، كمً لو كان الإنسان سهط في بئر، مم قا :  يا فلَن أسْر نخ من هذ  البئر  هذا  

 . ائللَّ، ولو مثلََ هرْ من سبع، وقا :  يا فلَن أََعِد عنخ هذا السبع  فهذا  ائللَّ

ِ يعَتهِِ  ﴿: أن الله عللَّ و ل قا  عن صاحب موسأ:  والدليل علَ ذلك مِنْ  الهذِي  فَاسْتَغَامَهه 

وسَأ فَهَكَ عَلَيْهِ﴾  ِ  فَوَكَلَلَّ ه مه وِّ ذِي مِنْ عَده  . ل15ثالهص : عَلََ اله

 فَذا كانفي بحخ حاس في أمر  يهدر عليه، فهذ   ائللَّة، ويكون سبب عاهر. 

المالوف بشرو   ملَمة: بمة والَّستعانة  ائللَّة الدعا  والَّستعاذة والَّستغا: وهنا فائدة 

  .الشر  الأو : أن يكون حاس 

 .الشر  الثاني: أن يكون قادر علَ الن  الذي تستعيذ  به أو تستغيثه أو تدعيه 

 الثال : أن يكون حخ . 

 فهذ  الشرو  الثلَمة. 

فهذا  فَذا     ، أو كان هذا المسفو  ميفي، فهنا قد وقع الإنسان في  كان المسفو  غائب، 

 .ال ابطهو الشر ، أو كان في أمر  لَّ يهدر عليه إلَّ الله، فهنا وقع في الشر ، فهذا 

بْحِ(قا  المفلا:   . )وَدَليِله الذه

 ِبْح  . هو إراقة الدم به ع الود ر والِلهوم علَ صِة   صوصة الذه
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والذبح من حي  العموم ينهسم إلَ قسمر: 

  الأو : تعبُّد : 

ْ والتعظيم، فهذا عبادة لله عللَّ   أن يذبح تعبُّدَا، وال ابط في ذلك: أن يكون نية الذابح التهرُّ

و ل وصُفه لغم    ، فمن ذبح لمالوف متهربَا إليه معظِّمًَ له فهد وقع في الشر ُ كمن ذبح  

له فهد وقع في الشر ، أو ذبح لمالوف متهربَا إليه معظمًَ له فهد وقع في   إليه معظِّمًَ  لميفي متهربَا 

 . الشر  

أمامهُ يريد التهرْ إليه والتعظيم، فهذا    ها كمً مثلََ: لو دسْل الأمم فأكأ بِذ  الذبيحة فذبح 

   ُ لأن الذبح عبادة وصُ  هذ  العبادة لغم الله   . 

  َّالثاني: الذبح الائلل : 

ْ والتعظيم، يكون مريدَا للحم فهط،   التهرُّ لَ اللحم، بغض النظر عن  وهو أن يذبح مريدَا 

رس فيكون مستحَب، أو يكون   وقد يكون ذبح ل يا فيكون مستحَب، أو يكون ذبح لوليمة عه

 . : أنه أراد اللحمفال ابط في ذلكذبح لإرادة اللحم والتمتُّع به، هذا يكون  ائللَّ، وهكذا، 

ف  لل يا  الإنسان  ذبح  الإنسان    هو فَذا  ذبح  إذا  لل يا،  التعظيم  يريد  لَّ  اللحم،  يريد 

مم   أكا  ليا  لو  كمً  يكون مستحبُ  قد  بل  فهذا  ائللَّ،  اللحم  إرادة  فَن كان قصد   لل يا 

متها بر يديه، هل أردت إراقة الدم لهذا ال يا؟ لَّ، هل أردت التعظيم   ذبحفي له  ا ، مم قده

 . له؟ لَُّ وإنمً أردت أن يأكل هذا اللحم 

رس، فهنا ما أردت التهرْ ولَّ التعظيمُ أردت اللحم  . ألَ ا إذا ذبحفي لوليمة العه
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فهذا  ائللَّ،   اللحم،  بِذا  تتمتع  أن  أردت  إذا  ذلكألَ ا  إذا كان علَ  ال ابط في  الذبح  أن   :

ْ والتعظيم للمذبوح له، فهذا   ، سوا  كان هذا المذبوح له حخ أم ميفي، حاس   و ه التهرُّ

ْ والتعظيم فهو عباد ، فصْفها لغم الله      .أم غائب، إذا كان علَ و ه التهرُّ

 :فهنا يهنظر في نية الِاعل كمً كان يهِعل قديمًَُ إذا دسْل الأمم ذبحوا الذبائح أمامه، 

 إن كان أراد التعظيم والتهرْ فهد وقع في الشر  الأكبْ.  -

 .وإن أراد الإكرام، فهذا لَّ يَوز حتأ لو كان لدكرام -

مستحبُ   يكون  قد  بل  فهذا  ائللَّ،  الكثمة،  الذبائح  له  وذبح  الأمم  عند   دسْل  لو  أما 

النبخ   يهو   وَسَلهمَ ولذلك  عَلَيْهِ  اللهه  مَنازِلَهم«  :صَلَه  النهاسَ  لله  »أنلِلَّلوا  فهو  التعبُّد  أما  بْحَانَهه  .  سه

 . ، لَّ يهصْ  لغم وَتَعَالََ 

وألَ ا ما يِعله أصحاْ الهبور عند الهبور : 

، هذا قد وقع في  الميفي فتَد أنه يأء بالذبيحة مم يأء إلَ الهبْ فميق هذا الدمُ تهربَا لهذا    -

 الشر  الأكبْ المارجِ عن ملة الإسلَم. 

ليلج فعل الشر   و أما إذا ذبح لله عند الهبور، فهذا قد وقع في وسيلة من وسائل الشر ،    -

 . وإنمً وقع في وسيلة من وسائل الشر 

المسألة لك  ي بط  الذي  ال فال ابط  أراد  إذا  الإنسان  أن  عبادة،  :  هذا  فَن  والتعظيم   ْ تهرُّ

 . صُفه لغم الله   و

المفلا:   تَعَالََ:  قا   هه  قَوْله بْحِ:  الذه يا محمد  ل(  162ثالأنعام: ﴿قهلْ﴾ )وَدَليِله  قل  ﴿إنِه  يعنخ: 

ويامل:    ل( 162ثالأنعام: صَلَءِ﴾  ذلك،  ونحو  ا ملج  الصلوات  مثل:  المعروفة  صلَء 

 . الِر  والنِل 
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كِخ﴾ كخ(هذا محل الااهد:  ﴿قهلْ إنِه صَلَءِ وَنهسه يعنخ: ذبيحتخ، فد ه علَ أن النسك    )ونهسه

 عبادة. 

يَايَ﴾ وَمَحْ كِخ  عمل  ﴿وَنهسه من  الِياة  هذ   في  عليه  أسم  وما  الإيمًن  من  عليه  أحيا  ما  يعنخ 

 صالح. 

يَايَ وَمَماَءِ﴾ بْحَانَهه وَتَعَالََ يعنخ: ما أموت عليه وألَّقخ ري  ﴿وَمَحْ  عليه.  سه

رَ﴾
ِ
الْعَالَم  ِّْ رَ  

ِ
ه
ِ

بالله    ﴿للَّ هذا  ت   كل  أي  الَّسْتصاصُ  لَّم  وَتَعَالََ واللَم  بْحَانَهه  ،  سه

الله لأن  باللهُ  أ    فهد  الله  لغم  ذبح  فمن  لله،  وذبحخ  لله،  الذبح  فصلَء  و ل  عل  عللَّ   

يكَ لَهه﴾ هُ ولذلك قا :  ب ت    يعنخ: لَّ أه   به غم ، يعنخ لَّ أه      ل163ثالأنعام: ﴿لَّ َ ِ

 . بعبادء غم الله 

 ﴾ أهمِرْته الأمر،    ل163ثالأنعام: ﴿وَبذَِلكَِ  بِذا  أهمرت  أَوه ه  يعنخ:  ﴿وَأَناَ 

الله    ل 163ثالأنعام: الْمهسْلِمِرَ﴾  أمر  امتثل  مَن  أو   أو  الأمة،  هذ   من  المسلمر  أو   يعنخ: 

بْحَانَهه وَتَعَالََ   . سه

نهةِ قوله  قا :   يعنخ الدليل علَ  (  »لعَنَ اللهه مَنْ ذَبَحَ لغَِمِْ الله«  : صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ )وَمِنَ السه

الذبح عبادة، قا :   مَن    )لَعَنَ الله(أن  أن الله عللَّ و ل قد لعن  بْ  أنه سْبُْ يعنخ  ه تمل  وهذا  ه

تمل أنه دعا ، يعنخ يدعو النبخ   .علَ هذا الر لصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ فعل ذلك، و ه

الله« لغَِمِْ  ذَبَحَ  مَنْ  اللهه  يريد    »لعَنَ  الله  لغم  ذبح  والتعظيم،   ْ التهرُّ و ه  علَ  ذَبح  يعنخ 

ْ والتعظيم، فهذا ملعون  . التهرُّ

 . )وَدَليِله النهذْرِ(قا  المفلا: 

 ِهو أن يو ب الإنسان علَ نِسه شي  ليلج وا ب بأصل الشر  النهذْر . 
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 والنهذْرِ ينهسم إلَ قسمر: 

  الأو : م لق : 

 كأن يهو  مثلََ:  لله عليف الليلة أن أصلي إحدى عشرة ركعة . 

  أمر الثاني: أن يكون مهيهد ب : 

الَّسْتبار   هذا  في  نَحفي  إن  ذبحفي  ا ،  بولد  و ل  عللَّ  الله  رزقنخ  مثلََ:  إن  قا   لو  كمً   ُ

قفي علَ الِهرا  ، فهنا إذا وقع هذا الن  يَب عليك أن تِخ.   تصده

من    النذر  أن  ا  اي:  قا   ولذلك  وا بُ  به  والوفا   مكرو ،  النذر  عهد  مكرو ،  والنذر 

التخ   العلم  لهاعدة  فيها  أَواْ  فهو  الا  وا ب؟!  به  والإيِا   مكرو   عهد   أن  كيا  غرابة! 

 . ثالوسائل لها أحكام المهاصدل

فالوسيلة غالبَا تكون لها أحكام المهصد، وأما النذر فاالا هذ  الهاعدةُ لأن عهد  مكرو   

النذر مكرو ، والدليل علَ ذلك: ما  ا  في   به وا بُ ولذلك عهد  من   ثالصحيحرلوالوفا  

النبخ   وَسَلهمَ حدي  ابن عمر: أن  عَلَيْهِ  مِنَ  قا :  صَلَه اللهه  به  سْتَاْرَجه  يه ُ وإنهمً  يأءِ بام  »النهذْره لََّ 

 .البَاِيلِ«

وظتهم   نذر  فَذا  ينذر،  حتأ  يعمل  لَّ  البايل  أن  والمعنأ:  البايل،  من  به  يهستارج  ولذلك 

 . عليه الأمر عَمِل، أما إذا لم ينذر ما يعمل

بْحَانَهه وَتَعَالََ وقد يهو  قائل: أليلج الله    ؟ مدَح الموفر بالنذر سه

وَتَعَالََ الواْ: بلَ! ولكن الله   بْحَانَهه  الناذرين    سه مدَح الموفر    -انتبه –مدَح الموفر وليلج 

 وليلج الناذرين. 
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مكرو ،  فمثلََ  في  وقع  فهد  الإنسان  عهد  فَذا  ممدوح،  به  الإيِا   ولكن  مكرو   النذر  عهد   :

مد عليه   . ولكن إذا وفا به فهد وقع في أمر  محمود  ه

تَعَالََ:  قا :   هه  قَوْله النهذْرِ:  باِلنهذْرِ﴾)وَدَليِله  يعنخ: يوفون بمً ألللَّموا  لل(  7ثالإنسان:    ﴿يهوفهونَ 

 به أنِسهم. 

سْتَ مِاَ﴾ افهونَ يَوْماَ كَانَ َ ُّ ه مه يعنخ:  افون هذا اليوم الذي يكون اليوم منتشر، عام،    ﴿وََ َ

 وهو يوم الهيامة، فيوم الهيامة يكون ا و  فيه عام، فيومم عظيم ذلك اليوم! 

   :ولذلك يهو  الهح اني رحْه الله 

 لِررت من أهلِ ومن أوطانِ  يومه الهيامة لو علمفي بِوله 

هفي السمً  لهوله   وتايب فيه مِارف الولدانِ  يومم تاهه

 في ا لق منتشر عظيم الاأنِ  يومم عبوس قم رير    

 اليوم فيوفون بالنذر. فهو يوم عظيم! ولذلك هم  افون هذا 

بِا،   يعمل  أن  للمسلم  ينبغخ  التخ  العبادات  أنوا   من  أنوا   الله  رحْه  المفلا  ذكر  فهنا 

والللَّكاة،   الصلَة،  منها:  كثمة،  والعبادات  العبادات،  أنوا   من  نو   ذكر  الله  رحْه  والمفلا 

 . والصوم، والِ ، والنوافل وغم ذلك

 

 )المتن(   

الثاني:  ث له  الأصل  والَّنهياد  بالتوحيد،  لله  الَّستسلَم  وهو  بالأدلة،  الإسلَم  دين  معرفة 

 . ا لوص من الشر البْا ة و بال اعة، و 
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 . لها أركان   وهو ملَ  مراتب: )الإسلَم( و )الإيمًن( و )الإحسان(، وكل مرتبة  

ه عَنهْمً، قا : قا  رسو   فأركان الإسلَم خمسةم  نهة حدي  ابن عمر رَِ َ اَللَّه ، والدليل من السه

وَسَلهمَ الله   عَلَيْهِ  اللهه  نخَِ الإسلَمه علَ خملج  »   : صَلَه  دَا رسو ه    : به إلَِّه الله وأنه محمه إلَََِ  َ هادةِ أن لَّ 

 
ِ
لَةِ   ، اللَّه كاةِ   ،وإقامِ الصه  الللَّه

ِ
 . «وح ِّ البيفِي لمنِ است اَ  إليهِ سبيلََ   ، وصَومِ رم انَ   ، وإيتا 

﴾ثآ  عمران: والدليل قوله تعالَ:    الِإسْلَمه
ِ
عِندَْ اللَّه ينَ  ﴿وَمَنْ  . وقوله تعالَ:  ل 19﴿إنِه الدِّ

ينَ﴾ثآ  عمران:  وَ فِي ا سِْرَةِ مِنَ اْ اَسِِِ هْبَلَ مِنهْه وَهه  . ل 85يَبْتَرِ غَمَْ الِإسْلَمِ دِيناَ فَلَنْ يه

وا الْعِلْمِ قَائِمًَ باِلْهِسْطِ   : فدليل الاهادة  وْله وَ وَالْمَلَئِكَةه وَأه ه أَنههه لَّ إلَََِ إلَِّه هه قوله تعالَ: ﴿َ هِدَ اللَّه

﴾ثآ  عمران:  الِْكَِيمه الْعَلِلَّيللَّه  وَ  هه إلَِّه  إلَََِ  )لََّ إلَّه   لَّ معبود بحق    : ل، ومعناها18لَّ     الله وحد ، و 

العبادة لله وحد  لَّ  يك له في عبادته كمً    ا  الله( مثبتَ عبد من دون الله، )إلَّه ا جميع ما يه ( نافيَ إلََ 

 ه. لك أنه ليلج له  يك في مه 

ونَ  تَعْبهده مِمها  بَرَا م  نخِ  إنِه وَقَوْمِهِ  لِأََيِهِ  هِيمه  إبِْرَا قَاَ   الذي يولحها قوله تعالَ: ﴿وَإذِْ    وتِسمها 

ذِي  (  26)  اله نههه سَيَهْدِينِ﴾ثالللَّسْر : إلَِّه  َِ فَ ِْ  27-26فََ رَنِي  الْكِتَا أَهْلَ  يَا  ل، وقوله تعالَ: ﴿قهلْ 

َ  بهِِ َ يْئَا وَلَّ يَته  َ وَلَّ نهشْرِ مْ أَلَّه نَعْبهدَ إلَِّه اللَّه  بَيْننَاَ وَبَيْنكَه
 
ناَ بَعَْ ا أَرْبَابَا  تَعَالَوْا إلََِ كَلِمَة  سَوَا  اِذَ بَعْ ه

ونَ﴾ثآ  عمران:  مه
سْلِ وا بأَِنها مه وا اْ هَده وله وْا فَهه َِنْ تَوَله  فَ

ِ
ونِ اللَّه  . ل 64مِنْ ده

مْ عَلِلَّيللَّم عَلَيْهِ    : ودليل  هادة أن محمدا رسو  الله سِكه هِ و م مِنْ أَن مْ رَسه قوله تعالَ: ﴿لَهَدْ َ اَ كه

﴾ثالتوبة:  هفْمِنرَِ رَ هو م رَحِيمم مْ باِلْم ل. ومعنأ  هادة أن محمدا رسو   128مَا عَنتُِّمْ حَرِي م عَلَيْكه

يه  وأن لَّ  عنه  أ وز ر،  ما  وا تناْ  أسْبْ،  فيمً  أمر، وتصديهه  فيمً  طاعته  إلَّه الله:  الله  بمً  عبد   

   . 
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لِصِرَ لَهه    : ودليل الصلَة والللَّكاة وتِسم التوحيد ْ َ  ه وا اللَّه وا إلَِّه ليَِعْبهده قوله تعالَ: ﴿وَمَا أهمِره

كَاةَ وَذَلكَِ دِينه الْهَيِّمَةِ﴾ثالبينة:  فْتهوا الللَّه لَةَ وَيه وا الصه هِيمه اَ  وَيه َِ نَ ينَ حه  . ل 5الدِّ

ذِينَ مِنْ    :ودليل الصيام  تبَِ عَلََ اله يَامه كَمًَ كه مه الصِّ تبَِ عَلَيْكه ذِينَ آمَنهوا كه اَ اله قوله تعالَ: ﴿يَا أَيَُّ

ونَ﴾ثالبهرة:  مْ تَتههه مْ لَعَلهكه  . ل 183قَبْلكِه

َِنه  ﴿قوله تعالَ:    :ودليل الِ   رَ فَ َِ  عَلََ النهاسِ حِ ُّ الْبَيْفِي مَنِ اسْتََ اَ  إلَِيْهِ سَبيِلََ وَمَنْ كَ
ِ
ه
ِ

وَللَّ

رَ﴾ثآ  عمران: 
ِ
َ غَنخِ  عَنِ الْعَالَم  ل. ل 97اللَّه

 )الشرح( 

المفلا   ه ذكر  اللَّه الثلَمة  رَحَِْهه  الأصو   من  الثاني  الأصل  الإسلَم  (:وهخ  ، هنا  دين  معرفة 

 (. بالأدلة

هخ العلم بالن   المعرِفةُ (معرفة ) :وقوله . 

ن به وما يدين به الإنسان ويتديه ه ، اعةهو ال ه ين الدِّ (دين الإسلَم ) : وقوله . 

  قسمرهو ينهسم إلَ و   ،بال اعة  عَللَّه وََ له هو الَّستسلَم لله  والإسلَم : 

  استسلَم كوني   : الأو : 

الكوني الله  منهادون لأمر  ا لق  أن  عن  ، بحي   الَّستسلَم لَّ  رج  مفمن  ،أحد   ه فهذا    ، لَّ 

بْحَانَهه وَتَعَالََ كمً قا     ُولَّ فا ر ولَّ أي  لوف  ،ولَّ بر  ،ولَّ كافر تِ  ﴿ :سه مَوَا وَلَهه أَسْلَمَ مَنْ فِي السه

أن ا لق منهادون لأمر    :بمعنأ  ُفهذا استسلَم كوني.  ل83ثآ  عمران:وَكَرْهَا﴾وَالأرَِْ  طَوْعَا  

بْحَانَهه وَتَعَالََ  ري عليهم أوامر  الكونية  ، الله الكوني  . سه

 ن: وهو نوعا  ، استسلَم  عخ : الثاني 
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عام . 

 وسْاص . 

فهو العام  وََ له لله    الَّستسلَم  :فأما  له    عَللَّه  والَّنهياد  من    ،ال اعة ب بالتوحيد  والبْا ة 

 . ومكان كانفي الشريعة فيه قائمة  الشر  وأهله في كل زمان  

عَلَيْهِ  فأكبا  موسأ    ، وعلَ هذا التعريا أكبا  الأنبيا  حر كون رسالة الأنبيا  قائمة مسلمون

لََمه  لََمه وأكبا  عيسأ    ،كانوا مسلمر   السه كمً قا     ُوهكذا   ، الذين آمنوا به كانوا مسلمر  عَلَيْهِ السه

وَتَعَالََ  بْحَانَهه  قا    حكايةَ   سه موسأ  نتْهمْ  ﴿:عن  كه إنِْ  لهوا  تَوَكه فَعَلَيْهِ   
ِ
باِللَّه آمَنتْهمْ  نتْهمْ  كه إنِْ  قَوْمِ  يَا 

سْلِمِرَ﴾  .ل84ثيونلج:مه

بْحَانَهه وَتَعَالََ وقا   - هِيمه  :سه سْلِمًَ وَمَا كَانَ  ﴿مَا كَانَ إبِْرَا ا مه َِ نيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنيِ ا ا وَلَّ نَصَْْ يََهودِيًّ

كرَِ﴾  .ل67ثآ  عمران:مِنَ الْمهشْرِ

بْحَانَهه وَتَعَالََ وقا     - ونَ مِنْ  :سه َْ الْمَوْته إذِْ قَاَ  لبَِنيِهِ مَا تَعْبهده و هَدَاَ  إذِْ حَضَرَ يَعْهه نتهمْ  ه ﴿أَمْ كه

لَهه  بَعْدِي   وَنَحْنه  وَاحِدَا  إلَِهاَ  وَإسِْحَافَ  وَإسِْمًَعِيلَ  هِيمَ  إبِْرَا آبَائِكَ  وَإلَََِ  إلَِهكََ  نَعْبهده  قَالهوا 

ونَ﴾ مه
سْلِ  .ل133ثالبهرة:مه

 . فهذا الإسلَم بمعنا  العام

 صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ع  به النبخ هو ما به و : الإسلَم بمعنا  ا اص  : النو  الثاني. 

صَلَه اللهه  ع  النبخ  فبعد ما به   ، لَّ إسلَم إلَّ ما  ا  بهصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ فبعد مبع  النبخ  

بْحَانَهه وَتَعَالََ كمً قا     ُومن لم يتبعه فليلج بمسلم  ،بعه ن اته فالمسلم هو مَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ينَ  ﴿إنِه  :سه الدِّ

﴾  الِإسْلَمه
ِ
 . ل19ثآ  عمران:عِندَْ اللَّه

بْحَانَهه وَتَعَالََ وقا   - هْبَلَ﴾:سه  .ل85ثآ  عمران:﴿وَمَنْ يَبْتَرِ غَمَْ الِإسْلَمِ دِيناَ فَلَنْ يه
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د   »   :قا صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ أن النبخ    ل:صحيح مسلم ثو ا  في    - مه َ ِْلجه محه بيَِدِِ ، لََّ  وَالهذِي نَ

إلَِّه  بهِِ  أهرْسِلْفيه  باِلهذِي  فْمِنْ  يه وَلَمْ  وته  يَمه مهمه   ، نِي  ا نَصَْْ ، وَلََّ  يََهودِي    يَسْمَعه يِ أحد من هذ  الأمة لَّ 

ِْ النار   .«كانَ مِنْ أَصْحَا

المعنأ هذا  إلَّه   :فعلَ  إسلَم  النبخ  لَّ  به  ما  ا   وَسَلهمَ   عَلَيْهِ  اللهه  أو   ،صَلَه  فلو سْرج يَودي 

لََمه   معَلَيْهِ  بع لموسأ أو عيسأ ولَّ أ من بمحمدأنا مسلم ولكن مته    :نصْاني وقا  لََةه وَالسه   الصه

بمسلم   ،اجميعَ  ليلج  الكِر   ُفهذا  ملة  علَ  هو  النبخ    ُبل  مبع   بعد  عَلَيْهِ  لأن  اللهه  صَلَه 

 . علَ هذا الن   هنبف يه فلذلك  ُ الأديان التخ قبل ذلك فيسانه   ، فالإسلَم ما  ا  بهوَسَلهمَ 

 .(من الشر   ص لو والَّنهياد له بال اعة وا    ، وهو الَّستسلَم لله بالتوحيد) : قا  المفلا

 . عَللَّه وََ له ا  و  لله  :يعنخ (الَّستسلَم لله) :ه قول

 . أن يفمن أنه لَّ إلَََِ إِلَّه الله  ، عَللَّه وََ له بتوحيد الله  :يعنخ (بالتوحيد) 

 ر. يِعل ا أمور ويتر  المحذو ،عَللَّه وََ له بحي  ينهاد ل اعة الله  (والَّنهياد له بال اعة ) 

 . خ العبادة من الشر بحي  ينهف  ُالتنهية من الشر   : يعنخ (وا لوص ) 

 . يعنخ مراتب الدين ملَمة (وهو ملَمة مراتب ) :قا 

أركان   ، والإحسان  ، والإيمًن   ، الإسلَم)  :قا  لها  مرتبة  ه المفلا    ،(وكل  اللَّه هنا    رَحَِْهه  أجمل 

 . سيَعل لكل در ة فصل  مة،لَثوسيِصل هذ  ال 

 هذ  هخ المرتبة الأولَ (الإسلَم ) : المرتبة الأولَ : قا. 

 . صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ وهو الذي  ا  به النبخ  ،ا اص   ا هذا الإسلَم بمعن (فالإسلَم ) :قا 

 .(فأركان الإسلَم خمسة ) :قا 
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 ُّلغةَ الر الأقوى  كن  الن   إلَّه   ،هو  انب  يهوم  لَّ  أركان  له  بِاوالإسلَم    ،وهخ خمسة   ،  

 . من الإسلَم  نسانهد منها سْرج الإوسيأء إن  ا  الله بيان ما هو الذي إذا فه 

إلَََِ  َ    :خمسةم )  :قا  لَّ  أن   هادةِ 
ِ
اللَّه رسو ه  دَا  محمه وأنه  الله  الأو (إلَِّه  أركان    ،هذا  أو   هذا 

 .(لَّ إلَََِ إلَِّه الله  أنه   هادةه ) :وهو  ،الإسلَم 

   وأن  )  ،لَّ معبود بحق إلَّ الله  :أي  ُ(أن لَّ إلَََِ إلَِّه الله )ا بلسانه  بهلبه ناطهَ   هرف أي يه   هادةالاه

بْحَانَهه وَتَعَالََ ل من الله  رسَ مه   اويعتهد أن محمدَ   :يعنخ  (رسو  الله  ا محمدَ  بهلبه ناطها بلسانه    هرف فيه   ،سه

 . رسو  الله اأن محمدَ 

يعنخ مثل موسأ  -أنا مفمن بالرسو  الذي بع  إلينا    :مم ا الية لو قا  أحد الأ  وعلَ هذا

لََمه  السه إلَِّه الله  -وعيسأأ  عَلَيْهِ  إلَََِ  أن لَّ  لم    ،رسو  الله   اولكن لَّ أ هد أن محمدَ   ،وأ هد  فهذا 

لَّ إلَََِ إِلَّه الله لَّ بد فيها أن  أن  إذ أن  هادة    ُ من أركان الإسلَم  ن رك  دَ هَ لأنه فَ   ُ يدسْل الإسلَم

 .رسو  الله  ايعتهد أن محمدَ 

فلَ يمكن لدنسان أن يأء  ،  هذا ركن واحد  ُ رسو  الله  ا لَّ إلَََِ إِلَّه الله وأن محمدَ أن  فاهادة  

الباق  الاهادة ويتر   يهو   خ،بأو   أن  الله  : بمعنأ  إلَِّه  إِلَََ  بأن محمدَ   ،لَّ  ياهد  رسو     اولكن لَّ 

 . لَّبد من أن يهرف  ، فهذا لَّ يسمأ مسلم ،الله

 . وهذا الركن الثاني ،يعنخ أن يأء بالصلَة قائمة بشروطها  (وإقام الصلَة ) :قا 

 . يع خ الللَّكاة لمستحهيها يأن  نيع(ا  الللَّكاة ت وإي) :قا 

 . عَللَّه وََ له صوم الاهر الذي افترله الله ييعنخ  (وصوم رم ان ) 

 .عَللَّه وََ له   البيفي الذي افترله الله   ه يعنخ  (وح  البيفي ) 

وهخ أركان الإسلَم  ، فهذ  خمسة أركان : 
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  الاهادتان : 

 . من الدين نسان هدت سْرج الإوهذ  إذا فه 

 الصلَة  : الثاني : 

 . سْرج الإنسان من الدين -ا أم كسلََ سوا  كانفي  حدَ -ركفي وهذ  إذا ته 

   الللَّكاة  : الثال : 

إن  ه  الدينحَ َ    ،حدت فهذ   من  فَنه  رج  ومثله لَّ يَهل  الللَّكاة  بالََ   ،د  تركها  فَنه  وإن   

 . ل ذنب عظيم و رم كبمعَ يبهأ في الإسلَم ولكنه فَ 

 بع  : الصوم : الرا

ْ بالنصوص من  لأنه مكذِّ   ُفهذا إن  حد الصوم سْرج من الإسلَم إن كان مثله لَّ يَهل

 . ةنه الكتاْ والسه 

لأنه تر     ُرم كبمولكنه فعل ذنب عظيم و ه   ، فَنه لَّ  رج من الدين إذا تر  الصوم كسلََ و

 . اعد الإسلَموركن وقاعدة من ق 

   الِ    املج: ا : 

ركن  تركه  حدَ   ، والِ   الإسلَمفَذا  من  سْرج  تكاسلََ   ، ا  تركه  الدين  وإن  في  يبهأ  فَنه   

 .  رم عظيم لَ ولكنه فعَ 

ته ا  ، ن أركان الإسلَم خمسة إذَ  الاهادتر    :وهخ  ،الدينركفي سْرج الإنسان من  منان منها إذا 

ته   ، والصلَة إذا  وا املج  والرابع  فعل  ه الثال   الإنسان  فَن  في  ركفي  يبهأ  ولكنه  عظيم  رم 

 . ر  شي  من هذ  الأركانإذا ته   ،ر  شي  منهايعنخ إذا ته  ،ركفي تكاسلََ الإسلَم إذا ته 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

        101 
 

 الأصول الث َّلاثة

 . مم سيأء التِصيل بعد ذلك ،أجملالله  هه حِْ رَ وهنا المفلا 

 . يعنخ الدليل علَ أن الاهادة ركن (فدليل الاهادة ) :قا 

فيه و ا مسة  ا   الأركان  كثماحأ  اهذ   في    :منها  ة،دي   من    لالصحيحرث ما  ا  

النبخ    :حدي  ابن عمر وَسَلهمَ أن  عَلَيْهِ  نخَِ الإسلَمه علَ خملج  »   :قا صَلَه اللهه  إلَََِ    : به َ هادةِ أن لَّ 

 
ِ
اللَّه رسو ه  دَا  محمه وأنه  الله  لَةِ   ، إلَِّه  الصه كاةِ   ، وإقامِ  الللَّه  

ِ
رم انَ   ، وإيتا  لمنِ    ، وصَومِ  البيفِي  وح ِّ 

 .«است اَ  إليهِ سبيلََ 

 به »  :قا صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ لأن النبخ  ُ هذ  خمسة أركان يهوم عليها الدين
 .«خ الإسلَم نِ

 . وسيأكينا إن  ا  الله هذا-الإحسان  : مثل  ،وله فرو  ،وهخ هذ  ،والإسلَم له أصو  

الاهادة )  :قا  تعالَ:  ق   :فدليل  وَالْمَلَئِكَةه﴾وله  وَ  هه إلَِّه  إلَََِ  لَّ  أَنههه  ه  اللَّه ثآ   ﴿َ هِدَ 

 .(ل 18عمران: 

ه  بْحَانَهه وَتَعَالََ م الله  يعنخ أعلَ ﴾﴿َ هِدَ اللَّه وَ أَنههه لَّ  ﴿  ،سه أي لَّ معبود بحق إلَّ هو    ﴾إلَََِ إلَِّه هه

بْحَانَهه وَتَعَالََ   . ا ياهدون أن لَّ إلَََِ إلَِّه اللهألَ  والملَئكة وَالْمَلَئِكَةه﴾ ﴿  ،سه

الْعِلْمِ ﴿ وْلهوا  الله  ﴾وَأه إلَِّه  إلَََِ  لَّ  أن  ياهدون  والبصمة  العلم  أصحاْ  قَائِمًَ  ﴿  ،يعنخ 

بْحَانَهه وَتَعَالََ يعنخ كون الله    ﴾باِلْهِسْطِ  بْحَانَهه وَتَعَالََ فهو    ُوهو العد    ،قائمًَ بالهسط  سه عاد  في    سه

 . أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية

وَ ﴿قا :   ة  العللَّيللَّ الذي له العللَّه   ﴾الْعَلِلَّيللَّه الِْكَِيمه ﴿  هويعنخ لَّ معبود بحق إلَّه   ﴾لَّ إلَََِ إلَِّه هه

 . والِكمةكم ، والِكيم الذي له الِه   من جميع الو و

هٍ   (لَّ معبود بحق إلَّ الله وحد    : ومعناها)  :مم قا   ه  المفلا  هنا ف لَّ إلَََِ إلَِّه  )معنأ    رَحَِْهه اللَّه

 :ا علَ أقو   (لَّ إلَََِ إلَِّه الله )وقد اسْتلا الناس في معنأ  ،  (الله 
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   ه المفلا    ه فوهو ما عره -ة  نه أهل السه قو     : الهو  الأو لَّ إلَََِ  )أن معنأ    : قالوا   -رَحَِْهه اللَّه

 .  اللهلَّ معبود بحق إلَّه  :أي (إلَِّه الله 

د ه   الذي  الِق  التعريا  هو  إلَّه   :ة نهالسه وكتاْ  العليه    وهذا  بحق  معبود  هو  لَّ  هذا  الله،   

 . وسيأء أن في الهرآن ما يد  علَ هذا التعريا بالم ابهة  ،التعريا الصحيح

  وهذا التعريا    ،لَّ سْالق إلَّ الله   :أي  (لَّ إلَََِ إلَِّه الله )معنأ    :قالوا   :الثاني من أهل الكلَم

الكلمة لهذ   بصحيح  كان    ُليلج  لو  هو  لأنه  علَ    الصحيح  التعرياهذا  قريج  كِار  لكان 

أنه لَّ سْالق إلَّ اللههولذلك كِار قريج يا   ُالإسلَم  كمً قا     ُلَّ سْالق إلَّ الله   :يهولون   ،دون 

بْحَانَهه وَتَعَالََ  ونَ﴾:سه فْفَكه ه فَأَنهأ يه ولهنه اللَّه مْ لَيَهه مْ مَنْ سَْلَهَهه  .ل87ثالللَّسْر :﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهه

بْحَانَهه وَتَعَالََ وقا     - ه قهلِ الِْمَْده  :سه ولهنه اللَّه تِ وَالأَرَْ  لَيَهه مَوَا مْ مَنْ سَْلَقَ السه ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهه

ونَ﴾ مْ لَّ يَعْلَمه هه  بَلْ أَكْثَره
ِ
ه
ِ

 . يات الكثمة لإلَ غم ذلك من ا 25ثلهمًن:للَّ

صَلَه اللهه  لأنه لو كان هذا التعريا ما قاتلهم النبخ    ُفلذلك ليلج هذا هو التعريا الصحيح 

 . فهم ياهدون أن لَّ سْالق إلَّ الله ُعَلَيْهِ وَسَلهمَ 

  لأنه يستلللَّم منه قو     ُ وهذا التعريا ليلج بصحيح ، الله نه لَّ معبود إلَّه أن قا  مَ  : الثال

   ُباطل

يكذِّ أ   :أولََّ   - الواقع  المعنأ ن  هذا  كان    ،ْ  إلَّه  تعريا  ال فلو  معبود  اللهلَّ  نو ِّ      ه  فكيا 

 ؟! عبد من دون الله هذ  المعبودات التخ ته 

يه  وَتَعَالََ قا  الله    ُب ل هذا المعنأولأن في الهرآن ما  بْحَانَهه  تخِ  ﴿ :سه اله مه  آلِهتَههه مْ  عَنهْه أَغْنفَْي  فَمًَ 

﴾
ِ
ونِ اللَّه ونَ مِنْ ده  .ل101ثهود:يَدْعه
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وََ له الله    يتألهه   عَللَّه  أ م  غم   ألبفي  وَتَعَالََ ون  بْحَانَهه  وه وألَ    ،سه الواقع  في  مَ ا  عبَ  د  د  ن 

ومَ  عبَ الاملج  ومَ ن  الاَر  عبَ د  ومَ ن  الملَئكة  عبَ د  والصالِرن  الأنبيا   الواقع    ،وهكذا   ،د 

 . ْ هذا التعريا أو هذا المعنأيكذِّ 

يستلللَّم  وألَ   باطلا  الو ود  ، قو   بوحدة  الهو   أن  وأهل    ،وهو  يعتهدون  الو ود  وحدة 

د  ومن عبَ  ،د الله الَِارة فهد عبَ  دَ ومن عبَ  ،الله  دَ الاَر فهد عبَ  دَ فمن عبَ  ،هذا الو ود كله واحد

ليلج هنا     ،كل شي  واحد  :يهولون  ،لأن هذا معنأ وحدة الو ود  ُد الله عندهم البشر فهد عبَ 

 !سْالق و لوف

 .وهذا الهو  من أَ ل الباطل

 ل د  بِ لأنه عه   ُ اللهلَّ معبود بحق إلَّه   :هو  ة نه السه و كتاْ  ل فلذلك التعريا الصحيح الموافق 

 ح.د الله فهد أوقع العبادة موقعها الصحين عبَ وأما مَ  ،غم الله ولكنه عبادة باطلة 

 .(ولَّ إلَ نِخ   ،  الله وحد  لَّ معبود بحق إلَّه   :معنا  و ) : ولذلك قا  المفلا

 ان: لها ركن  (لَّ إلَََِ إلَِّه الله )كلمة  

  نِخل ا : الأو . 

 الإمبات  :الثاني . 

 . هذا نِخو(لَّ إلَ ) :فتهو  ، بمعنأ أنك تنِخ جميع ا لهة الباطلةُ نِخلا :الأو  

 . ( الله إلَّه )وهخ معنأ  ،أن تثبفي العبادة الِق والإلهية الِق لله وحد  لَّ  يك له  :الثاني 

 . فِيها نِخ وإمبات 
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  ة،فهذا لَّ ينِخ الماارك  ( الله إلَّه )  :ولو قا   ل،فهذا تع ي  في،وسك  (لَّ إلَ )  :فلو قا  الإنسان 

 . فتنِخ ا لهة الباطلة وتثبفي الإلهية الِق لله وحد  لَّ  يك له  ،فلَبد من النِخ والإمبات 

يه   (بد من دون اللهع ولَّ إلَ نِخ جميع ما يه )   :ذلك قا  المفلالو بد من  ع فتكِر بَميع ما 

 . ن كانمَ   اوتعتهد ب لَن عبادة غم الله كائنَ ،دون الله

  ،  اللهثبفي أنه لَّ يستحق العبادة إلَّه فته   (ا العبادة لله وحد  لَّ  يك له مثبتَ      الله إلَّه  )  :ه وقول

 . وليلج هنا  إلَ حق إلَّ الله

؟ هل هنا  آلهة غم الله  : ولو قا  قائل 

الله    :الواْ  غم  حق  آلهة  هنا   ليلج  وَتَعَالََ أنه  بْحَانَهه  قا   ُ  سه بْحَانَهه  ولذلك  سه

﴾:وَتَعَالََ  وَاحِدم إلََِم  مْ  يعنخ  163ثالبهرة:﴿وَإلَِههكه الِقل  فكثم  ،الإلَ  الباطلة  ا لهة  ا لهة    ،وأما 

بْحَانَهه وَتَعَالََ كمً قا     ُالباطلة التخ هخ مجرد أسمً  فهخ كثم  وهَا أَنتْهمْ  :سه يْتهمه ﴿إنِْ هِخَ إلَِّه أَسْمًَ م سَمه

مْ﴾ كه لََمه يوسا  كان  ل ا  23ثالنَم:وَآبَا ه السه السَن  عَلَيْهِ  صاحبخ  علَ  هذ   أفبرف    ،يرد  ن 

عبَ  التخ  أسمً المعبودات  إنمً هخ  البشر  آلهة حهًّ   ،دها  من    ُاليسفي هخ  أسمً  وعبدوها  وإنمً هخ 

 . دون الله

كمً أنه    ،وحد  لَّ  يك له في عبادته )   : ولذلك قا   ُفالإلَ الِق هو الله وحد  لَّ  يك له 

 . (لكه في مه   ليلج له  يكم 

وأما    ،  اللهفعليه أن يعتهد أنه لَّ معبود بحق إلَّه لكه    يعتهد أنه لَّ  يك لله في مه كمً أن المشرِ 

أنه لَّ مالك مع الله  ا   :المفمن فَمع بر الأمرين  وَتَعَالََ عتهد  بْحَانَهه  يعبد إلَّه   سه بْحَانَهه   الله  ولم  سه

  ،بالعبادة  عَللَّه وََ له وأنه تو ه لله    ، لكهأنه اعتهد أنه لَّ  يك لله في مه   : هذا فعل المفمن  ،وَتَعَالََ 

 .وهذا هو ال ريق الصحيح 
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 ( الله إلَّه  لَّ معبود بحق  )أن هذ  الكلمة معناها    :مكمً تهده   (حها وتِسمها الذي يولِّ )  :قا 

ه المفلا    أ كأ و  ، ةنهعلَ ذلك الكتاْ والسه   وقد د ه  وتِسمها  )  : قا   ُ بالدليل من الكتاْ  رَحَِْهه اللَّه

يولِّ  تعالَ الذي  قوله  بَرَا م﴾ :حها  نخِ  إنِه وَقَوْمِهِ  لِأََيِهِ  هِيمه  إبِْرَا قَاَ   مِمها  ﴿ ،  (ل 26  ثالللَّسْر : ﴿وَإذِْ 

ونَ   . يعنخ من جميع المعبودات  ﴾تَعْبهده

ذِي سَْلَهَنخِيعنخ:  ل27  ثالللَّسْر :﴾إلَِّه الهذِي فََ رَنِي ﴿ بْحَانَهه وَتَعَالََ وهو الله    ، إلَِّه اله وهذا    ،سه

 . هو الَّستثنا 

نههه سَيَهْدِ ﴿ َِ  . والسر للتوكيد ،هنخ للر د وال اعة والهداية وفِّ سيه  : يعنخ ﴾ن إلَِّه الهذِي فََ رَنِي فَ

عَهِبهِِ﴾:قا  فِي  بَاقِيَةَ  كَلِمَةَ  إلَِّه  )يعنخ    ﴾وََ عَلَهَاكَلِمَةَ ﴿،  ل28ثالللَّسْر :﴿وََ عَلَهَا  إلَََِ  لَّ 

ونَ ﴿  ،ريتهذفي    :يعنخ   ﴾بَاقِيَةَ فِي عَهِبهِِ ﴿وكلمة التوحيد    (الله  مْ يَرِْ عه ير عون إلَ    :يعنخ  ﴾لَعَلههه

بْحَانَهه وَتَعَالََ دون الله  هذ  الكلمة فيوحِّ   . سه

 َاللهلَّ معبود بحق إلَّه   :معناها (لَّ إلَََِ إلَِّه الله )معنأ   ..نإذ  . 

هٍ   -كأهل الكلَم-ولذلك أهل البد    ف إلَِّه الله )وا   ا  إلَََِ   الله وقعوا في  لَّ سْالق إلَّه   بَ  (لَّ 

يتهره    ُالشر هفلَّ   بالذب لأن  الهبور  إلَ  بالدعا     ة، عباد  ح والذب  ح، بون  الهبور  إلَ  ويتهربون 

  ؟ صُفتم العبادة لهفلَّ    لِمَ   :فَذا سألتهم   ة،ويتهربون إلَ الهبور بالنذر والنذر عباد  ة،عا  عبادوالدُّ 

  . شر مع الله فلم نه ينِعون ولَّ نعتهد فيهم أ م  ،نحن لَّ نعتهد أ م  لهون :قالوا 

ٍِّ   ! عندهم  ة هذا الَِ أنتم    :يهو     لَّ معبود بحق إلَّ الله    هذ  الكلمة بأن معناهاوالذي يِ

 . هذا هو الِقو ،صْ  العبادة إلَّ لله لأنه لَّ يستحق العبادة ولَّ يَوز أن ته    ُوقعتم في الشر
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النبخ   وَسَلهمَ ولذلك  عَلَيْهِ  اللهه  الله علَ  نكر  أ ا    صَلَه  مع  آلهة  ا اذهم  أ م    ُالكِار  بحي  

بالعبادة إليها  وَاحِدَا﴾قالوا    ، تو هوا  إلَِهاَ  ا لِهةََ  واحد 5ثص:﴿أََ عَلَ  المعبود    ، ليعنخ  عل 

 . إلَّ الله لَّسْالق  بل هم يعتهدون ُنكروا أنه لَّ سْالق إلَّ الله أفلذلك هم ما 

وََ له الله   مْ﴾:يهو   عَللَّه  سَأَلْتَهه محمد  87ثالللَّسْر :﴿وَلَئِنْ  يا  ولهنه  ﴿ليعنخ  لَيَهه مْ  سَْلَهَهه مَنْ 

ه  الله  ،﴾اللَّه بربوبية  يعتهدون  كانوا  الكِار  إن  التخ  لَ  أ و  ، بل  المسائل  ببعض  يعتهدون  في  هخ  ا 

 قَ اهااِ    :لذلك يهو   اعرهم ُالعهيدة 
ِ
  . ن كانَ رَيف في السَمً 

علوف  ا الق  ،الله   فيعتهدون  هو  الله  أن  يه   ، ويعتهدون  التعبُّ ولكنهم  في  في    ،دشركون  فيهعون 

 ! عَللَّه وََ له م الله غعبادة  

وقو  الله تعالَ )  :مم قا  المفلا: ﴾ ِْ من    ندا م هذا  ( ل 64ثآ  عمران: ﴿قهلْ يَا أَهْلَ الْكِتَا

بْحَانَهه وَتَعَالََ الله   . سه

ِْ )  ،ل يا محمد يعنخ قه   (ل قه )  الْكِتَا أَهْلَ  وا أهل  مُّ وسه   ، أهل الكتاْ هم اليهود والنصارى   (يَا 

 . نَيلنللَّلفي عليهم كتب التوراة والإالكتاْ لأ م أه 

تَعَالَوْا   ِْ الْكِتَا أَهْلَ  يَا  هله ﴾﴿قهلْ  وأقبِ مُّ يعنخ  علَ  ﴾كَلِمَة  إلََِ  ﴿  ، لوا وا  نَتمع  أن  إلَ  يعنخ 

 ﴿كلمة  
 
فيها  يعنخ﴾سَوَا  وأنتم  نحن  كلمة عد    ،نستوي  كلمة    ُوالمعنيان صحيحان  ،أو  فهخ 

 . وهخ كلمة يستوي فيها الناس ، عد 

َ ﴿:قا  مْ أَلَّه نَعْبهدَ إلَِّه اللَّه لَّ نتو ه بالعبادة إلَّ    :يعنخ  (لَّ إلَََِ إلَِّه الله )وهذا معنأ  ﴾بَيْننَاَ وَبَيْنكَه

 . لله

َ يْئَا﴿ بهِِ    َ نهشْرِ بعبادة الله    ﴾وَلَّ  وََ له يعنخ ولَّ نالط  في سياف    ةنكر  (ا  يئَ )و  ، غم   عَللَّه 

 . بغم  عَللَّه وََ له ط عبادة الله يعنخ ما ناله  ،النِخ فتِيد العموم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

        107 
 

 الأصول الث َّلاثة

ناَ بَعَْ ا أَرْبَابَا ﴿  . اا ربًّ بع نا بعَ   صمِّ يعنخ لَّ يه ﴾وَلَّ يَتهاِذَ بَعْ ه

 َفْ  اأرباب  . جمع ر

أَرْبَابَا ﴿ بَعَْ ا  ناَ  بَعْ ه يَتهاِذَ  الله  ف  ، عر مشرِّ   :يعنخ  ﴾وَلَّ  دون  من  عِرَ  شَرِّ مه ا ذوهم  هم 

بْحَانَهه وَتَعَالََ  موا عليهم الِلَ ، واتفبعوهم علَ ذلك ،سه  . فحلفلوا لهم الِرام وحرف

وْا ﴿:قا  تَوَله َِنْ  فَ  
ِ
اللَّه ونِ  ده أعرلوا  ﴾مِنْ  إن  ونَ ﴿يعنخ  سْلمِه مه بأَِنها  وا  اْ هَده ولهوا  يعنخ    ﴾فَهه

سْتَ  نهادون له عَللَّه وََ له مون لله  سلِ مه  . مه

(رسو  الله ودليل  هادة أنف محمدَا ) : ممف قا  المفلا: 

م معنا   ُ هخ من الركن الأو    ( هادة أنف محمدَا رسو  الله ) لَّ  )  : لأنف الركن الأو  كمً تهدف

 . هذا هو الركن الأو  (رسو  الله  ا إلَََِ إلَِّه الله، محمدَ 

الله)  :قا  رسو   محمدَا  أنف  تعالَ   : ودليل  هادة  مِنْ  :قوله  و م  رَسه مْ  َ اَ كه ﴿لَهَدْ 

مْ﴾ سِكه هِ عَلَيْهِ ﴿  ،من  نسكم   :يعنخ.  (ل 128ثالتوبة: أَن ما  ﴿يعنخ  افم    (عللَّيللَّم ) ﴾عَلِلَّيللَّم  عليه 

 . ما ياقف عليكم :يعنخ  ﴾عَنتُّم 

مْ ﴿ عَلَيْكه رَحِيمم ﴿يعنخ حري  علَ هدايتكم  ﴾حَرِي م  هفْمِنرَِ رَ هو م  يعنخ بالمفمنر    ﴾باِلْم

 . كتبهو رسله، و كته، ئوباليوم ا سْر وبملَ عَللَّه وََ له بالمفمنر الذين آمنوا بالله  ، سْال  الرحْة

هخ    (ر و م )  الرحْة أوالرأفة  يرحْه  (رحيمم )  ،رفف  لََمه   ميعنخ  وَالسه لََةه  الصه فيه    ،عَلَيْهِ  فهذا 

بْحَانَهه وَتَعَالََ رسو م من الله صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ دليل علَ أنف محمدَا   . بن ِّ هذ  ا ية سه

 لها    ؟رسو  الله  ايعنخ ما معنأ  هادة أن محمدَ   (رسو  الله   ا ومعنأ  هادة أن محمدَ )  :قا

 . معنأ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

             108      
 

 عيسى العازميشرح الشيخ: 

فَذا    ،رفيمً أمَ   هبحي  ت يع   ،رسو  الله  اهذا من معاني اعتهاد أن محمدَ   (ر طاعته فيمً أمَ )  :قا 

اللهه  ر رسو  الله  أمَ  وَسَلهمَ صَلَه  توقفا عَلَيْهِ  بلَ  فت يع  قا     ،بأمر  وَسَلهمَ إذا  عَلَيْهِ  اللهه  افعلوا صَلَه 

وَتَعَالََ لأن الله    ُكذا فافعل بْحَانَهه  أسْبْ بأن من أطاعه  صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ولأنه    ُر ب اعتهأمَ   سه

 . دسْل النة ومن عصا  دسْل النار

 عَللَّه وََ له ولذلك الله    ُ(محمد رسو  اللهأن  )من مهت يات  عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلَه اللهه ف اعة النبخ  

وا﴾﴿ا :  ق   ُأمر ب اعته  فَانْتَهه عَنهْه  مْ  َ اَكه وَمَا  و ه  ذه فَاه و ه  سه الره مه  آتَاكه صَلَه  وقا   ،  ل7ثالِشر:وَمَا 

 . «مَن أَطَاعَنخِ دَسَْلَ النَهةَ، وَمَن عَصَانِي فهَدْ أََأَ  »  :اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

أسْبْ )  فيمً  النبخ  صدِّ ته يعنخ    (وتصديهه  بِا  أسْبْ  التخ  بالأسْبار  وَسَلهمَ ف  عَلَيْهِ  اللهه  من    صَلَه 

المستهبلة  الأمور  ومن  ا الية  ذلك   ،الأمور  النبخ  صدِّ فته   ، وغم  به  أسْبْ  بمً  عَلَيْهِ  ف  اللهه  صَلَه 

 .(رسو  الله   ا أن محمدَ )فهذا من مهت يات  هادة  ُوَسَلهمَ 

صَلَه  يعنخ ما  أ عنه    (ما  أ عنه )ن  الَّ تناْ الَّبتعاد ع   ،(وا تناْ ما  أ عنه وز ر ) 

 . عن شي  فلَ تهرْ هذا الن   ا فَذا   ،اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

قا    وَتَعَالََ ولذلك  بْحَانَهه  وا ﴿ :سه فَانْتَهه عَنهْه  مْ  َ اَكه وَسَلهمَ وقا     ،﴾وَمَا  عَلَيْهِ  اللهه  ا  مَ »   :صَلَه 

 . (رسو  الله  ا أن محمدَ )فهذا من مهت يات  هادة  ُ«و  به نِ تَ م عنه فاْ  تكه يْ َ َ 

 إلَِّه بمًَِ َ َ َ )  : قا  
ِ
عْبَدَ اللَّه ولَّ يبتد  من عند    ، بشر  الله  عَللَّه وََ له د الله  يعنخ يتعبه   (وَأَن لََّ يه

 . عَللَّه وََ له فالعبادة لَّ تصح إلَّ بمً    الله   ، نِسه

 إذا وافهفي الشر  في  إلَّه  عَللَّه وََ له وأعلم أن العبادة لَّ تكون عبادة مهبولة مرلية عند الله 

 : ستة  أمور  

  السبب  : الأو : 
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لم يشرعه الله    بأمر    عَللَّه وََ له د لله  فمن تعبه   ، عَللَّه وََ له الله    هبحي  يكون هذا السبب قد  ع

 . وعمله مردود البد    فهد وقع في عَللَّه وََ له 

  عَللَّه وََ له ْ إلَ الله  سبب للَحتِا  والتهرُّ صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ن  عل مولد النبخ  مَ   :فمثلََ 

  ، سبب عَللَّه وََ له لم يَعله الله  ،لأنه  عل سبب ليلج بسبب ُاطل ومردودبفهذا عمله  ، بالَّحتِا 

النبخ   وَسَلهمَ ولأن  عَلَيْهِ  اللهه  ذلك صَلَه  يِعل  ذلك  ،لم  يِعلوا  لم  الصحابة  الهرون    ،ولأن  ولأن 

 . لة لم يِعلوا ذلكالمِ ه 

  أن يوافق الشر  في النلج   :الثاني : 

فَن    ،بعبادة ولكن سْالا الشر  في النلج   عَللَّه وََ له د لله  ا تعبه فلو أن إنسانَ   ،في  نلج العبادة

 .عمله مردود

فالنلج الذي    ، لأنه سْالا العبادة من حي  النلج  ُ بِرس فعمله مردودأ مثلََ كمً لو لحه 

 .فمن سْالا الشر  في هذا فعمله مردود م،أ به ويصح هو الإبل والبهر والغن حه يه 

   ر أن يوافق الشر  في الهدْ  : الثال : 

مردود وعمله  البدعة  في  وقع  فهد  المشرو   علَ  زاد  سفي  مثلََ   نكم  ُفمن  العاا   صلَ   

 . رلأنه سْالا الشر  في الهدْ  ُهذا عمله مردود ُ ركعات

 بع فق الشر  في الكيِية : الرا  : أن يوا

 :فمن مثلََ  ُفمن سْالا الشر  في كيِية العبادة فهد وقع في البدعة وعمله مردود

-   ََ لأنه سْالا العبادة في    ُفهنا عمله مردود  و ،د قبل الرك صلَ الصلَة المِرولة ولكن س

 . الكيِية
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مم الو ه مم    ن مم اليدي  الر لر  ابتدأ بغسل  مثلََ   ، وسْالا ما ورد في الهرآن  أومن تول   -

 . لأنه سْالا الكيِية  ُفهذا يكون عمله مردود ،مسح الرأس 

 أن يوافق الشر  في الللَّمان  :ا املج : 

 في ربيع  كمن ح  مثلََ   ُمشرو  فعمله مردودغم  ال بعبادة في الللَّمن    عَللَّه وََ له د لله  فمن تعبه 

لأنه    ُفهذا عمله مردود  ،مم ر ع  هووقا في عرفة ونحر هدي  كى المناسسْرج إلَ مكة وأده   ،أو 

 . الللَّمن غم زمن العبادة

  أن يوافق الشر  في المكان  : السادس : 

 اعتكا في  كمن مثلََ   ُبعبادة في غم المكان المشرو  فعمله لَّ يصح  عَللَّه وََ له د لله  فمن تعبه 

الله    ، لأنه سْالا الشر  في المكان  ُ فهذا عمله غم صحيح  ، البيفي أو في المدرسة أو ظفي  َرة

ونَ فِي الْمَسَاِ دِ﴾﴿:قا   عَللَّه وََ له  هِ  .ل187ثالبهرة: وَأَنتْهمْ عَاكِ

 . ستة فهذ  أمور  

الصلَة والللَّكاة )  :قا  الصلَة )   ،(ودليل  تهده   (ودليل  أركان الإسلَمالصلَة كمً    ، م هخ من 

الاهادتر  بعد  الأركان  أعظم  مَ   ،وهخ  إن  ترَ بل  د ه ن  فهد  الصلَة  من       سْرو ه  علَ  الدليل 

 . ا أم  حدَ سوا  كان ذلك كسلََ  ، الدين

 َالصلَة  حد تر   من  ولَّفأما  كِر  فهد  إ كا ا  ذلك    كذه   ُفي  من  لْ  لأنه  لنصوص 

الدين إن    ، ةالكتاْ والسنه أن الصلَة ليسفي بوا بة وأن الله لم يشرعها فهذا سْرج من  من قا  

   ،كان مثله لَّ يَهل

  َأل علَ ذلك    قد د ه و  ، أنه  رج من الدين  : فعلَ الصحيح  ، كاسلََ تا  ومن تر  الصلَة 

 : الأدلة الكثمة 
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وَتَعَالََ قا     - بْحَانَهه  وا  :سه وَأَقَامه تَابهوا  َِنْ  فِي  ﴿فَ مْ  نهكه َِسْْوَا فَ كَاةَ  الللَّه ا  وَآتَوه لَةَ  الصه

ينِ﴾  . لفد  علَ أ م إن لم يهيموا الصلَة فليسوا إسْوة لنا في الدين11ثالتوبة:الدِّ

وَتَعَالََ وقا     - بْحَانَهه  تِ  : سه هَوَا الاه وا  بَعه وَاته لَةَ  الصه وا  أَلَاعه سَْلْام  بَعْدِهِمْ  مِنْ  ﴿فَاَلَاَ 

غَيًّا﴾ يَلْهَوْنَ  قا     ،ل59ثمريم:فَسَوَْ   وَتَعَالََ مم  بْحَانَهه  ذلك  سه َْ  : بعد  تَا مَنْ  ﴿إلَِّه 

 . عر للصلَة غم مفمنر علَ أ م حا  كو م م يِّ  لفد ه 60ثمريم:وَآمَنَ﴾

في    - مسلمحصثو ا   حدي   ابر  ليح  النبخ    :من  وَسَلهمَ أن  عَلَيْهِ  اللهه  بر  »   :قا صَلَه 

الكِر   وبر  الصلَة الر ل  تر   الإسلَم  «والشر   علَ    َ ال أن    :قا   ي   تد   التخ  هخ  هنا 

الكِر  النبخ    ،حهيهة  وَسَلهمَ فَعل  عَلَيْهِ  اللهه  الره صَلَه  وهو  بر  حا للَّ  والشر   الكِر  وبر   ل 

 . فمن تر  هذا الِا للَّ سْرج إلَ الكِر والشر  ،الصلَة

العهده  »  :قا صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ أن النبخ    لننالسُّ ثفي    بصيالِبن    ةو ا  في حدي  بريد  -

، فمَن تركَها فهد كِرَ   . «الذي بيننَا وبينهَم الصلَةه

صَلَه  لم يكن أصحاْ النبخ     :أنه قا    خعن عبد الله بن  هيق التابع   لالترمذيثو ا  عند    -

  . ا من الأعمً  تركه كِر غم الصلَةيرون  يئَ اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

ن تر   أن مَ   -ههوياإسحاف بن ر  :منهم -ولذلك نهل إجما  الصحابة غم واحد من العلمً   

لأ ا لها  أن    ُالصلَة ليسفي كغمها من الأعمً   . فَنه  رج من الدين الصلَة حتأ لو تكاسلََ 

 . في الدين 

أعلم فتهده   (والللَّكاة )  :قا  والله  الأقرْ  تكاسلََ   :م  تركها  من  يكِر  لَّ  في    ُ أنه  لأنه  ا  

هريرة  ل صحيح مسلمث أي  النبخ    :من حدي   وَسَلهمَ أن  عَلَيْهِ  اللهه  الللَّكاةصَلَه  تر   مم    ، ذكر من 
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مم يرى سبيله    ،ْ في يوم قدر  خمسر ألا سنة عذه أنه يه   :معنأ الِدي    ...،ْ في مكان عذه يه   :قا 

 . النارا إلَ  ا إلَ النة وإمه إمه 

 . ما سْرج من الدين لَ أنه دليل ع   ا إلَ النة إمه   :الاي    وفه

وا﴾وتِسم التوحيد: قوله تعالَ:  ودليل الصلَة والللَّكاة  )  :قا  أهمِره يعنخ    (ل 5ثالبينة: ﴿وَمَا 

َ ﴿مر هفلَّ   أه ما   وا اللَّه لِصِرَ لَهه  ﴿  ، ا وتعظيمًَ وا لله حبًّ ليعنخ ليتذل  ﴾إلَِّه ليَِعْبهده ْ ينَ  ه  لصر   ﴾الدِّ

ا َ ﴿ ،دله التعبُّ  َِ نَ بْحَانَهه وَتَعَالََ دين الله موحِّ  ،ديان يعنخ مائلر عن جميع الأ ﴾حه  .سه

لَةَ ﴿ الصه وا  هِيمه ووا باتَا﴾وَيه و وطها  بأركا ا  قائمة  بالصلَة  يأكوا  فْتهوا  ﴿  ،يعنخ  وَيه

كَاةَ﴾ يعنخ ذلك الدين المستهيم المر     ﴾الْهَيِّمَةِ وَذَلكَِ دِينه  ﴿  ، وها إلَ مستحهيهادُّ فيعنخ ي  الللَّه

بْحَانَهه وَتَعَالََ عند الله   . سه

 . (ودليل الصيام ) :مم قا 

 ا فَنه  رج من الإسلَم إن  دَ حن تركه  ن مَ أم  وتهده  ،من أركان الإسلَم  هو ركنم  الصيام

أو كان في    ،اكمن أسلم حديثَ   ُبحي  لَّ يكون  اهل  :ومعنأ مثله لَّ يَهل  ،كان مثله لَّ يَهل

ما سمع الهرآن ولم    ة كمن يعيج في بادي  ُلم يصلها الهرآن  ،ةنه أر  سْالية لم يصلها الكتاْ والسه 

 .فهذا مثله يَهل ،ة يسمع السنه

الصيام )  :وقا  تعالَ:  ق   :ودليل  ﴾ وله  مه عَلَيْكه تبَِ  كه آمَنهوا  ذِينَ  اله اَ  أَيَُّ .  (ل 183ثالبهرة: ﴿يَا 

الصيام وا ب  ، ب عليكموَ    : يعنخ أن  دليل علَ  عَلََ  ﴿،  وهذا  تبَِ  كه كَمًَ  يَامه  الصِّ مه  عَلَيْكه بَ 
تِ كه

ونَ  مْ تَتههه مْ لَعَلهكه ذِينَ مِنْ قَبْلكِه  . ﴾اله

 . يعنخ الدليل علَ أن الِ  ركن (ودليل الِ  ) :قا 
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الِ )  النهاسِ ﴿ : ودليل  عَلََ   
ِ
ه
ِ

ه )،  (ل 97عمران: ثآ   ﴾وَللَّ
ِ

للَستحها  (وللَّ   ( علَ)و  ف،اللَم 

 . تد  علَ الو وْ وهخ من صير الو وْ

عَنِ  ﴿:قا  غَنخِ    َ اللَّه َِنه  فَ رَ  َِ كَ وَمَنْ  سَبيِلََ  إلَِيْهِ  اسْتََ اَ   مَنِ  الْبَيْفِي  حِ ُّ  النهاسِ  عَلََ   
ِ
ه
ِ

وَللَّ

رَ 
ِ
 . علَ أن الِ  وا ب فد ه ل97ثآ  عمران:﴾الْعَالَم

 المتن

، وَ   ه : لََّ إلَََِ إلَِّه اللَّه وْ ه ا قَََ عْبَةَ، أَعْلََهَََ ونَ  ََه بْعه عم وَسَََ وَ: بِ ََْ ُ وَهََه : الِإيََمًَنه ةه َََ ةه الثهانيِ ا )الَمرْتَبَََ أَدْنَاهَََ

عْبَةم مِنَ الِإيمًَنِ. رِيقِ، وَالِيََا ه  ه  إمَِاطَةه الأَذَى عَنِ ال ه

لِهِ، وَاليَوْمِ ا سِْرِ، وَالهَدَرِ سَْمِْ  سه تهبهِِ، وَره ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكه
ِ
فْمِنَ باِللَّه : أَنْ ته هه سِتهةم ِ .وَأَرْكَانه  ِ  وََ ِّ

الََ:  هه تَعََ تهةُِ قَوْلَه انِ السَِّ ذِِ  الأَرْكََ لََ هََ ليِله عََ فِ وَالَده ِ لَ الْمَشرَْ مْ قِبََ وهَكه وا وه َه وَلَُّ بِْه أَن ته يْلَج الَْ ﴿لَه

ِْ وَالنهبيِِّ  لََئِكَةِ وَالْكِتَا  وَالْيَوْمِ اْ سِْرِ وَالْمَ
ِ
ِْ وَلَكِنه الْبِْه مَنْ آمَنَ باِللَّه غْرِ  .رَ﴾وَالْمَ

هه تَعَالََ:  ﴾وَدَليِله الهَدَرُِ قَوْله  سَْلَهْناَ ه بهَِدَر 
 
له شَيْ  ا كه  .(﴿إِنه

 الشرح 

(قا  المفلا رحْه الله:     يعنخ من مراتب الدينُ لأن المراتب ملَمة: )الَمرْتَبَةه الثهانيَِةه

 والثالثة: الإحسان. -والثانية: الإيمًن،  -  ،المرتبة الأولَ: الإسلَم-

تََب الََدين   (ثلَمََة، قََا  المفلََا: الهََذ  مرا الإيََمًن لغََةَ هََو التصََديق ومنََه قولََه تعََالَ  )الِإيَمًَنه

فْمِن  لَناَ﴾أ م قالوا لأَيهم:  عن إسْوة يوسا ف 17ثيوسا:﴿وَمَا أَنفَْي بِمه ليعنََخ مََا أنََفي بمصََدِّ

افي الشرََ  فهََو إقََرار الهلََب المسََتللِلَّم للهََو  والعمََل إن و ،لنََاُ فََالإيمًن في اللغََة هََو التصََديق وأمََه
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الإيمًن هو قو م باللسان وعملم بالأركان واعتهادم بالنان يللَّيد بال اعة وينه   ئفي أن تهو :  

 .بالعصيان

لَََذلك هَََذا مَََا أجمَََع عليهَََا أهَََل السَََنة و ُهَََو تعريَََا الإيَََمًن عنَََد أهَََل السَََنة والمًعَََةوهَََذا 

أ م أجمعوا عَلَ أن الصحابة إلَ يومه  والمًعة، وقد نهل الإمام الاافعخ في ثالأمل أن السلا من

 .الإيمًن قو  وعمل واعتهاد

طََِفي الََديار فلهيََفي ألََا عََالم مََن علََمً  المسََلمر يهولََون: أن وقََا  الباََاري رحََْه الله:  

   فهذا هو تعريا الإيمًن عند أهل السنة والمًعة.الإيمًن قو م وعمل واعتهاد

اللسََََان لََََه عمََََل ولََََه قََََو ُ فهولََََه: هََََو  ََََهادة و ،والإيََََمًن قََََو ، والهََََو  هََََو قََََو  اللسََََان

أمََا و ،ذا قََا :  أ ََهد أن لَّ إلَ إلَّ الله وأ ََهد أن محمََدَا رسََو  الله فهََذا قََو  اللسََانإ ،التوحيََد

 عمل اللسان فهو التسبيح والتهليل والذكر ونحو ذلك مما يهفَ ر عليه الإنسان.

ف بَََََالله  ر ويهصَََََدِّ
ف، فيههَََََِ ر ويهصَََََدِّ

هَََََِ وإقَََََرار الهلَََََب هَََََو التصَََََديق الَََََازم بحيَََََ  أن الهلَََََب يه

أمََا عمََل و ،وملَئكتََه وكتبََه ورسََله واليََوم ا سََْرُ فيعتهََد هََذا النََ  وهََذا يهسََمأ اعتهََاد الهلََب

 الهلب فهو الإسْلَص والنية.

 منها: ا و  والر ا  والمحبة والتوكل ونحو ذلك.  وأنوا  عمل الهلب كثم 

الصََلَة إيََمًن، والللَّكََاة ف ،مثََل الصََلَة والللَّكََاة والََِ  هََذ  كلهََا إيََمًن مََل الََوارحع :الثالََ  

 -لََذلك مََن لم يعََر  هََذا النََ  و ُهََذا هََو مسََمأ الإيََمًنف ،إيََمًن، والََِ  إيََمًن، والصََيام إيََمًن

نهة في مسََََََََََمأ الإيََََََََََمًن المهرِ ئََََََََََة وا ََََََََََوارج  ََه فهََََََََََد يهََََََََََع في سْ ََََََََََأُ ولََََََََََذلك سََََََََََْالا أهََََََََََل السََََََََ

امية وغمهم من أهل البد . ره  والهميةوالكه

 ولذلك ممن سَْالَاَ أهل السنة والمًعة في مسمأ الإيمًن المهرِ ئة، والمرِ ئة أقسام: 
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    : وعََلَ  أن الإيمًن مجرد المعرفة، إذا عَرََ  الإنسان ربه بهلبَه فهَو مَفمنمنهم من يهو  

ََللَّ و َََََلهَََََذا الهَََََو   كَ فرعَََََون مَََََفمن، وإبلَََََيلج مَََََفمن لأن إبلَََََيلج يعَََََر  الله عَََ َََِ تَ اَ  فَبعِِللَّه َََ َ ﴿قَ

رَ﴾ مْ أَجْمَعََِ وِيَنههه دْ ل وفرعَََون يعَََر  الله عَََللَّ و َََل قَََا  موسَََأ لِرعَََون: 82ثص:لَأهغََْ اَ  لَهَََ ﴿قَََ

وْنه  َََ َ َ َ َ َ ا فِرْعَ َََ َ َ َ َ َ كَ يَ َََُّ َ َ َ َ نَ ائِرَ وَإِنيِّ لَأَعه َََ َ َ َ َ َ تِ وَالأَرِْ  بَصَ مَوَا ََه َ َ َ َ َ ُّْ السَ  إلَِّه رَ
ِ
لَّ  فه ََََ َ َ َ َ ََلَلََّ  هَ َ َ َ َ َ ا أَنَ َََ َ َ َ َ َ فَي مَ َََْ َ َ َ َ مَ

عَلِ

يََا فرعََون بََأن هََذا تنللَّيََلم مََن الله عََللَّ و ََل، فهََو يعََر   ل يعنخ أنك تعلم102ثالإسِا :مَثْبهورَا﴾

 فرعون ولكنه تكبْ.

ََاد الهلَََب فهَََطأ :مَََن يهولَََون الثَََاني مَََن المرِ ئَََة عَََلَ هَََذا الهَََو  إذا و ،ن الإيَََمًن هَََو اعتهَ

اعتهد بهلبه فلَ  ََرج مََن الإيََمًن حتََأ يعتهََد بهلبََهُ فعنََد وهََذا النََو  يو ََد مََن المعََاصُين ا ن، 

 يو د من الناس المعاصُين من هو علَ هذا الهو ُ فعندهم أن الإيمًن اعتهاد.

لج المصََحا نسََأ  الله العافيََة أو   وعََلَ هََذا الهََو  لَّ  ََرج مََن الإسََلَم إلَّ باعتهََادُ فلََو دنََه

لهمَ سبه الله عللَّ و ل أو  تم الرسو   ذا اعتهََد إ ،تََأ يعتهََدح ،فعنََدهم لَّ يكََِرصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسََ

ََر ََه يكَِ ََتَحَلهه فَنَ ََذا أو اسَ ََر، أ ، َََواز هَ ََلَ الكَِ ََل عَ ََذا دليَ ََر، ويهولَََون:  هَ ََد فَََلَ يكَِ ََا إذا لم يعتهَ مَ

رون بالعمََل ا لَّ يهكََِِّ رون بََالهو  وأل َََ لََو سَََد للصََنم أو ذبََح ف ،ولََيلج هََو كََِر بذاتََه  فََلَ يهكََِِّ

رون ِِّ  هولون: حتأ يستحل ويعتهدُ وهذا الَّعتهاد سْ م.ي  ،هلغم الله لَّ يهك

م أن الإيََمًن عمََل، فلََو سَََد لصََنم كََِر، إذا   أمََا عنََد أهََل السََنة والمًعََة فيهولََون كََمً تهََده

 كان سَد لصنم يكِر، وألَ ا إذا ذبح لغم الله يكِر.

 ة الِههََََا   وهَََم الَََذين يهولََََون: الإيَََمًن قََََو  واعتهَََاد، ولََََيلج رِ ئََََ ا مَََن المرِ ئََََة  مه أل ََََ

هولََون هََو    لديََمًنُ فهََفلَّ  يهسََمون مر ئََة الِههََا  وهََفلَّ  ي ،العمََل هََو مََن مسََمأ الإيََمًن

 يهعظِّمون العمل ولكن لَّ يَعلونه من الإيمًن.
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الََ لأن الله والصََحيح أن العمََل مََن الإيََمًن  بْحَانَهه وَتَعَََ أ العمََل إيََمًن، قََا   سََه بْحَانَهه سََمه سََه

م﴾:وَتَعَالََ  ه ليِهِ يعَ إيِمًَنَكه لَه اللهه لوهََذا  ََا  ََا  الصََحابة إلَ النبََخ 143ثالبهََرة:﴿وَمَا كَانَ اللَّه صََ

لهمَ  َََ هِ وَسَ ََْ في عَلَيَ لَََََ وِّ الوا:  يََََا رسََََو  الله إن لنََََا إسََََْوان كََََانوا يصََََلون إلَ بيََََفي قََََ  ،الهبلََََةبعََََد أن حه

َ المهدس، فكيََا صََلَتَم؟  فََأنللَّ  الله عََللَّ و ََل هََذ  ا يََة مْ إنِه اللَّه يعَ إيِمًَنَكَه ه ليِه َِ انَ اللَّه ا كََ ﴿وَمََ

﴾ و م رَحِيمم تنبه الإنسان أن الإيمًن قََو ُ فهََو : لَّ إلَ إلَّ ي  لُ فينبغخ أن143ثالبهرة:باِلنهاسِ لَرَ ه

 الله إيمًن.

ا بََالهو ، فلََو اسََتهللَّأ بََالنبخ   لهمَ وينََتهض الإيََمًن أل َََ هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيَْ أو اسََتهللَّأ بالََدين أو صَََ

ا الإيََمًن اعتهََادُ فََلَ بََد أن يعتهََد حتََأ  ضَ الإيََمًن، وأل َََ استهللَّأ بالله عللَّ و ل فَنه يكََِرُ لأنََه نَهَََ

يهفمِن، فلو نهض هذا الَّعتهاد بََأن يعتهََد أن غََم الله يعلََم الغيََب أو يعتهََد أن غََم الله  لََق أو أن 

 . يهعبَد بحقُ فهذا ينهض الإيمًنهنا  غم الله

ا الإيََمًن عمََل  فََلَ بََد مََن العمََل، فمََن لم يََأتِ بَميََع الأعََمً  بحيََ  تََر  جميََع أعََمً   أل َََ

ة  الإسلَم من صلَة وزكاة وح  وصيام وجميع أعََمً  الََبُْ فهََذا لََيلج بمََفمن، وهََذا لََيلج عََلَ ملََه

ذا نهََض الإيََمًن بعمََل فَنََه  الإسََلَم لأنََه تََر  ركََن مََن أركََان الإيََمًن، وعََلَ هََذا الإيََمًن عمََل، فَََ

 رج من الدينُ فلو سَد لصنم أو ذبح لغم الله أو نحو ذلك فَنه  رج من الإيمًن بََِذا العمََل، 

 ولَّ نهو :  ننتظر حتأ يعتهد  بل نحكم عليه بالكِر عاهراَ.

كرَ  أو نحو ذلك فهذا بينه وبر الله عللَّ  ل، لكن ما كََان عََاهر لنََا فََنحكم عليََه  ا إن كان مه أمه

عََََرَ  أنََََه قََََو  وعمََََل ونيََََة أو  نتَبََََه لهََََذا النََََ ُ لأنه الإيََََمًن لَّ بََََد أن يه بََََمً حصََََل منََََهُ ولََََذلك يه

اعتهاد، لَّ بد، ولَّ بد أن يعتهد أنه قد ينتهض الإيََمًن بسََبب فعََل أو بسََبب اعتهََاد أو بسََبب قََو ُ 

لَمِهِمْ﴾ولََذلك الله عََللَّ  ََل قََا : دَ إسَِْ وا بَعَْ ره رِ وَكَََِ َِْ ةَ الْكه مََ
وا كَلِ اله دْ قََ أ 74ثالتوبََة:﴿وَلَهََ لفسََمه

بْحَانَهه وَتَعَالََ الله    الكلمة كِر. سه
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تَََََب في هَََََذا البََََاْ قَََََا : و ُفيهنتبََََه لهَََََذا النَََََ   عم لَََََذلك المفلََََا ذكَََََر هَََََذ  المرا ََْ َ وَ: بِ َ ََه َ )وَهَ

عْبَةَ( ونَ  ََه بْعه عم  الإيمًنفََ  ،يعنََخ  ََللَّ  وسََبعون  ََعبة() ،الب ََع هََو مََن الثلَمََة إلَ التسَََعةوَسَََ بِ َََْ

عْبَةَ،   ونَ  ه (وَسَبْعه ه : لََّ إلَََِ إلَِّه اللَّه ةه الأَذَى هََذا قََو  وهََذا مََن الإيََمًن،  )أَعْلََهَا قَوْ ه ا إمَِاطََ )وَأَدْنَاهََ

رِيقِ(  .كالأ وا  وما يهفذي الناس ريق  الإماطة هخ إزالة الأذى عن الووهذا عمل، عَنِ ال ه

نَ الِإيََمًَنِ( عْبَةم مََِ ا ه  ََه ََِخ هََذا الكََلَم مََن المفلََا رحََْه الله فيََه أن ف ،الِيََا  عمََل قلبََخ )وَالِيَََ

(دليل الهو  أنه قا  ف  ،الإيمًن قو  وعمل واعتهاد ه : لََّ إلَََِ إلَِّه اللَّه ودليل العمل قوله )أَعْلََهَا قَوْ ه

رِيََقِ( نِ ال ه ةه الأَذَى عَََ (دليَََل الَّعتهَََادو ،الإماطَََة عمَََل وهَََو إيَََمًن )إمَِاطَََ ا ه والِيَََا  عمَََل  )وَالِيََََ

ل، فيسََتحخ الإنسَََانُ وقََد يكَََون  مََِّ قلبََخ، والِيََا  هَََو انِعََا م يكََون في الَََنِلج عنََد فعََل مَََا لَّ يَه

 ن الله عللَّ و ل وقد يكون من سْلهه  الِيا  م

أمََََاكن المعََََاصي كالله عََََللَّ و ََََل فَََيمً لَّ يهرلََََيه،  أمَََا الِيََََا  مََََن الله فهََََو أن تسَََتحخ أن يََََرا 

ا تسََتحخ مََن الله عَََللَّ و ََل ألَّه يََرا  في الأمَََاكن التََخ أمََر  أن تو َََد  والََذنوْ فتسََتحخ، وأل ََََ

الََََِاج ونحَََو ذلَََكُ فتسَََتحخ ألَّ مَََع  لَة وكالصَََيام مَََع الصَََائمر والَََِ  فيهَََا كالمسَََا د للصَََ 

 .ميرا  الله عللَّ و ل معه

 ،هََاينََام فيأن س في الاََوار  وولََ ال  تِعل سْوارم المََرو ة، مََثلََ وأما الِيا  من الناس فهو ألَّه  

ن كََان هََذا  ََرم المََرو ة عنََدهم فََلَ تِعلََه، وهذا   حسب عادة الناس، الذين أنفي تعيج معهََم، فَََ

فمَََثلََ عنَََدنا في هَََذ  الأمَََاكن يعنَََخ النَََوم في المََََاللج مَََثلََ، يَََأء إلَ المَلَََلج وينسَََدح والنَََاس 

  لوس حولهُ هذا من سْوارم المرو ة.

ََ بَََر النَََاسُ هَََذا مَََن   ا لَََو  لَََلج في الأسَََواف مَََثلََ وأكَََل الَََِب وكاَََا رأسَََه ويمنَ َََ أل َ

 سْوارم المرو ة عندنا في عاداتنا، علَ حسب عادات الناس هنا ُ فيسمأ سْوارم المرو ة.
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أن الإيمًن ملَمة أ يا : قو  وعمل واعتهََاد، فلََو قََا  قائََل: إن الإيََمًن اعتهََاد فهََط   فالمهصود 

هََََا :  أن الإيََََمًنمََََ  ُلأن هََََذا يترتََََب عليهََََا أ ََََيا  ُلَّقولََََه صََََحيح؟ الََََواْ:  هََََل  ا يصََََح أن يه

في الأدلََة اعتهََاد فهََط ُ لأن هََذ  الََثلَ  كلهََا مََن  علَ أن هََذ  الََثلَ  مََن كثََمالالإيََمًنُ وقََد دلََه

الََ الإيََمًنُ ولََذلك الله عََللَّ و ََل سََمأ الصََلَة إيََمًن، قََا   بْحَانَهه وَتَعَََ انَ : سََه ا كَََ يعَ ﴿وَمَََ ه ليِه ََِ اللَّه

﴾ و م رَحِيمم َ باِلنهاسِ لَرَ ه مْ إنِه اللَّه  ل.143ثالبهرة:إيِمًَنَكه

ََخ  أ النبَ ََمه لهمَ وسَ َََ هِ وَسَ ََْ لَه اللهه عَلَيَ َََ ََمًن، صَ ََو :  لَّ إلَ إلَّ الله  إيَ ََمًَنه قَ ا الِإيَ َََ ونَ مَ دْره َََ اَ : أَكَ َََ »قَ

هه أَعْلَمه  وله : اللهه وَرَسه وا ؟ قَاله
ِ
« ،قَاَ : َ هَادَةه أَنْ لََّ إلَََِ إلَِّه اللهه  ،باِللَّ

ِ
و ه الله دَا رَسه مه َ  .وَأَنه محه

ََا  النبََََخ  هِ والَّعتهََََاد إيََََمًنُ ولََََذلك سََََيأكينا في حََََدي   بْيََََل إن  ََََا  الله قََ ََْ لَه اللهه عَلَيَ َََ صَ

ما الإيَمًن؟ قَا :  أن تَفمن بَالله وملَئكتَه وكتبَه ورسَله واليَوم ا سَْر » : ا سأله  بْيََلوَسَلهمَ 

 وهذ  كلها في الهلبُ فد ه علَ أن الإيمًن قو  واعتهاد وعمل. وبالهدر سْم  و   «

(قََا :  تهةم
هه سََِ ذا  )وَأَرْكَانََه أركانََه التََخ لَّ يهََوم إلَّه بََِا، وذلََك أن الإيََمًن لََه أركََان وهََخ سََتة، فَََ

عَب وهََخ ب ََع  دَ فََ  ،سََبعون  ََعبةوفهََد منهََا واحََد سََْرج الإنسََان مََن الََدين، ولََه  ََه هََِ منهََا َذا فه

اَ الإيمًن، ولَّ  رج الإنسان من الدين.  شي  لَعه

َ في  ََِر الإنسََان بالملَئكََة مََثلََ،لََو ك وعََلَ هََذا فهََذا سََْرج مََن الََدين، ولََو أن إنسََانَا مََثلََ قَصََْه

ََثلََ تَََر  ََانَا مَ ََو أن إنسَ لَََدين إيَََمًنُ فهَََذا لَّ  َََرج مَََن الإيَََمًن، ولَ ََر الوا لَََدين، بَ ََذا  بَََر الوا ََا  هَ الِيَ

 ي عا إيمًنه ولكن لَّ  رج من الإيمًنُ لأنه ما تر  ركن.

)أَنْ وهََََخ  إذن أركَََان الإيَََمًن سََََتة، وهَََخ التََََخ إذا فهَََد منهَََا شي  سََََْرج الإنسَََان مََََن الَََدين 

) ِ ِ  وََ ِّ لِهِ، وَاليَوْمِ ا سِْرِ، وَالهَدَرِ سَْمِْ سه تهبهِِ، وَره ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكه
ِ
فْمِنَ باِللَّه عَب الإيمًن كثمةُ ته و ه

عْبَةَ«ولذلك  ا  في الِدي  أ ََا  ونَ  َه بْعه نه الإنسََان »بِْ عم وَسََ دَ شي  منهََا دون الاََهادة فَََ ذا فههََِ فَََ
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لَّ  رج من الإيمًن، فلو تر  بعض  عب الإيََمًن التََخ ليسََفي مََن الأركََان فََلَ  ََرج الإنسََان مََن 

 الدين.

مََن  ْ ا مََر مََثلََ أو ف ُولذلك مثلََ إذا فعل الإنسان شي  مََن المعََاصي يبهََأ عََلَ الإيََمًن 

ق عليََه أنََه مََفمن  زنأ أو سِف فَنه مََفمن، ولكََن عنََد  فسََق، يعنََخ إذا فعََل هََذ  الكبََمة فَنََه يه لَََ

هََا  عنََه:  مََفمن نََاق  الإيََمًن أو مََفمن بَيمًنََه فاسََق بكبمتََه  كََمً قََا   ولكنََه فاسََق بكبََمة أو يه

 .رحْه الله   ي  الإسلَم ابن تيمية

(قا  المفلا رحْه الله:    تهةم
هه سَِ  )سَتة(هََو  انََب النََ  الأقََوى قََا :  في اللغََةالََركن  )وَأَرْكَانَه

هِدَ منها شي  سْرج الإنسان من الدين. م هخ التخ إذا فه  أن تهفمِن بالله، وهذ  الأركان كمً تهده

()  :قا  
ِ
فْمِنَ باِللَّه  والإيمًن بالله عللَّ و ل يامل أربعة أمور:أَنْ ته

  ، الإيمًن بو ودلإيََمًن بربوبيتََه سََبحانه، ا  :الثاني ،اته الثالََ : الإيََمًن بأسََمًئه وصََِ

سبحانه.  الرابع: الإيمًن بألوهيته 

 :وألَ ا الإيمًن بالملَئكة يت من أمور)وَمَلََئِكَتهِِ(قا :   

 ، الأو : الإيََمًن بو ََود  ،ات مََن عرفنََا مََنهم الثالََ : الإيََمًن  الثََاني: الإيََمًن بصََِ

 الرابع: الإيمًن بأعمً  من عرفنا منهم.بأسمً  من عرفنا منهم،  

تهبهِِ(قا :    ألَ ا الإيمًن بكتب الله عللَّ و ََل مََن أركََان الإيََمًن، فََالإيمًن بالكتََب أن تعتهََد )وَكه

ا في الملةأن الله عللَّ و ل أنللَّ  كتب والإيمًن بِا جملةَ وتِصيلََ،  فتفمن بََأنه الله عََللَّ و ََل مََا  فأمه

نَذِرِينَ ﴿ ،بع  رسو  إلَّ وأنللَّ  معه كتاْ ينَ وَمه ِ بَشرَِّ رَ مه ه النهبيَِِّ َ  اللَّه دَةَ فَبَعََ
ةَ وَاحَِ مَه كَانَ النهاسه أه

﴾ َْ باِلَِْقِّ مه الْكِتَا  لهذا في الملة.213ثالبهرة:وَأَنلَلََّ  مَعَهه
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َََاني:  ََيلالثَ َ بحيَََََ  أن تَََََفمن بَََََمً عرفَََََفي مَََََن هَََََذ  الكتَََََبُ فتَََََفمن بَََََالهرآن وبَََََالتوراة  التِصَ

 وبالإنَيل وبالللَّبور ونحو ذلك، فمً عرففي من هذ  الكتب فتفمن به علَ التِصيل.

لِهِ(قا :    سه  :تهفمِن بِم في الملة وتفمن بِم علَ التِصيلوألَ ا الرسل  )وَره

بْحَانَهه فتَََََََفمن أن الله عَََََََللَّ و َََََََل مَََََََا مَََََََن أمَََََََة إلَّ وقَََََََد بعَََََََ  إليهَََََََا رسَََََََو ، كَََََََمً قَََََََا   - ََه َ َ َ سَ

وتَ﴾:وَتَعَالََ  اغه وا ال َه َ وَاْ تَنبَِه وا اللَّه ده ولََّ أَنِ اعْبَه  رَسَه
ة  مه لِّ أه فمِن 36ثالنحََل:﴿وَلَهَدْ بَعَثْناَ فِي كه لفتََه

 بِذا الن .

لالملإيمًن  ا  :الثاني  - لهمَ ، فتهفمِن بمن عرففي، فتهفمِن بمحمد ِصه هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ وإبََراهيم  صََ

ا تََفمن  وموسََأ وعيسََأ ومََن عرفََفي مََن أنبيََا  الله عََللَّ و ََل ورسََله، هََذا عََلَ التِصََيل، وأل َََ

رسَلون من الله عللَّ و ل.  بأ م صادقون وتفمن بأ م مه

رِ(قَََا :   ََِ وْمِ ا سَْ َََ ََد المَََوت )وَاليَ ََا بعَ ََر هَََو مَ ََا ف ،اليَََوم ا سَْ ََار وفتنَََة الهَََبْ ومَ ياَََمل الَّحت َ

ََوم  ََه لَّ يَ ََر لأنَ خَ اليَََوم ا سَْ مِّ ََه ََر، وسَ ََل في اليَََوم ا سَْ ََذا داسَْ ََارُ فهَ ََة والنَ ََة والنَ يكَََون يَََوم الهيامَ

بعََد ، والإيََمًن بََاليوم ا سََْر ياََمل أمََور: تََفمن بََأن الله عََللَّ و ََل أسََْبْ بََمً يكََون يََوم الهيامََة في 

 عرصات الهيامة والنة والنار وتفمن بِتنة الهبْ وعذاْ الهبْ ونعيم الهبْ ونحو ذلك.

ِ (قََا :   ِ  وََ ِّ مِْ دَرِ سَََْ ر  الله عََللَّ و ََل في الأز  أن يكََون)وَالهَََ حسََب مََا ب ،الهََدر هََو مََا قََده

بْحَانَهه وَتَعَالََ سبق به علمه  ر . سه  واقت ته حكمته، فتفمن أن ما من شي  إلَّ والله عللَّ و ل قده

 :من حي  تهسيم الهدر ينهسم إلَ أربعة أقسامو

 الََ مََا  ََت  بََالرْ  :الأو بْحَانَهه وَتَعَََ الََ يعنََخ مََا  ََت  بََالله  ،سََه بْحَانَهه وَتَعَََ وهََو عََلَ سََه

 :أربع مراتب
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وتعتهََد أن  ،ا وأَََدَ أن تعتهََد أن مََا مََن شي  إلَّ وقََد علمََه الله عََللَّ و ََل أزلََّ  :المرتبََة الأولَ -

وفي الأز  الََذي لَّ  ايََة لََه ويعلََم الأ ََيا   م الََذي لَّ بدايََة لََهدَ الله عََللَّ و ََل يعلََم الأ ََيا  في الهََِ 

ى بََالعر رَ رات الصََغمة التََخ لَّ تََه ذلََ ، اتعتهََد أنََه يعلََم الأ ََيا  الصََغمة والكبََمة، وتِصََيلََ  جملََةَ 

تعتهَََد أن مََا مَََن شي  إلَّ والله عََللَّ و َََل ف ،والأ ََيا  الكبََمة والأ َََيا  الظََاهرة والأ َََيا  الباطنََة

 .يعلمه

في السََمً  ولَّ في  –عََللَّ و ََل  –وألَ ا تعتهد أن علم الله عللَّ و ل واسع فلَ  ََِأ عليََه شي   

 عََللَّ و ََل الله ُالأر  ولَّ في ا ا  ولَّ في المستهبل ولَّ الن  الذي لم يهع لو وقََع كيََا يكََون

بْحَانَهه وَتَعَالََ وألَ ا    ،فتعتهد بِذا الن   هيعلم فََلَ  ََِأ عليََه  – يعلم أعمً  العباد ويعلم أفعالََه سه

بْحَانَهه وَتَعَالََ –الن     .سه

اته  اته ويعلََم أسََمً   وصََِ الََ فالله عللَّ و ل يعلم كيِيََة صََِ بْحَانَهه وَتَعََ وا لََق مََا  ي ََون  ،سَه

ا يعلََم العبََاد ويعلََم أعمًلهََم ونيََاتَم ويعلََم أهََل النََة  أهََل مََن بكيِية صِات الله عللَّ و ََل وأل َََ

ات علََم الله ُ هفكل هذا عند الله عللَّ و ل علم  ،النار الََ ولذلك مََن أوسََع الصََِ بْحَانَهه وَتَعََ بََل  سَه

بْحَانَهه وَتَعَالََ إن الله    .يعلم الن  الذي لَّ يمكن أن يكون لو كان كيا يكون سه

الََ ن تعتهَََََد أن الله أ :ةالثانيَََََ  - َََ َ بْحَانَهه وَتَعَ ََه َ قَََََدر مهَََََادير ا لَئَََََق قبَََََل أن  لَََََق السَََََمًوات  سَ

بََن و صََحيح المسََلم مََن حََدي  عبََد الله بََن عمََر ولََذلك  ََا  فيُ والأر  بامسََر ألََا سََنة

لهمَ عَََاص أن النبَََخ ال هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ رَ »: قَََا صَََ ده تِ قَََ مَوَا قَ السََه لََه لَ أَنْ َ ْ قِ قَبََْ
ادِيرَ اْ لَََئََِ ه مَهَََ اللَّه

 
ِ
ا  َ لََ ا َْ هه عََ انَ عَرْ َه  وَكََ

هِ في حََدي  عبََادة أن النبََخ و .«وَالْأَرَْ  بِاَمْسِرَ أَلْاَ سَنةَ  لَه اللهه عَلَيَْ صََ

وْمِ «قََا :  وَسَلهمَ  ائنِم إِلََ يَََ وَ كَََ ا هََه بْ مَََ اَ : اكْتََه ؟ قَََ ا أَكْتََهبه اَ : مَََ بْ، قَََ هه اكْتََه اَ : لَََ مه قَََ مَ، مََه قَ رَبََِأ الْهَلَََ سَْلَََ

 «.الْهِيَامَةِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

             122      
 

 عيسى العازميشرح الشيخ: 

 .فهو مكتوْ ومكفتعتهد أن ما وقع وما سيهع وما وقع  

ا الثالََََ  - َََ بْحَانَهه الله بماََََيئةن تعتهََََد أن مََََا في الكََََون مََََن شي  وقََََع أو سََََيهع أنََََه أ :أل ََ ََه سَ

الََ  ، هََذاالَّعتهاد مََنلَّ بََد  ،فََمً يمكََن أن يهََع شي  في الكََون إلَّ والله عََللَّ و ََل قََد  ََا  ذلََك وَتَعََ

، ة الله سََوا  كََان المعََاصي أو ال اعََات أو الََذنوْ أو الِسََناتئمََا يمكََن أن  ََرج شي  عََن ماََي

ا  ،هََذ  الأ ََيا  كلهََا قََد  ََا ها الله عََللَّ و ََل أن تهََع فال اعََة قََد  ََا  الله عََللَّ و ََل أن تهََع وأل َََ

بْحَانَهه وَتَعَالََ لِكمته    المعصية قد  ا  الله عللَّ و ل أن تهع  .سه

: ا قََ  ،دهََارِ أرادها ولم يه  :قا  ؟هل يريد الله عللَّ و ل المعاصي  :ولذلك  ا قيل لأحد السلا 

بْحَانَهه ا لِكمتََه الله عََللَّ و ََل أراد المعََاصي كونَََ  ا،دهََا  عَََ رِ ا ولم يه أرادهََا كونَََ :  قََا   ؟كيا ذلك سَه

الََ  َََ و ََََود والمعرو  بََََ و ََََود الأمََََر و ََََا تهت ََََيه حكمتََََه مََََن و ََََود الِسََََنات والسََََيئات  ،وَتَعَ

ا ا  عَََ وأمََه  ،ل النََار هََذا  ََا  الله عََللَّ و ََل كونََهأهََ هََل النََة وأ ََود الإيََمًن والكََِر ووالهََاد و

 .لَّ  ب الله عللَّ و ل المعاصي  ،تهعا أن  فَن الله عللَّ و ل لَّ  ب المعاصي ولَّ يريدها  عَ 

فََمً  ،أن تعتهد أن ما في السموات والأر  من  لََوف أن الله عََللَّ و ََل سْالهََه  /ألَ ا الرابع  -

ََالق  ،مََََََن شي  في الأر  ولَّ في السََََََمً   لََََََوف إلَّ والله عََََََللَّ و ََََََل سْالهََََََه ولََََََيلج هنََََََا  إلَّ سََََْ

العبََاد وأفعََالهم ومََا يصََنعون  ُ لََوف عللَّ و ل وما سََوى الله عََللَّ و ََل فا الق هو الله  ُو لوف

 ف.كل هذا  لو

ذلََك و ،ايتعلََق بََالمكله  ،ما يتعلق بالإنسان: الهدر م عليهما يهسه   ألَ ا الهسم الثاني من أقسام

 :ا تنهسم إلَ قسمركله المأن أفعا   

وهَََخ  ،النسَََبة لدنسَََان أو الَََن أو الإنَََلج أفعَََالهم منهَََا اسْتياريَََةب ،أفعَََا  اسْتياريَََة :الأو  -

ََار ََان أو المكلَََا باسْتيَ ََا الإنسَ َََ فهَََذ   ه   التَََخ يِعلهَ ََيهماسَ نف ،ب علَ َََ ََثلََ  مَ ََارصَََلَه  مَ  ،  هَََذا باسْتيَ
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د  ، تار الن  هذا ا يََأء الإنسََان بحبََا  حتََأ مََ  ،ليلج هنا  أحد يَبْ الإنسان حتأ يََدسْل المسَََ

د هلََ دسِْ يه  ا  ه ، المسَََ لَّ  ،باسَََ أو سِف أو  ْ ا مََر فَنََه  ه  افمََن زنََ  ،ب عََلَ المعََاصياسَََ وأل َََ

 صية.علَ هذ  المع  هبحبا  وولع   ا أحد أسْذم  ،علَ هذا الن    أحد أ بْ

ولكََن لَّ بََد أن تعتهََد أن الإنسََان لَّ يمكََن أن ياََا  شي  و تََار  إلَّ وقََد  ََا  الله عََللَّ و ََل  

الََ كَََمً قَََا   ،هَََذا النَََ  أن يهَََع بْحَانَهه وَتَعَََ يمًَ : سََه انَ عَلََِ َ كَََ ه إنِه اللَّه اَ  اللَّه ونَ إلَِّه أَنْ يَاَََ ا ه ا تَاَََ ﴿وَمَََ

راد  وأراد  وفعلََه فََاعلم أن الله عََللَّ و ََل قََد  ََا   ألفَذا  ا  العبََد شي  و30ثالإنسان:حَكِيمًَ﴾

 .ر وقده 

مثََل مََا  ب عليهََا العبََداسَََ فهََذ  لَّ  ه  ،الأفعََا  الَّلََ رارية :اا  ََت  بََالمكله ممهََ  الثََانيالهسََم 

ا كلََه هََذا لَّ يه  نََهلو أصيب الإنسان بارتعاش في بد، الَّرتعاش ا ن :لَّ اسْتيار للمكلا فيه فمثلََ 

ا لَََو مَََثلََ  ،د  عَََن نِسَََه ولَّ  اسَََب عليَََهبعَََِ ب أن يه  الََََ عليَََه العبَََد ولَّ يه  َََ  الإنسَََان يمنَََ في وأل َ

ا لََو  ،بغََم اسْتيََار  نََهلأ ُلَّ ،مََا نهََو  هََذا الر ََل انتحََر ت،مفي به السََيارة فََمًص دطريق فا وأل َََ

لأن هََذ  تسََمأ أفعَََا   ُباسََََ فهََذا لَّ  ه تُ فََمً  في طريَََق فلدغتََه عهََرْ مَََثلََ كََان الإنسََان مََثلََ 

 .ال رارية

لأن هََذا  ُفهََذا لَّ  اسََب عليََه ُ يمنََ في مكََان فسََهط في بئََر فََمًتولََو كََان الإنسََان مََثلََ  

 .يسمأ أفعا  ال رارية

بَََع مََن أقسَََام مََا يتعلَََه   مََا  َََخ عنَََه أن ، الهَََدرمَََا  ََخ عنَََه في ا ََو  في : بالهََدر قالهسََم الرا

 َ  ََا  ا؟ ََا سْلََق الله كََذمََثلََ: ا علَ حكمة الله فيهو  أو المكله ا  فيه وهو أن يعتر  الإنسان   ه

ََار أهَََل ََة أهَََل وللنَ ََا َََ  ؟ عَََل الله للَنَ ََدون فيهَ ََار سْالَ ََل النَ ََل الله أهَ ََد ؟ا  عَ ََا هَ الله فَََلَن  ى َ
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ع ََأ الله عََللَّ و ََل فََلَن أا  ََ  ؟ ا مََات فََلَن عََلَ الإسََلَم ومََات فََلَن عََلَ الكََِر؟  وألل فلَن

 .أ عنهنهَ هذا مما يه و  ،فهذا لَّ يَوز؟  فلَن الله فلَن وأذ ه    اذا عللَّه   ؟ما  وحرم فلَن

لهمَ ولََذلك النبََخ   هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ بْحَانَهه الله  لأنه  ُمََن ا ََو  في الهََدر في الباطََل رَ ذه حَََ صَََ سََه

ر،لََه في سْلهََه حكََم    وَتَعَالََ  ولََذلك إذا سََْا  الإنسََان في  ُفهََذا سِ الله عََللَّ و ََل في سْلهََه وأسِا

هََو  وأصََل لََلَ  ا لََق مََن كََل فرقََة    :بََن تيميََة رحََْه اللهاهذا فَنه ي ل كمً قََا   ََي  الإسََلَم  

ََة   ذا سَََْا    مَََن الاهليَََة فكَََانوا في نَََو    ةلأ َََم لم يعلمَََوا لَََه حكمَََ  ُا َََو  في فعَََل الإلَ بعلَ فََََ

هِ   ُالإنسان بالباطل في الهدر فَنه ي ل  .أ علَ ا لقلأن الله عللَّ و ل له حكمة  

بََع مََن أقسََام مََا يتعلََق بالهََدر الهسََم  يعنََخ علََم الهََدر فهََذا  ََائللَّ ا ََو   ،م الهََدرتعلََُّ  :الرا

تََب الهََدر أو در ََات الهََدر :فيََه بََل إنََه مسََتحب مََثلََ   ُيعََر  حكمََة كََذا أو أنََوا  الهََدر أو مرا

 .بل هو مستحب  ،فهذا  ائللَّ التعلم

  بالِكمََة مََثلََ اََبَْ فيه ُ الَّمنََر وا مََيلج صََياممن مََثلََ  مََا الِكمََة مََثلََ   سائل لو سأ   فمثلََ   -

ََان يعلَََم ََة في نهَََض ال ،إذا كَََان الإنسَ ََبَْ لَََو  مَََن لَََِم الإبَََل فيه وأو مَََا هَََو الِكمَ ََان بَََِذا اَ  الإنسَ

 .فهذا  ائللَّ ا و  فيه  ،ففي وهكذارِ الِكمة إذا عه 

ِ  وََ ِّ ِ ):  وقو  المفلا رحْه الله  ا يلَئََم الإنسََان مََ  ،ا م هو ما يلَئََم الإنسََان (وَالهَدَرِ سَْمِْ

: فمََثلََ  والشرََ لََيلج في فعََل الله بََل هََو في مِعََو  الله ،الشرََ هََو مََا لَّ يلَئََم الإنسََانو ،هََذا سََْم

ا المِعََو  المالََوف المنِصََل عََن الله عََللَّ و ََل فمنََه سََْم مََه أو ،كلََه سََْم ،تهََدير الله عََللَّ و ََل سََْم

فهََذا مََن حيََ  فعََل الله سََْم ومََن حيََ  ُ ر الله عللَّ و ل الصحة لاََا إذا قده   فمثلََ   ،ومنه  

 .علَ الاا  سْمه  وقوع
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ََثلََ  الصََََحة - ََل سََََْممََ ََل الله عََََللَّ و ََ ََن حيََََ  فعََ ََدن والناََََا  مََ ََن حيََََ   ، الهََََوة في البََ ومََ

 .علَ هذا المالوف سْم  هاوقوع

الله عََللَّ و ََل  تهََديرالمر  من حي   والشر في المِعو  أما فعل الله عللَّ و ل فهو سْم فمثلََ 

عََلَ  هوأمََا مََن حيََ  وقوعََ  ة،عََلَ هََذا العبََد لِكمََ  هن الله عََللَّ و ََل أوقعََ لأ ،هاعََه هََذا سََْميلََه وإ

 .العبد فهو  

لأن  ُعََلَ الإنسََان  وأمََا بالنسََبة لِعََل الله فهََو سََْم هالٍََطان ا ن بالنسََبة لوقوعََ  فمََثلََ  

الََ الله   بْحَانَهه وَتَعََ مََن الِكمََة في ف ،هََذ  الِكمََة قََد يعلمهََا النََاس وقََد يَهلو ََاو ،ةلِكمََ  ر ه قََده  سه

ر مََن  ََكر كثََِ فيه   فََانياالِمََد لله الََذي ع:    المعََاق قََا آفَذا ر  رآ ،تهدير هذا المر  أنه سْم لمن  

 .الله عللَّ و ل

ا مََن ا ََم أن هََذا الإنسََان الََذي يََرى هََذا المََريض يعََر  أن لله عََللَّ و ََل عليََه نعمََة  ُوأل َََ

ا قََد يكََون سََْم لهََذا المصََاْ، ر مََن طاعََة الله عََللَّ و ََلكثََِ فيه  هََد يصََاْ الإنسََان بمََر  ف ،وأل َََ

 .فيكون سْم بالنسبة لهُ  ه ور وعه إلَ الله عللَّ و لتفيكون سبب في توب

ا سََْم بالنسََبة لََه كََمً لََو كََان عنََد  ذنََوْ فأه  ت هََذ  رَ ََِِّ صََيب بََِذا المََر  فكه وقََد يكََون أل َََ

ا سََْم لأنََه قََد يكََون، فهََو سََْم عظََيم ،الََذنوْ قبََل أن يمََوت عليهََا   مََثلََ عََاقَ سََبب لأن يه  وأل َََ

 ُفتهََََدير الله عََََللَّ و ََََل كلََََه سََََْم ُفيََََذكر نعمََََة الله عََََللَّ و ََََل عليََََه فيتََََوْ ويسََََتمر عََََلَ ال اعََََة

 .«والشر ليلج إليك» :صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ولذلك  ا  ا  في الِدي  قا  النبخ  

الََ: ): قا  المفلا رحْه الله هه تَعََ تهةُِ قَوْله ليِله عَلََ هَذِِ  الأَرْكَانِ السِّ بِْه أَن وَالده يْلَج الَْ ﴿لَه

 وَالْيَوْمِ اْ سِْرِ وَالْمَلََ 
ِ
ِْ وَلَكِنه الْبِْه مَنْ آمَنَ باِللَّه غْرِ فِ وَالْمَ مْ قِبَلَ الْمَشْرِ وهَكه وا وه ه وَلُّ ئِكَةِ ته
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ِْ وَالنهبيِِّ  ا هََذ  ا يََة الكريمََة فيهََا الأركََان السََتة وهََخ الإيََمًن بََالله وملَئكتََه في  (رَ﴾وَالْكِتَََ

 .واليوم ا سْر والكتاْ والنبير

هه تَعَالََ: ):  قا   ﴾وَدَليِله الهَدَرُِ قَوْله  سَْلَهْناَ ه بهَِدَر 
 
له شَيْ  ا كه ، فهو دليل عََلَ الهََدر(﴿إنِه

يعنََخ الإيََمًن بََِذ  الأركََان السََتة قََد يكََون  ،لأن الإيََمًن قََد يكََون مجمََل وقََد يكََون مِصََه  :هنبََه ويه 

فمََن  ،فالأو  الإيمًن المَمل فهذا يكََِخ في دسََْو  الإنسََان في الإسََلَم  ُلمجمل وقد يكون مِصه 

ات العََه  أآمََن بََالله عََللَّ و ََل أنََه لَّ إلَ إلَّ هََو وأنََه ا ََالق الََرازف وأنََه لََه الأسََمً  الِسََن  لَوالصََِ

مََون لَّ كرَ أن الله عللَّ و ل سْلق الملَئكة وأن الملَئكََة عبََاد مه بومن آمن ،  فهذا يكِيه علَ الإسلَم

 .يعصون الله عللَّ و ل فهذا يكِخ علَ الإسلَم

 ه. فَن هذا يكِيومن آمن بأن الله عللَّ و ل أرسل رسل وأنللَّ  كتب إجمالََّ  

ا الهََدر إذا آمََن أن مََا مََن شي  يهََع إلَّ وقََد قََده   الله عََللَّ و ََل وكتبََه وأن الله عََللَّ و ََل  ر ه أل َََ

 .مايئته فهذا إجمالََّ وأن أفعا  العباد بهدرة الله  و  يعلم فهذا يكِيه

وهََذا  ،ثََون فهََذا يكِيََهبعَ ب فيه النََاس ويه اسَ هنا  يوم  ه  ن أنه فمِ ألَ ا الإيمًن باليوم ا سْر فيه  

ََه  ،قَََد يكَََون مَََن عامَََة المسَََلمر ََيل فهَََو لكَََل مَََن عَ أمَ ََه أن  ،ملَََِ ا التِصَ ََه و َََب عليَ فمَََن زاد علمَ

 .يفمن

ات فَنََه يَََب عليََه أن يعتهََد قََد و ،فمن عر  التِصيل في صِات الله عللَّ و ََل ومعََاني الصََِ

ا بالنسََبة، عنََد بعََض عََوام المسََلمر لَّ  ََد هََذا التِصََيل ،لَّ  ََد هََذا التِصََيل للملَئكََة  وأل َََ

 هفهََد  ََد عََالم مََن العلََمً  عنََد  علََم باسََم بعََض الملَئكََة ولَّ يعرفََ   ،ن علَ التِصيلفمِ والرسل فيه 

 :فمثلََ   ،يَب عليه أن يفمن  لمفهذا العا  خُهذا العام
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لكََن يََفمن أن الله عََللَّ و ََل سْلََق  لد يو ََد مََن عامََة المسََلمر لَّ يعََر  ميكائيََ قََ  :لميكائيََ 

ُ  يعََر  الََدليل أن الله عََللَّ و ََل سْلََق ملََك مََن الملَئكََة اسََمه ميكائيََلوأمََا العََالم مََثلََ ة، ملَئكََ 

 .عليه الإيمًنفهنا يَب  

ََد أن  ََد  َ ََبة للكتَََب فهَ ا بالنسَ َََ ََامخوأل َ ََن عَ ََل أنَََللَّ   مَ ََللَّ و َ ََد أن الله عَ ََلمر يعتهَ ََة المسَ عامَ

ا العََالم أمََه  ،فهنا يَب عليََه الإيََمًن إجمََالََّ  ، صحا إبراهيمالهرآن وأنللَّ  الكتب لكن لَّ يعر  مثلََ 

 .وهكذا في الرسل وهكذا في اليوم ا سْر وهكذا في الهدر  ،فيَب عليه الإيمًن بِذا الكتاْ

 .م فيَب عليه أن يعتهد إذا مبفي عند  الدليللِ فمن عَ  

 المتن

انه )  : الِإحْسَََ ةه ةه الثهالثَََِ دم -الَمرْتَبَََ نم وَاحََِ كََْ نْ لَمْ -ره َِ ، فَََ رَا ه كَ تَََ َ كَأَنََه دَ اللَّه وَ: أَنْ تَعْبََه ، وَهََه

. َ هه يَرَا نه َِ نْ تَرَا ه فَ  تَكه

هه تَعَالََ:  ليِله قَوْله سِنهونَ﴾وَالده ْ م محُّ ذِينَ هه اله هَوا وه ذِينَ اته َ مَعَ اله  .﴿إنِه اللَّه

هه تَعَالََ:  كَ فِي وَقَوْله بََ ومه * وَتَهَلُّ رَ تَهَه
َ  حَِ ذِي يَرَا حِيمِ * اله لْ عَلََ الْعَلِلَّيلِلَّ الره ﴿وَتَوَكه

اِ دِينَ﴾ هه تَعَالََ:  وَ   .السه ونَ قَوْله ن  وَلََّ تَعْمَلَه رْآ ن قَه هه مَِ وا مِنَْ ا تَتْلَه  وَمََ
ونه فِي َ أْن  ﴿وَمَا تَكه

ونَ فِيهِ﴾ ِِي ه ودَا إذِْ ته هه مْ  ه نها عَلَيْكه  ا يَةَ. مِنْ عَمَل  إلَِّه كه

اَ :  هه قََ ه عَنَْ رَ رَِ َ اللَّه مََ نْ عه ، عََ وره هه يَلَ الَماَْ
دِي ه ِ بِْْ نهةِ: حََ نَ السَُّ

ليِله مَِ نمًََ وَالَده »بَيَْ

نه     لََوسم  نَحََْ
ِ
وِ  اللَّه دَ رَسََه لهمَ عِنََْ هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ ،  صَََ لم ا رَ ََه عَ عَلَيْنَََ ، إذِْ طَلَََ وْم  َََ ذَاتَ ي

 ، هه مِنها أَحَدم رِ، وَلََّ يَعْرِفه َِ رَى عَلَيْهِ أَلرَه السه عْرِ، لََّ يه دِ الاه ، َ دِيده سَوَا ِْ يَا َ دِيده بَيَاِ  الثِّ
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يْهِ عَلََ  ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَتهأ َ لَلَج إلََِ النهبخِِّ   هِ كْبَتَيْهِ، وَوَلَعَ كَ كْبَتَيْهِ إلََِ ره فَأَسْنَدَ ره

ده  مه َ نِي عَنِ الِإسْلََمِ؟أَ  !فَاِذَيْهِ، وَقَاَ : يَا محه  سْْبِْْ

 
ِ
و ه اللَّه ََه اَ  رَسَ َََ لهمَ فَهَ َََ هِ وَسَ ََْ لَه اللهه عَلَيَ َََ ه وَأَنه  :صَ هَدَ أَلَّه إلَََِ إلَِّه اللَّه ََْ : أَنْ تَاَ لََمه ََْ الِإسَ

فَي إنِِ  ه ه البَيََْ انَ، وَظَََ ومَ رَمَ َََ اةَ، وَتَصََه كَََ فْءَِ الللَّه ََه لََةَ، وَت يمَ الصََه هََِ ، وَته
ِ
و ه اللَّه داَ رَسََه مََه َ محه

هه -اسْتََ عْفَي إلَِيْهِ سَبيِلََ، قَاَ : صَدَقْفَي  قه صَدِّ هه وَيه ، يَسْأَله بْناَ لَهه
َِ  -فَعَ

نِي عَنِ الِإيمًَنِ  لِهِ، وَاليَوْمِ قَ  ؟قَاَ : فَأَسْْبِْْ سه تهبهِِ، وَره ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكه
ِ
فْمِنَ باِللَّه اَ : أَنْ ته

ِ ، قَاَ : صَدَقْفَي. ِ  وََ ِّ فْمِنَ باِلهَدَرِ سَْمِْ  ا سِْرِ، وَته

انِ  نِ الِإحْسََ نِي عََ أَسْْبِْْ هه قََ   ؟قَاَ : فََ نَه َِ رَا ه فَ نْ تََ نْ لَمْ تَكَه َِ ، فََ رَا ه كَ تََ َ كَأَنهَ دَ اللَّه اَ : أَنْ تَعْبَه

. َ  يَرَا

اعَةِ  نِي عَنِ السه ائِلِ قَ   ؟ قَاَ : فَأَسْْبِْْ و ه عَنْهَا بأَِعْلَمَ مِنَ السه نِي .  اَ : مَا الَمسْفه قَاَ : فَأَسْْبِْْ

ا َ
ََِ نْ أَمَارَاتََ َََ َََ  ؟عَ ، قَ

ِ
ا  ََه اَ  الاَ َََ ةَ رِعَ َََ ةَ العَالَ رَا ََه اةَ العَ َََ ا، وَأَنْ تَرَيالِهَِ َََ تَهَ ةه رَبه َََ دَ الأَمَ

ََِ اَ : أَنْ تَلَ

ونَ فِي البهنيَْانِ.  يَتََ اوَله

ه  : اللَّه فيه لََْ ؟ قه ائِله نِ السََه دْرِي مَََ ! أَكَََ ره مَََ ا عه اَ  لِي: يَََ مه قَََ اَ، مََه يََف
فيه مَلِ قَ فَلَبثََِْ مه انَْ لَََ اَ : مََه قَََ

مْ« مْ دِينَكه كه عَلِّمه مْ يه ، أَكاَكه يله
هه ِ بِْْ نه َِ ، قَاَ : فَ هه أَعْلَمه وله  .(.وَرَسه

 الشرح 

ةه ): قََا  المفلََا رحََْه الله  ةه الثهالثََِ م أن المفلََا وتهََده  ن،يعنََخ مََن مراتََب الََدي(الَمرْتَبََ

وهَذ  الدر َة هَخ أسَْ  مَن   الإسَلَم والإيَمًن والإحسَان :  المراتَب مَلَ    أن    :قا 
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إذا كَََان محسَََن فهَََو  ،فهَََو مَََفمن ومسَََلم ن  كَََل محسَََِ  لأنه  ُحيَََ  أصَََحابِا فهَََخ أسَََْ 

قََد يكََون الإنسََان مََفمن ولكََن لَّ يصََل إلَ  ،ولََيلج العكََلج ،مََفمن ومسََلم قبََل ذلََك

ق  لَََ فََلَ يه  ،وقََد يكََون الإنسََان مسََلم ولكََن عنََد  لََعا في الإيََمًن  ،در ََة الإحسََان 

 .سْ أق فهذ  الدر ة الإيمًن الم لَ  عليه

انه ) :قََا  دم -الِإحْسَََ نم وَاحََِ كََْ  ،لمفلََا رحََْه الله ذكََر أن الإحسََان ركََن واحََدا(-ره

أن  :ومن العلَمً  مَن قَا  ،المفلا رحْه الله وهو الأقرْ والله أعلمهذا ما ذهب إليه و

 :الإحسان له ركنان 

، ن لم تكَن تَرا  فَنَه يَرا إ :والركن الثَاني-، تعبد الله كأنك ترا   ن أ  :الركن الأو   -

 ْ  ،هَََذا هَََو الأقَََرْ والله أعلَََم ،أن الإحسَََان ركَََن واحَََد وهَََو عَََلَ در تَََر والأقَََر

 .وهو علَ در تر

رَا ه ):  قا   كَ تََ َ كَأَنهَ وَ: أَنْ تَعْبهدَ اللَّه هِ  بَه النبَخ وهَذا هَو الَذي فٍَه  (وَهه لَه اللهه عَلَيَْ صََ

لهمَ  لهمَ الإحسَََان ولَّ أولَََح مَََن تِسَََم النبَََخ وَسَََ هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ وَ: أَنْ ) :قَََا  ،صَََ وَهََه

رَا ه  كَ تََ َ كَأَنهَ دَ اللَّه وهََذ  منللَّلََة الماََاهدة بحيََ  أن الإنسََان يتعبََد لله كأنََه ينظََر إلَ  (تَعْبَه

بْحَانَهه وَتَعَالََ الله   بَالر الإتهَان  ،ن للعمَلفيكون عنَد  سْاَية لله عظيمَة ويكَون مَتهِ ُ  سه

فََلَ ينظََر إلَ النََاس ولَّ ينظََر  ،ن العمََلتهِ فَََذا وصََل إلَ هََذ  الدر ََة فَنََه سََيه  ،للعمََل

هَذ  أعَلَ در َة بحيَ  أن الإنسَان ُ فبل تكون أعمًلَه الله عَللَّ و َل  ُإلَ  هوات نِسه

 .يعبد الله عللَّ و ل كأنه يرا 
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رَا َ ):  قا   هه يََ نه َِ نْ تَرَا ه فَ نْ لَمْ تَكه َِ ك إذا مَا وصَلفي وهَذ  الدر َة الثانيَة بحيَ  أنهَ  (فَ

ْ وهَذ  در َة  ،ك ترا  فعليَك أن  اَأ الله وتعتهَد أنَه يَرا إلَ أن تعبد الله كأنه   ،الهَر

 َََِ الََ ا منََه بحيََ  أن الإنسََان يعبََد الله عََللَّ و ََل سْائ بْحَانَهه وَتَعَََ العمََل إلَّ  فََلَ يِعََل سََه

وهذ  در ة من در ات الإحسان  ، في قلبه أن الله عللَّ و ل م لع عليهضروهو يستح

 .عالية

الََ قََََد يكََََون مََََع ا ََََالق والإحسََََان  َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه ََِ يعنََََخ  ه  ،سَ بْحَانَهه ن مََََع الله سََ ََه سَ

فََن لم تكَن  ،الإحسان مع الله عللَّ و َل هَو أن تعبَد الله عَللَّ و َل كأنَك تَرا و  ،وَتَعَالََ 

  .ترا  فَنه يرا 

الََ ا مََن الإحسََان مََع الله وأل َََ  بْحَانَهه وَتَعََ أن تصََا الله عََللَّ و ََل بََمً وصََا بََه  سَه

لهمَ نِسََه أو وصََِه بََه رسََوله  هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ مََن غََم و ،ولَّ تثيََل يََا  يمََن غََم تكصَََ

 .  معه أحدشرِ د الله عللَّ و ل بعبادته فلَ ته وحِّ ا ته وألَ  ،  ولَّ تع يل ظريا  

ا تَفدي الوا بَات وتنتهَخ عَن وألَ   ، عتَرِ ا ترَ به ا  الله وقدر  فلَ تَ وألَ   

بْحَانَهه وَتَعَالََ ه ذلك فهذا من الإحسان مع الله  بالمحرمات وما أ   .سه

لهمَ وقََد يكََون الإحسََان مََع النبََخ   هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ لَه والإحسََان مََع النبََخ  ،صَََ صَََ

وأن تعبَد الله عَللَّ و َل  رقه فيمً أسْبْ و تنَب مَا  َأ عنَه وز َصدِّ أن ته اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

ََه  لهمَ ر النبَََخ وقِّ بَََمً    وأن تَ َََ هِ وَسَ ََْ لَه اللهه عَلَيَ َََ ََه وأن ته صَ ََدِّ وظترمَ ََه الصَََلَة هَ ََه عليَ م قولَ

َََذا ورد عنََََََد  الهََََََو  مََََََن النبََََََخ  ،والسََََََلَم عََََََلَ قََََََو  كََََََل أحََََََد هِ فََََ ََْ َ َ لَه اللهه عَلَيَ َََ ََ صَ
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لهمَ  هِ فهَََذا مَََن الإحسَََان مَََع النبَََخ  ُفتأسَََْذ بَََه لَََو سْالَََِك مَََن سَََْالاوَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ صَََ

 .وَسَلهمَ 

لََََدين والإحسََََان مََََع الََََار  وقََََد يكََََون الإحسََََان مََََع ا لََََق  كالإحسََََان مََََع الوا

الإحسَان مَع ف ،الإحسَان مَع الملَئكَةيكَون   قَد  حتأ  ،والإحسان مع باقخ المالوقات 

ََاتبر بحيََََ  ألَّ تِعََََل المعََََاصي وهََََم يرونََََك ََالكرام الكََ ََة كََ ََه ُ الملَئكََ ََان عليََ فالإنسََ

الله عََللَّ  :ولََذلك ُيكرهََو لي علََيهم مََا يكََون سََبب في مََا يكتبََان أعمًلََه فََلَ تََه  ملكََان 

هَم كَرام بحيَ  لَّ تِعَل المعَاصي ولَّ تهَو  الكلَمًت التَخ ُ فو ل سمًهم كَرام كَاتبر

 .لأ م كرام  اُيكرهو 

لَََدينأل َََ   وقَََد ، الكََلَم معهَََمً ونحََو ذلََكفي ببْهَََا والتل ََا  ا الإحسََان مََع الوا

 .يكون بالِعل والهو  والا  ونحو ذلك

الَََار بحيَََ  لَّ تَََفذي الَََار ولَّ يهَََع منَََك أذى لَّ فعَََلي ولَّ ا الإحسَََان مَََع وأل ََََ  

 .قولي

إذا أراد الإنسَََََان أن  ،بحذا الإحسَََََان مَََََع بَََََاقخ المالوقََََات كالإحسَََََان في الَََََأل َََََ 

راد حتََأ لََو كََان الََذي يََه  ،لونََههتَ ا الإحسََان مََع الََذين يه وأل َََ  ،ن لهََاحسََِ يََذبح ذبيحََة فيه 

ل به ولَّ  د  ثِّ ولَّ ته  ة،حسن ةحتأ لو كان مرتد وأردت أن تهتله فتهتله بهتل  ،قتله كافر

بحي  تضربه بالسيا  ةن الهتلسِ بل ظه  ،ذنيه وته ع لسانه فهذا لَّ يَوزأنِه ولَّ ته ع أه 

 .«و له ته اقْ فَ  دينهه  َ  ده بَ  نْ مَ » :صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ كمً قا  النبخ  
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بهتلَه بَل إنَه  رَ مَِ أه  ع،بهتَل الَوز رَ مَِ أه   :ا ن مثلََ   ا الإحسان مع باقخ المالوقات وألَ   

 ،اب قتلَََه فالإنسَََان لَّ يهتلَََه تعَََذيبَ حَ سَََتَ هَََذا عَََلَ أنَََه يه  ر،َ  فب قتلَََه والإنسَََان يَََه حَ سَََتَ يه 

ََع يَََد   ََليوبحيَََ  يه َ ََو ذلَََك وهَََو حَََخلَََ   سَ ََوز بَََل يه ُ د  ونحَ ََهتََََ هَََذا لَّ يََ  ةل بهتلَ

بهتََََل  رَ مََََِ  الََََِأرة يََََوز قتلهََََا بََََل أه ا بعََََض المالوقََََات يََََوز قتلهََََا فمََََثلََ وأل َََََ ة، حسَََن

ي ع هذا اللَللَّف مَم يَعَل هَذ  الَِارة تأسَْذ  ،اللللَّف ولكن لَّ ي ع الإنسان مثلََ   ،الِأرة

ََو  والع َََج ََوم أو يَََومر وتَََوت مَََن الَ ََذا لَََيلج مَََن إحسَََان  ُيَ هَََذا لَّ يََََوز لأن هَ

 ة.هتلال

ن لنِسَك سَِ كيَا ذلَك؟ ظه  ،ن لنِسَكسَِ ظه ، الإحسان مع الَنِلج  ا قد يكون وألَ   

فَََلَ تَََتر  مَََا أمَََر  الله عَََللَّ  ،  نِسَََك لغ َََب اللهعَََرِّ لَّ ته  ،لَََها لغ َََب اللهعرِّ  ته بَََألَّه 

فَََن فعلََفي ذلَك فأنََفي محسَن لنِسََك أمََا ، و َل بََه ولَّ تَأء مََا  ََا  الله عَللَّ و ََل عنَه

لََََدين وزنيََََفي ووقعَََََفي في  إذا عصََََيفي و بََََفي ا مََََر وتركََََفي الصََََلَة وعههََََفي الوا

 .فأنفي أسأت لنِسكُ  المحرمات 

الََ كَمً قَا   هسي  إلَّ لنِسلذلك الإنسان إذا عصَ ما يه   بْحَانَهه وَتَعََ نتهمْ :سَه ﴿إنِْ أَحْسََ

ا﴾ أْكهمْ فَلَهَََ مْ وَإنِْ أَسَََ كه
سََِ هِ نتهمْ لِأَن ن لنِسََك سََِ لفَََذا أحسََنفي فأنََفي ظه 7ثالإسِا :أَحْسَََ

ََأت فأنََََََََفي ته  ََِ وإذا أسََََََ ََللَّ و ََََََََل يهََََََََو  ،  لنِسََََََََكسيََََََ لِلَّره وَازِرَةم وِزْرَ : الله عََََََ َََ َ َ َ َ ﴿وَلَّ تَ

رَى﴾ ََْ َ ا أطَََََاعوا الله عَََََللَّ و َََََل وعصَََََيفي لفلََََو أن أهَََََل الأر  جميعََََََ 15ثالإسِا :أهسَْ

 .لَّ تسي  لهفلَّ  ،  لنِسكسِي ته  ،وحد  فأنفي المسي   ُأنفي
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ن لنِسََََه بحيَََ  ي يََََع الله عَََللَّ و ََََل ورسََََوله ولَّ سََََِ فالإنسَََان العاقََََل عليَََه أن  ه 

 .يعصي الله عللَّ و ل ولَّ رسوله

هه تَعَالََ: ):  قا  المفلا رحْه الله  ليِله قَوْله م وَالده ذِينَ هَه الَه هَوا وه ذِينَ اته َ مَعَ اله ﴿إنِه اللَّه

سِنهونَ﴾ ْ وا﴾:الدليل علَ در َة الإحسَان قولَه تعَالَ(محُّ هََ ذِينَ اته عَ الَه َ مََ والمعيَة ﴿إنِه اللَّه

فالله عللَّ و ل مع الذين اتهوا بالنصَْة والتأليَد ُ هنا هخ معية النصْة والمحبة والتوفيق

الََ والهداية فهو معهم  بْحَانَهه وَتَعََ ههم ونحَو ذلَك ممَا تهت َيه وفِّ دهم ويَه سَدِّ يََديَم ويه  سَه

 .معيته ا اصة

وا ﴿: وقولَه  هََ ذِينَ اته عَ الَه يعنَخ  علَوا بيَنهم وبَر عَذاْ الله عَللَّ و َل   هَوا اته  ﴾مََ

، هَََوى هَََخ فعَََل الأوامَََر وا تنَََاْ النَََواهخوالته  ،بِعَََل أوامَََر  وا تنَََاْ نواهيَََه يَََةوقا

فعَََل الأوامَََر وا تنَََاْ النَََواهخ بحيَََ  أن الإنسَََان يَعَََل بينَََه وبَََر عَََذاْ الله وبَََر 

ََه وقايَََة ََر  وا تنَََاْ نواهيَ ََخ الته ُ بِعَََل أوامَ ََن  ،هَََوىهَََذ  هَ َََذا فعلَََفي ذلَََك فأنَََفي مَ فَ

ََل يكَََََون معَََََك ََن فيه  ُالمتهَََََر وهَََََو مَََََن أسَََََباْ أن الله عَََََللَّ و َََ سَََََدد  ويعصَََََمك مَََ

 .الابهات والاهوات ومن كان الله عللَّ و ل معه فلَ غالب له

الََ فََََن الله  ،احتَََأ لَّ تغلبَََه نِسَََه أل ََََ   بْحَانَهه وَتَعَََ إذا أرادت  ،عَََلَ نِسَََه  ينصَََْ سََه

في الصَََحيح في حَََدي  أي هريَََرة   ولَََذلك  َََا ُالله معَََه ينصَََْ عَََلَ نِسَََهفَََالاَََهوات 

بْصِْه »: قا  تخِ يه نفْيه عَينَه اله حِبهه، فََذا أَحْبَبْتهه كه فِل حَتهأ أه هْ إلَِيه باِلنهوَا وَمَا يَلَلَّا ه الْعَبْده يَتَهَره

ا َ
بْ ِجه بَِِ خ يََ

تَِ دَ ه اله تخ يَسْمَعه بِا، وَيََ نَهه اله ذِي  ،بِاَ، وَأَذه فَادَ ه الَه ا وَفَه َ
خ يَمْنَِ بَِِ تََ هه اله وَرِْ لََ
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دْته عَنْ  يَعهِله بهِ، وَلسَِانَهه الهدي يَتَكَلهم بهِ، إنِْ دَعَانِي أََ بْتهه، وَإنِْ سَأَلَنخِ أَعَْ يتههه وَمَا تَرَده

اَ تَه رَ ه مَسََ ا أَكَْ وْتَ وَأَنََ َ ر  المَْ هه يَكَْ دِي عَنْ وَفَاتهِ، وَذَاَ  لأنهَ هه تَرَدُّ  أَناَ فَاعِله
 
بحيَ  أن «شَي 

ََه  رح،سَََدد  في هَََذ  الَََوا الله عَََللَّ و َََل يه  ََا يَ ََا فَََلَ ينظَََر إلَّ  َ ر  الله ولَّ يسَََمع إلَّ  َ

ُ ر  اللهر  الله ولَّ يمنَََََ بهدمَََََه إلَّ فَََََيمً يَََََه ر  الله ولَّ يَََََب ج بيَََََد  إلَّ  َََََا يَََََه يَََََه 

 د.يكون مسده ف

سِنهونَ﴾﴿:  قا  ْ م محُّ ذِينَ هه اله ا مَع الَذين أحسَنوا الله ألَ  وهذا مولع الااهد أن وه

 .ه ذلك من معية الله عللَّ و ل ا اصةبمعية سْاصة تهتضي النصْة والِب وما أ 

هه تَعَالََ: ): قا  المفلا رحْه الله حِيمِ وَقَوْله لْ عَلََ الْعَلِلَّيلِلَّ الره  ﴾لْ كه وَ تَ وَ ﴿(﴾﴿وَتَوَكه

وعَََللَّة الله عَََللَّ  ،غالَََب لَََهيعنَََخ الَََذي لَّ ﴾الْعَلِلَّيََللَِّ ﴿،   أمَََر  واعتمَََد عليَََهوِّ يعنَََخ فََََ 

 :و ل ملَمة أنوا 

الََ فهَََو   عَََللَّة امتنَََا َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه ََد نَََع أن يصَََل إليَََهتيم سَ فهَََو العَََلي العظَََيم  ُأحَ

بْحَانَهه وَتَعَالََ   .سه

 ليلة فهمة إلَ الله عللَّ و لذورة ههفَميع المالوقات مُ وعللَّة الههر. 

بْحَانَهه فلَََه الهَََوة  ُوعَََللَّة الهَََوة الََ سََه فَََالله عَََللَّ و َََل عَََلَ كَََل شي  ُ المنتهيَََة وَتَعَََ

ََِ قَََََدير لَّ يه  فهَََََو في منتهَََََأ الهَََََوة  ُالعهو بَََََ  درَ قَََََوة الله عَََََللَّ و َََََل لَّ تَََََه و ،شي   للَّعََََ

بْحَانَهه وَتَعَالََ     ُسه
 
عند  لذلك  ا  في الِدي و ،قدير ولذلك الله عللَّ و ل علَ كل شي 
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ادِيُ » :ذر قَََا أي حَََدي  مَََن  المسَََلم َََ ا عِبَ َََ نْ يَ َََ وني، وَلَ ُّ ََه ي فَتَضرَ ْ سَِّ وا ََه غَ نْ تَبْله َََ مْ لَ ََه كَ إنِه

وني عه َِ عِخ فَتَنْ ِْ ْ نَ وا غه  .تَبْله

ل   بِ رَ َه أ قَلَْ لََ أَكهََْ ْ عََ انهوا مُْ كََ نهكه مْ وَ َِ كه مْ، وَإنِْسََ رَكه
مْ وَآسَِْ لَكَه وْ أَنه أَوه ادِيُ لََ ا عِبََ يََ

لْكِخ َ يْئَا مُْ مَا زَادَ ذَلكَِ في مه  .وَاحِد  مِنْكه

ل   بِ رَ َه رِ قَلَْ َََ لََ أَفْ ْ عََ انهوا مُْ كََ نهكه مْ وَ َِ كه مْ، وَإنِْسََ رَكه
مْ وَآسَِْ لَكَه يَا عِبَادِيُ لَوْ أَنه أَوه

لْكِخ َ يْئَا  .فلن يست يع أحد أن يبلر إلَ الله عللَّ و ل «وَاحِدُ مَا نَهََ  ذَلكَِ مِنْ مه

حِيمِ ﴿: قََا  الله عََللَّ ، وهََذ  الرحََْة ا اصََة ل،الََرحيم عََلَ صََيغة فعيََ﴾الْعَلِلَّيََلِلَّ الََره

فر وفي ا سََْرة رحََْن لميََع ا لََق وهََذ  في الََدنيا للمََفمن والكََا ،و ََل رحََْن ورحََيم

 .بالمفمنر الرحيم سْاصةو ،للمفمن فهط

ومه ﴿:  قا   َ  حِرَ تَهه ذِي يَرَا الََ   بصَِْ يعنَخ يه   الذي يَرا   ﴾اله بْحَانَهه وَتَعََ حَر  سَه

وهذا ا  َاْ مو َه  ،الله عللَّ و ل م لع عليك، وحد   يعنخ حر تهوم تصلي   تهوم

لهمَ إلَ النبََخ  هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ فَََذا قََام الإنسََان يتهَََد  ،ويََدسْل فيََه غََم  مََن النََاسصَََ

ََرا و ََل يَ َََن الله عَََللَّ و َ ََل فَ ََرا  م لَََع ، يصَََلي في الليَ ََل يَ ََللَّ و َ يتهلَََب في الليَََل والله عَ

لدنسََان أنََه إذا قََام يصََلي أو أطََا  الله عََللَّ و ََل ولَّ يََرا  أحََد  ةيلوهََذا فيََه تسََ ،عليََه

 .وهذا من در ة الإحسان  ُالله عللَّ و ل يرا  رأن فليستاع

اِ دِينَ﴾﴿ بَكَ فِي السه ومه * وَتَهَلُّ َ  حِرَ تَهه ذِي يَرَا  يعنخ حر تتهلَب مَع المصَلراله

فيَه أن الله عَللَّ و َل يَرا  إذا كنَفي وحَد  وإذا و ،في صلَة المًعَة فَالله عَللَّ  َل يَرا 
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  ستاَعر أن الله عَللَّ و َل يَرا  سَوا  كَان وحَديهَذا فيَه أن الإنسَان و  ،كنفي مع الناس

 لَََع عليَََك ويعلَََم مَََا في قلبَََك ويَََدور في مه وفَََالله عَََللَّ و َََل يَََرا   ُأو كَََان مَََع النَََاس

 .سْاطر 

اِ دِينَ ﴿:  قا  بَكَ فِي السَه ﴾ - وَتَهَلُّ يمه
مِيعه الْعَلَِ وَ السَه هه هَه  ل220-219ثالاَعرا :إنَِه

ََللَّ و ََََل لَّ يعََََللَّْ عََََن سََََمعه شي  في السََََمًوات ُ لكََََل مسََََمو  هََََو السََََميع فََََالله عََ

 َََ الََ ا والأر  ويسََََمع ا لََََق جميعََ َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه ََه الأصََََوات  سَ ََتلط عليََ بْحَانَهه ولَّ  ََ ََه َ سَ

﴾﴿  ،وَتَعَالََ  يمه
لذي وسع علمه كل ا ،يعنخ العليم بالهه الذي لَّ  ِأ عليه شي   الْعَلِ

اِ دِينَ﴾﴿: ومولع الااهد قوله،  شي  بَكَ فِي السه ومه * وَتَهَلُّ َ  حِرَ تَهه ذِي يَرَا فالله اله

 .ع عليك فعليك أن تعبد الله عللَّ و ل كأنك ترا لِ  ه عللَّ و ل مه 

هه تَعَالََ: )قا :  ونه فِي َ أْن  وَقَوْله ونه فِي تد  علَ العموم   ما  (﴾﴿وَمَا تَكه ﴿وَمَا تَكه

أي أمَر ، تد  علَ العموم فيدسْل فيه أي أمَر  ماأن  م كمً تهده  أي أمر  ،يعنخ في  ﴾َ أْن  

 .تعمله فالله عللَّ و ل م لع عليه

ل  :قَََا   نْ عَمَََ
ونَ مََِ ن  وَلََّ تَعْمَلََه رْآ ن قََه هه مََِ وا مِنََْ ا تَتْلََه  وَمَََ

أْن  ونه فِي  َََ ا تَكََه  أيِّ ﴾﴿وَمَََ

ََ ََا نكر ُلعمَ ََد  عَََلَ العمَََوةلأنه عمَََل هنَ ا ﴿ ،موهَََخ تَ ََه نَ ل  إلَِّه كه َََ نْ عَمَ
ََِ ونَ مَ ََه وَلََّ تَعْمَلَ

ودَا﴾ هه مْ  ََه يْكه  ،أن ومََا هََو هََذا الاََ ،يعنََخ مََراقبر لكََم نََراكم ونعلََم مََا في قلََوبكمعَلَََ

ونَ فِيََهِ﴾﴿ ِِي ََه نََه مََا مََن أ :وهََذا مولََع الاََاهد ،يعنََخ إذ تََدسْلون فيََه فتعملََون إذِْ ته

الإنسَََََان أو يعملَََََه النَََََاس إلَّ والله عَََََللَّ و َََََل م لَََََع عليَََََه يَََََراهم حَََََر  عمَََََل يعملَََََه
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الََ تااَََأ الله ف ُهَََذا فيَََه أنَََك تعبَََد الله عَََللَّ و َََل كأنَََك تَََرا و ،يعملََون  بْحَانَهه وَتَعَََ  سََه

 .فِيه الدليل علَ در ة الإحسان 

ه )  :مم قا  المفلا  مَرَ رَِ َ اللَّه ، عَنْ عه وره يلَ الَماْهه
نهةِ: حَدِي ه ِ بِْْ ليِله مِنَ السُّ وَالده

اَ :  هه قَََ نه عَنََْ نمًََ نَحََْ بيََنمً  مََن الأوقََات  ر  زمََان يعنََخ في وقََفي   عََبينمً  (« لََوسم  »بَيََْ

 .يعنخ كوننا  السر نحن  لوس

«  
ِ
وِ  اللَّه مَ عِنْدَ رَسه  ، صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ يعنخ كنا حو  النبخ «صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَله

لهمَ والعندية تد  علَ الهرْ من النبخ  هِ وَسََ وإذ فهَائيَة يعنَخ سَْرج  «إذِْ » ،صَلَه اللهه عَلَيَْ

ِْ إذِْ » ،علينا فَأة يَا ، َ دِيده بَيَاِ  الثِّ لم هذا الر ل  رَ كِ ما ذه  ة،نكرر ل «طَلَعَ عَلَيْناَ رَ ه

 .اسمه

ِْ »: قَََا   ا ََ يَ اِ  الثِّ دِيده بَيَََ يعنَََخ أن ميابَََه ناصَََعة البيَََا  لَََيلج عليهَََا غبَََار ولَّ « َََ

 .نحو ذلك مما يكون علَ المسافر

عْرِ » دِ الاََه وَا دِيده سَََ ْ أي أنََه  ََ« َََ رِ » ،بفيََه الاََي لم يََأتِ  ا َِ ره السََه هِ أَلَََ رَى عَلَيََْ  «لََّ يََه

ذلََك أن النََاس في السََابق كََانوا يََأكون في و ،يعنََخ مََا ننظََر عليََه أنََه أكََأ مََن سََِر بعيََد

  في و هََه أنََه عََرَ حيََ  يه بالغبََار والاََملج وعََلَ الرواحََل فيََفمر السََِر عََلَ الإنسََان 

لَّ  ،ى عليَه هَذا النَ رَ وهَذا الر َل لَّ يَه ، ألَر الغبَار وألَر الاَملج والتعَب  مَن  مسافر

أحََد مََن اللََوس عنََد النبََخ  هيعنََخ مََا يعرفََ ،ولَّ يعرفََه منََا أحََدى عليََه ألََر السََِر رَ يََه 

 .صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 
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مَ حَتهأ َ لَلَج إلََِ النهبخِِّ » له هِ عنَخ قَرْ مَن النبَخ ي «صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ صََ

لهمَ  هِ »كََأن لََه حا ََة، قََا :  فَلََلج إليََهوَسَََ كْبَتَيََْ هِ إلََِ ره كْبَتَيََْ نَدَ ره خْ «فَأَسََْ كبَتَََ يعنََخ أسََند ره

خْ النبَََخ  كبَتََََ لهمَ نِسَََه إلَ ره هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ هِ » ،صَََ لََ فَاِذَيََْ هِ عَََ يََْ هِ عَ كَ ل أ َََا «وَوَلَََ تَمََََ  ه

تَمَل أ ا  ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَاِذَيْ النبخ  ذَيْ نِسَه وهَو الأقَرْ والله و ه علَم افَاَِ

هِ ذي النبََخ اََوقََد  ََا  في روايََة أنََه ولََع يديََه عََلَ ف، ذي نِسََهاََأ ََا ف لَه اللهه عَلَيََْ صَََ

لهمَ  ولكََن الروايََة لَّ  ،ولََو مبتََفي لكََان هََو الصََحيح ،ولكََن هََذ  الروايََة لَّ تثبََفي ،وَسَََ

َََ ولَََذلك  ه  ُتثبَََفي ْ ذي نِسَََه وذلَََك أن هَََذا مَََن اَََل عَََلَ أنَََه ولَََع كِيَََه عَََلَ فمَ  أد

 .المتعلم

 .ذي نِسهادْ المتعلم أن ي ع يديه علَ فأمن 

ده » ََه مَ َ ا محه َََ اَ : يَ َََ لهمَ نَََادى النبَََخ «وَقَ َََ هِ وَسَ ََْ لَه اللهه عَلَيَ َََ وقَََد  ََََأ الله  ،باسَََمه العلَََمصَ

بْحَانَهه وَتَعَالََ  لهمَ أن ينادى النبَخ   سه هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ  :ا هََ ا بحيَ  لَّ يه بَِذا الَّسَم مجَردَ صََ

بْحَانَهه ولََذلك الله   يََا نبََخ الله ،يََا رسََو  الله  :بََل عََلَ الإنسََان أن يهََو   يََا محمََد  سَه

مْ بَعَْ ا﴾: قا   وَتَعَالََ   بَعِْ كه
ِ
عَا  مْ كَده وِ  بَيْنَكه سه عَاَ  الره ليعنخ 63ثالنور:﴿لَّ َ ْعَلهوا ده

محمَد  ،يا رسو  الله، يا نبخ الله:  لَّ، لَّ بد أن تهو   يا محمد تعا  أريد    :ن لَّ تهولو

  .صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

  . عرَ  يه أراد ألَّه   -ن  بْيل عليه السلَم أ :ولكن يهو  العلمً  -
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ََذا لَّ يَََََدسْلون في النهَََََخ :وقيَََََل - ََة لَّ يَََََدسْلون في هَََ ََاص  ُأن الملَئكَََ ََالنهخ سَََْ فَََ

لهمَ بَََالنبخ  دَ عِ ولَََذلك  َََا صَََه  ُِربَََالمكله  هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ السَََمً   َََا طَََرف  بْيَََل إلَ صَََ

أن  :قيََل ،يعنََخ محمََد  ؟أوبعََ  إليََه  :قََا   محمََد:  الملَئكََة مََن؟ قََا   بْيََل فيقالََ

 .الملَئكة ما يدسْلون في النهخ

راْ عََََوذلََََك الأ ، عََََرَ  يه ألَّه أراد  بْيََََل عليََََه السََََلَم  ن أ :الله أعلََََمووالأقََََرْ  

 . عرَ  يه راد ألَّه أ ف يا محمد  :فيهولون وَسَلهمَ صَلَه اللهه عَلَيْهِ كانوا يأكون إلَ النبخ  

لََمِ؟» نِي عَنِ الِإسَْ ! أَسْْبِْْ ده مه َ عنَخ ، يأسَْبْني يعنَخ أعلمنَخ عَن الإسَلَم«وَقَاَ : يَا محه

 »، ما هو الإسلَم
ِ
و ه اللَّه : أَنْ تَاْهَدَ أَلَّه  :صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَهَاَ  رَسه إلَََِ إلَِّه الِإسْلََمه

ه  هِ «اللَّه  التِسمية أن يكون ما بعدها مٍَِِّ  أنْ و ،عنخ وهخ التخ تكون تِسميةي  ،ِةأن  

تاَهد كأنَك تنظَر إلَ هَذا ، ا بهلبَكيعنخ تاَهد بلسَانك مهَرًّ «أَنْ تَاْهَدَ »: ا ق ، ا قبلها

 .المااهدة هخ العلم اليهينخ أو النظر بالعرو ،الن 

 ك.قد تكون العلم الذي لَّ  الط الاو  ،قد تكون مااهدة النظر بالعر-

ه »: قََا   هَدَ أَلَّه إلَََِ إلَِّه اللَّه وهََذ   ََهادة التوحيََد ، أي لَّ معبََود بحََق إلَّ الله«أَنْ تَاََْ

 » ،ومعناهََََا لَّ معبََََود بحَََََق إلَّ الله  لَّ إلَ إلَّ الله 
ِ
و ه اللَّه ََه َ داَ رَسَ ََه َ مَ َ ر هَََََِ ا ته أل َََََ «وَأَنه محه

لهمَ ا بلسَانك أن محمَد بهلبك ناطهََ  هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ ل مَن الله ومبعَو  منَه عليَه رسََ مه صََ

 .برسالة َ  عِ الرسو  هو الذي به   ورسو  الله  ،الصلَة والسلَم
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لََةَ » :قَََََا   ََه َ يمَ الصَ ََِ َ هَ يعنَََََخ تَََََأء بالصَََََلَة قَََََائم بشرَََََوطها وأركا َََََا ووا باتََََََا «وَته

يلج المََراد أن تصََلي صََلَة لََ ،تََأء بََه معتََد قامََة النََ  هََو أن إن أوذلََك ، ومكملَتَََا

إنَمً تهََيم الصَلَة يعنَخ تَأء بََِا ، لَّ ُوا بَات السْاليَة مََن الأركَان و، سْاليَة مَن ا اَو 

 .كاملة بشروطها ووا باتَا ومكملَتَا

كَاةَ »: قا   فْءَِ الللَّه لََةَ، وَته هِيمَ الصه  .يعنخ تفدي الللَّكاة للمستحهر لها«وَته

ومَ رَمََ انَ » الله عللَّ و ل علَ عباد  ه ك في هذا الاهر الذي افترلسِ يعنخ ته «وَتَصه

 .رات بالنيةك علَ المِ ِّ سِ ته   ،بالنية

ََا   فَي »: قََ ََْ ه ه البَيَ ََ َ ََرام لأدا  مناسََََك الََََِ «وَظَ ََد البيََََفي الََِ ََا : يعنََََخ تهصََ  »إنِْ ، قََ

إليَه  فياست عللح  بحي  أن الِ  وا ب ولكن إن  دوهذا مهيِّ «اسْتََ عْفَي إلَِيْهِ سَبيِلََ 

ََبيلََ  ََو ال ريَََقو ،سَ َََذا  ،السَََبيل هَ ََللَّاد و َََب عليَََه والإنسَََان  قَََدرفَ و َََد الراحلَََة والَ

 .الِ 

 ،والصدف هو م ابهة ا َبْ الواقَع في،يعنخ هذا هو الإسلَم كمً قل«قَاَ : صَدَقْفَي »

دَقْفَي »ُ هذا هو الصدف اَ : صََ هه -قََ ا لََ بْنََ
َِ َِا  هَذا ِ  والعََب يعنَخ ، يعنَخ تعَبنَا«فَعَ

هه » ،النَََََ  عَََََلَ الصَََََحابة ر  الله عنَََََه قه دِّ َََ َ هه وَيهصَ أَله ََْ َ : يعنَََََخ كيَََََا يسَََََأ  ويهَََََو «يَسَ

الظاهر أن هذا الر ل ف !في؟صدق :فكيا يهو   ُوالعادة أن السائل لَّ يعلم  في؟صدق

 في .صدق  :لأنه قا  ُعند  علم
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نِي عَنِ الِإيمًَنِ؟» اَ : أَنْ »، منخ عن الإيمًن يعنخ علِّ «قَاَ : فَأَسْْبِْْ  قََ
ِ
فْمِنَ بَِاللَّه يعنَخ «تَه

بْحَانَهه وَتَعَالََ تفمن بالله   فْمِنَ »م كمً تهده   سه لِهِ، وَاليَوْمِ ا سِْرِ، وَته سه تهبهِِ، وَره وَمَلََئِكَتهِِ، وَكه

ِ ، قَاَ : صَدَقْفَي  ِ  وََ ِّ  .«باِلهَدَرِ سَْمِْ

نِي عَنِ الِإحْسَانِ؟» علَ أن الإحسان در ة  فد ه ُ وهذا مولع الااهد«قَاَ : فَأَسْْبِْْ

ََا  ُأسَََْ  ََه قَ ََن الإسَََلَم»: لأنَ ََا  «أسَََْبْني عَ ََم قَ ََمًن» :مَ ََن الإيَ ََا  «أسَََْبْني عَ ََم قَ  :مَ

 .فالإحسان أعلَ الدر ات  «أسْبْني عن الإحسان»

رَا ه » كَ تََ َ كَأَنهَ دَ اللَّه اَ : أَنْ تَعْبَه انِ؟ قََ نِي عَنِ الِإحْسََ هَذا در َة ال لَب و «قَاَ : فَأَسْْبِْْ

ََللَّ و َََل وتتَََذ ََه  للبحيَََ  أنَََك ظَََب الله عَ ََوعَ سْلَ َ  ًََّ ََو  إلَ الله ا وحبَ ا وت لَََب الوصَ

الََ  َََ بْحَانَهه وَتَعَ ََه فتَََفدي جميَََع الأعَََمً  كأنَََك تَََرى الله عَََللَّ و َََل فَََلَ تنظَََر لاَََهوات  ُسَ

لمحسََن مََن أَعََد ا ،المحسََن أَعََد مََا يكََون عََن الريََا و ،الََنِلج ولَّ تنظََر لر يََة النََاس

الََ النََاس عََن الريََا  لأنََه قََد عبََد الله  بْحَانَهه وَتَعََ بعََد أن ي ،النََاس ئََخرا ا يه مََ ،كأنََه يََرا  سَه

 .الناس ئخيرا 

هه يَرَا َ » نه َِ نْ تَرَا ه فَ نْ لَمْ تَكه َِ ، فَ َ كَأَنهكَ تَرَا ه إذا ، وهذ  الدر ة الثانية«قَاَ : أَنْ تَعْبهدَ اللَّه

الََ مََا وصََلفي إلَ أن تعبََد الله كأنََك تََرا  فاعتهََد في نِسََك أن الله  بْحَانَهه وَتَعَََ  ُيََرا  سََه

بْحَانَهه وَتَعَالََ ط الله  اِ سفاحذر أن ته  لدر َة لهذ  الذلك إذا وصل الإنسان  ُفَنه يرا   سه

الََ الله  ا فَنَََََه يبعَََََد أن يعصيَََََأل ََََََ  َََ َ بْحَانَهه وَتَعَ ََه َ ولَََََذلك  ُحتَََََأ لَََََو كَََََان في ا لَََََوات  سَ

 .الله عللَّ و ل في سْلوته لأنه  ا  المحسن يبعد أن يعصي
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لَّ يعصَََيه لَّ عنَََد  ،فََََذا وصَََل الإنسَََان إلَ هَََذ  الدر َََة فَنَََه  َََا  الله عَََللَّ و َََل 

إن أعللَّ ما يكون الإنسان البذ  :  ولذلك قا  الاافعخ رحْه الله ُالناس ولَّ في سْلوته

هَََذا معنَََأ ، حَََا  ا لَََوة ةومعنَََأ كلَمَََه أنَََه تَََر  المعصَََي ، التهََأ في ا لََوة مََع الِهََر

بمعنأ أن الإنسان الَذي يَتر   ُحا  ا لوة فهذا من أعللَّ ما يكون  ةتر  المعصي  ،كلَمه

بْحَانَهه وَتَعَالََ المعصية وهو سْالي لَّ يرا  إلَّ الله   لأنَه  ُفهذا يد  علَ أنه مَن المحسَنر سه

رَا ه »: وهذا مولع الااهد قا ةُ اعتهد أن الله عللَّ و ل يرا  فتر  المعصي نْ تََ نْ لَمْ تَكه َِ فَ

هه يَرَا َ  نه َِ  .«فَ

اعَةِ؟ » نِي عَنِ السه الساعة في لغة العرْ هخ الن  و ؟ساعةاليعنخ متأ «قَاَ : فَأَسْْبِْْ

: ولَََذلك يهَََو  الر َََل ل سَََْر ُسَََمأ سَََاعةيه العظَََيم  ةلنَََ  الداهيَََ، االعظَََيم ةالداهيَََ

 ةيعنََخ هََذ  الواقعََ  هََذ  سََاعتك السََاعة يعنََخ الداهيََة الكََبْى أو   السََاعة سََتأكيك 

 .فهو الن  الكبم علَ الإنسان   ُعليك

 ،الهامََةوالسََاعة المََرادة في النصََوص هََخ الوقََفي الََذي  علََه الله عََللَّ و ََل لهيََام 

ي  تتبد  هذ  السمً  وتتاهق وتتصد  الأر  و رْ هذا العالم وينتهَل النَاس إلَ ح

 ، وهو عالم ا سْرة.عالم آسْر

ائِلِ » نَ السََه
أَعْلَمَ مََِ ا بََِ و ه عَنْهَََ فه ا الَمسََْ اَ : مَََ هِ المسََئو  هنََا هََو النبََخ «قَََ لَه اللهه عَلَيََْ صَََ

لهمَ  ائِلِ » ،وَسَََ نَ السََه
أَعْلَمَ مََِ لهمَ فََالنبخ  ُل هََو  بْيََلئوالسََا«بََِ هِ وَسَََ ََْ لَه اللهه عَلَي يهََو  صَََ

ََا  :لبْيَََل ََر مَََن علمَََك بَِ ََم أكثَ ََا ولَّ أعلَ ََم عنهَ َََني لَّ أعلَ ََالنبخ  ، فَ هِ فَ ََْ لَه اللهه عَلَيَ َََ صَ
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لهمَ  لَه عََلَ أن غََم  بْيََل والنبََخ  فََد ه ُ لَّ يعلََم السََاعة و بْيََل مََا يعلََم السََاعةوَسََ صََ

لهمَ  َََ هِ وَسَ ََْ إذا كََََان أف َََل الرسَََل لَّ يعلََََم متَََأ السَََاعة وأف ََََل  ،مَََن بَََاْ أولَاللهه عَلَيَ

 .الملَئكة ما يعلم متأ الساعة فغمهم من باْ أولَ

 أقسام:وإسِْا  الساعة ينهسم إلَ ملَمة  

 ُفهََََذا غَََََم مَََََراد، ر للسََََاعة نصَََََوصذكَ سََََِْا  الَََََذكر بحيََََ  أنَََََه مََََا يَََََه إ :الأو  -

بْحَانَهه وَتَعَالََ لذلك قا  الله  و ﴾: سه اعَةه وَانْاَقه الْهَمَره بَفِي السه لو َا  في 1ثالهمر:﴿اقْتَرَ

لهمَ ن النبََخ أ :حََدي  أنََلج في الصََحيحر هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ عِثََفيه أَنا: قََا صَََ اعَةَ »به وَالسََه

 ، سَْ أكَهَذِِ  مِنْ هَذِِ ، أَوْ كَهَاتَرِْ بهابَةِ وَالْوه  .«وَقَرَنَ بَرَْ السه

ْ  :الثََاني- فِي : ا غََم مََراد ولََذلك الله عََللَّ و ََل قََا فهََذا أل َََ  ،إسََِْا  قََر بَََ ﴿اقْتَرَ

﴾ ره َََ ََ قه الْهَمَ ََََ اعَةه وَانْاَ ََه َ ََر:السَ ََخ ، ل1ثالهمَََ ََا  النبَََ لهمَ وقَََ َََ َ هِ وَسَ ََْ َ َ لَه اللهه عَلَيَ ََََ ََََفيه : صَ عِثَ »به

اعَةَكَهَاتَرِْ  يِّعَفِي ذَ إِ » :ولذلك قا ُ أ ا  الساعة دليل علَ قرْ الساعةو «أَناوَالسه ا له

اعَةَ  رِ السَه
انْتَظِ ةه فََ وقََا  عليََه الصََلَة والسََلَم إذا وقََع بعََض العلَمََات فالسََاعة «الْأَمَانََ

 .الهرْ هذا غم مرادف ،م متأ يكون ولَّدتَاعلَ كالمرأة الِامل التخ لَّ يه 

وهََََذا المََََراد بحيََََ  أن وقََََو  السََََاعة لَّ يعلمََََه إلَّ الله ، إسََََِْا  وقََََو  :الثالََََ  -

الََ  بْحَانَهه وَتَعَََ لَه جميََع ا لََق مََا يعلمََه لَّ النبََخ  ،هََذا لَّ يعلمََه إلَّ الله ؟تهََع متََأ /سََه صَََ

لهمَ  هِ وَسَََ ولَّ جميََع الرسََل ولَّ  بْيََل عليََه السََلَم ولَّ جميََع الملَئكََة ولَّ جميََع اللهه عَلَيََْ

مَار أنَه ن ما  َا  في ا أ :ولذلك يهو  ابن كثم ُا أحد يعر  متأ الساعةم  ،االناس أَدَ 
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لأن هَذا  ُلَّ  سَنة كَل هَذا لَّ يصَح منَه شي آلَّ  سنة أو سَبعة آبهخ علَ الدنيا ستة  

 .الصْ ة  في عليه النصوص الا  ا دله 

بْحَانَهه وَتَعَالََ قا  الله   يهَا﴾سه ِِ سْْ اعَةَ آتيَِةم أَكَاده أه  :ون ليهو  المٍَِِّ 15ثطه:﴿إنِه السه

فََالله عََللَّ و ََل أسََِْأ   شي  ولكََن لَّ  ََِأ عََليف  ذلََكسِْيهََا مََن نِسيََ لََو كََان أكََاد أه  

بْحَانَهه وَتَعَالََ قا   و  ،الساعة رْسَاهَاسه اعَةِ أَلهانَ مه فِيمَ أَنفَْي مِنْ ( 42) ﴿يَسْأَلهونَكَ عَنِ السه

ا َََ َ َ َ َ َ َ َ هَ كَ ( 43) ذِكْرَا ََِّ ََ َ َ َ َ َ ا﴾ إلََِ رَبَ َََ ََ َ َ َ َ َ نتَهَاهَ ََة الأسََََََََََََْرى 44-42ثالنازعََََََََََََات:مه لوفي ا يََََََََََ

دَ :قَََََََََََََا  ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ ا عِنَ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ هَ مًَ عِلْمه ََه َ َ َ َ َ َ َ َ لْ إنَِ ََه َ َ َ َ َ َ َ َ اهَا قَ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ رْسَ انَ مه ََه َ َ َ َ َ َ َ َ اعَةِ أَلَ ََه َ َ َ َ َ َ َ َ نِ السَ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ أَلهونَكَ عَ ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ ﴿يَسَ

﴾ ََرا :رَيِّ لهمَ لوالنبَََخ 187ثالأعَ َََ هِ وَسَ ََْ لَه اللهه عَلَيَ َََ ََا يهَََو صَ ا »: هنَ َََ و ه عَنْهَ فه ََْ ا الَمسَ َََ مَ

ائِلِ بأَِعْلَمَ مِنَ  بْحَانَهه وَتَعَالََ فوقو  الساعة لَّ يعلمه إلَّ الله «السه  .سه

ا؟» َ
نْ أَمَارَاتََِ نِي عََ أَسْْبِْْ هَذا دليَل و ،يعنَخ علَمَات السَاعة  ،يعنَخ علَماتََا  «قَاَ : فََ

 :وعلَمات الساعة تنهسم إلَ قسمر، علَ أن الساعة لها علَمات تد  علَ قربِا

 هذ  علَ ملَ  در ات و ،علَمات صغرى، صغرى :لأولَا: 

لهمَ كبعثََة النبََخ  منهََا مََا وقََع وانهكََ- هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ عِثََفيه : ولََذلك يهََو  ُصَََ »به

» اعَةَكَهَاتَرِْ  .أَناوَالسه

دْ ستًّا بَرَْ »  :مسلم في صحيح ولذلك قا  ُعليه الصلَة والسلَم هموتومنها  -  اعْده

مه  وْءِ، مََه اعةِ: مَََ دَي السََف دِسِ يَََ هََْ تْحه بيََفِي الْمَ منهََا ال ََاعون الََذي وقََع في و ،وقََد وقََع «فَََ
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، م عنهَا العلَمً منتصَا الهَرن السَابع تكلَه  ومنهَا النَار التَخ سْر َفي في، زمن الصحابة

 .مات الصغرى وقعفي وذهبفيكثم من العلَ، ا  وقعفي وذهبفيأ  هذ  

ََاني- زسْرفََََة ، المسََََا ديهََََع ويتَََََدد  ََََيئاَ فاََََيئاَ كللَّسْرفََََة ، مََََا يهََََع ويتَََََدد :الثََ

وا ن يََََرى النََََاس ولكََََن مََََا يهََََو   ،المسََََا د قبََََل مئََََة سََََنة أو أقََََل مََََا كََََان معََََرو 

 ُنظَر قَد تكَون مَن علَمَات السَاعةي ،لكَن ينظَر   هذا من علَمَات السَاعة   :الإنسان 

ومنهََا تسََار  ، ر  النََاس أ ََا مََن علَمََات السََاعةعََلأن علَمََات السََاعة إذا وقعََفي 

لَه اللهه لذلك  ا  عند أحْد أن النبخ  ُلَّنه ا احي  أن الللَّمان يكون سِيع  بالللَّمن   صََ

لهمَ  َََ هِ وَسَ ََْ ََا عَلَيَ ََة  ،ويكََََون الاََََهر كالمعََََة ،تكََََون السََََنة كالاََََهر  :قََ وتكََََون المعََ

هَخ  ريَدة الناَل و  ةعِوتكون الساعة كاحتراف السَ  ،ويكون اليوم كالساعة،  كاليوم

 .هكذا تر الساعة ةُعٍإذا أ علفي فيها النار ا تعلفي ب

 .التَارةفي  تِاو التَارة حتأ أن المرأة تعمل مع زو ها-ومنها فاو التَارة  

 .ومنها كثرة الِسد والاح 

في  ن حيََ  أنََك تبحََ  عََن الأمََر مََا  ََد إلَّ الر ََل أو الََر لَ  انََومنهََا قلََة الأم

 .الهوم

 ،ومنهََََا كثََََرة العهََََوف كََََمً في الََََِدي  ،ومنهََََا ق يعََََة الََََرحم، ومنهََََا سََََو  الََََوار

 .وكثمة من علَمات الساعة وهخ  رج وتتَدد
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هََََذ  قََََد تهَََََع مََََع علَمَََََات و ،علَمََََات السَََََاعة الصََََغرى التََََخ لم تهَََََع :الثالََََ -

 .الساعة الكبْى

 هخ الكبْى :الهسم الثاني من علَمات الساعة. 

وسَْروج الاَملج مَن  ،وا سو ،  وجأ  وج ومأ وي  ،كنللَّو  عيسأ عليه السلَم 

 -كََمً  ََا  عنََد الإمََام أحََْد-هََذ  إذا وقعََفي تتتََابع ، وفهََذ  مََا وقََع منهََا شي ُ مغربََِا

تتتََََابع بع ََََها بعََََد  ،كيََََا تتتََََابع؟ هكََََذا تكََََون  ،عَ  ََََِ إذا قه  زكََََا يط الََََذي امََََتلأ باََََر

 .بعض

ََة  ََاعة قريبَ ََداَ  ،وإذا سْر َََفي الكَََبْى فالسَ ََة  َ ََاعة قريبَ ََاعة  ،فالسَ ولَّ  َََك أن السَ

ََا  ُا ن قريبَََََة ََللَّ و َََََل قَََ ة  :ولَََََذلك الله عَََ َََ َ لَ ِْ مْ فِي غَ ََه َ همْ وَهَ ابِه َََ َ اسِ حِسَ َََه َْ للِنَ تَرَ ََْ َ ﴿اقَ

ونَ﴾ عْرِله لهمَ لهذا في حَر نَللَّو  الهَرآن عَلَ النبَخ 1ثالأنبيا :مه هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ قبَل صََ

ة  :ا قَََََََََََََ ،أكثَََََََََََََر مَََََََََََََن ألَََََََََََََا سَََََََََََََنة َََ َ َ َ َ َ َ َ لَ ِْ مْ فِي غَ ََه َ َ َ َ َ َ َ همْ وَهَ ابِه َََ َ َ َ َ َ َ َ اسِ حِسَ ََه َ َ َ َ َ َ َ َْ للِنَ تَرَ ََْ َ َ َ َ َ َ َ ﴿اقَ

ونَ﴾ ََه َ َ َ َ َ عْرِلَ الََ لوقََََََََََا  1ثالأنبيََََََََََا :مه َََ َ َ َ َ َ بْحَانَهه وَتَعَ ََه َ َ َ َ َ قه :سَ ََََ َ َ َ َ اعَةه وَانْاَ ََه َ َ َ َ َ فِي السَ ََََ َ َ َ َ بَ ﴿اقْتَرَ

﴾ لهمَ لواناَهاف الهمَر كَان في زمَن النبَخ 1ثالهمَر:الْهَمَره هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ فالسَاعة لَّ صََ

بْحَانَهه وَتَعَالََ ولكن متأ هخ؟ هذا علمه عند الله  ،  ك أ ا قريبة  .سه

وبِِاَ  صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمالنبخ    ا  في الِدي  أن ولذلك   ره مْلِج عِنْدَ غه نَظَرَ إلََِ الاه

نْ »عَلََ أَطْرَاِ  سَعَاِ النهاْلِ، فَهَاَ :   خَ مَِ نْيَا فِيمًَ مَكَ مِنْهَا إلَِّه مِثْله مَا بَهَِ مَا بَهِخَ مِنَ الدُّ

مْ هَذَا  .ذهب الكثم من الدنيا ،هد ذهب الكثمف«يَوْمِكه
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ا» :قََا  تَهَََ ةه رَبه دَ الأَمَََ
اَ : أَنْ تَلََِ مََات السََاعة الصََغرى أن تلََد الأمََة هََذا مََن علَ«قَََ

 ا.بحي  أن المرأة تلد من يكون سيد له، ربتها

فيكَََون الولَََد حَََر بمنللَّلَََة السَََيد عَََلَ  ُالأمَََة عنَََد  فتلَََد منَََه أ أن الر َََل ي َََ :قيَََل -

 .أمه

 .كثرة العهوف في آسْر الللَّمان   :وقيل-

وهََو لَّ يََدري  هفياََتري الر ََل أمََ ،ا بَََ مََا  تكثََر في آسََْر الللَّمََان فته ن الإ: أوقيََل -

 .نحو ذلك   هو امم ياتريَ هو عنخ يكون حري ،ه ا أمأ

تَهَا، وَأَنْ » دَ الأَمَةه رَبه
 قَاَ : أَنْ تَلِ

ِ
ا  اَ  الاَه ةَ العَالَةَ رِعََ رَا اةَ العه َِ  ،جمَع حَافية: َِاالِه «الِه

بحيَ  أ َم قليلََر  ميعنَخ عَراة الأ سَا ة:را العَه يَه، هَو الر َل الَذي لَّ نعَا  عَلَ قدمو

َََ العَ » :قََََا ، بسََََبب قلََََة ا ََََا  لَّ  ََََد عليََََه ميََََاْ إلَّ مََََا يسََََتر عورتََََه  ،ا َََا يعنََََخ  ة«الَ

َََ رِ »، الِهَََََََرا  َ َ ََه عَ َ َ  ا  الاَ
ِ
ونَ فِي »، الَََََََذين يعملَََََََون في الغَََََََنم ويرعو َََََََايعنَََََََخ «ا  اوَله َََ َ َ يَتَ َ

انِ« نيََْ بنيََاني   :بحيََ  هََذا يهََو  ا ،يعنََخ هََفلَّ  الِهََرا  المسََاكر يبنََون البنيََان ال ََوالبه

بَََق وهَََذا أكثَََر وهَََذا   ُأنَََا أطَََو  منَََك  :وا سَََْر يهَََو   أطَََو  منَََك فيبنَََخ هَََذا ال وا

 .فيت اولون  ُأكثر

اَ » يََف
فيه مَلِ قَ فَلَبثََِْ مه انَْ لَََ اَ : مََه  َََا  عنَََد أي داود أن هَََذا و ،مَََن الوقَََفي ايعنَََخ زمنََََ «قَََ

 .الوقفي ملَمة ألام
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مه » هه أَعْلََ وله ه وَرَسَه : اللَّه ؟ قهلْفيه ائِله ! أَكدَْرِي مَنِ السه مَره مه قَاَ  لِي: يَا عه : وهَذ  اللِظَة«مه

لهمَ ا  في الأمََور الشرََعية حََا  حيََاة النبََخ هَََ ته   الله ورسََوله أعلََم  هِ وَسَََ لَه اللهه عَلَيََْ  ،صَََ

هِ والنبَََََخ  ؟ أم حَََََرام حكَََََم كَََََذا أحََََلَ م  َذا كَََََان أمَََََر  عَََََخ يعنَََََخ فََََ ََْ َ لَه اللهه عَلَيَ َََ َ صَ

لهمَ أمَا بعَد مَوت النبَخ   ،الله ورسَوله أعلَم  : تهو  ُحخوَسَلهمَ  هِ وَسََ لَه اللهه عَلَيَْ فَلَ صََ

هَََا  في حَََا  حيَََاة النبَََخ وأمَََا في الأمَََور الكونيَََة فَََلَ يه  ،هَََا  حتَََأ في الأمَََور الشرَََعيةيه 

 .  :ولَّ بعد مماتهصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

لَه اللهه حتَََأ لَََو كَََان النبَََخ   الله أعلَََم:  تهَََو  ؟ متَََأ السَََاعة  : لَََو قيَََلفمَََثلََ   صَََ

لهمَ  حتَأ لَو  ،فهَط  الله أعلَم  :فتهَو   متَأ ينَللَّ  الم َر   :وإذا قيَل مَثلََ   ،حَخعَلَيْهِ وَسََ

 .علمه إلَّ اللهيلأن هذا من علم الغيب الذي لَّ  ُكان عليه الصلَة والسلَم حخ

مْ«» مْ دِيََنَكه كََه عَلِّمه مْ يه اكه ، أَكَََ يََله
هه ِ بِْْ نََه َِ اَ : فَ وفي هَََذا  ،مكَََم أمَََور ديَََنكمعلِّ يعنَََخ يه قَََ

ن هَذا أ :لَذلك يهَو  أحَد العلَمً ُ دليل علَ أن هَذا الَِدي   َامل لميَع أمَور الَدين

فَََذا عََر  الإنسََان هََذا  ،لََامع لمعََاني السََنةاي  ينبغََخ أن يسََمأ أم السََنة يعنََخ الََِد

 .صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ في العلم بسنة النبخ    ةفَنه يكون بلر منللَّل  هعانيمالِدي  وفهم 

انِ » :في الََََِدي  قََََا  ومولََََع الاََََاهد َََ نِ الِإحْسَ َََ نِي عَ أَسْْبِْْ َََ َََ  ؟فَ َ قَ دَ اللَّه ََه اَ : أَنْ تَعْبَ

هه يَرَا َ  نه َِ نْ تَرَا ه فَ نْ لَمْ تَكه َِ ، فَ  .«كَأَنهكَ تَرَا ه

  

 المتن: 
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 : ه  : الأَصْله الثهالِ ه )قا  رَحَِْهه اللَّه

د    مه َ مْ محه نَبيِِّكه ،    ، صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَعْرِفَةه  لِبِ بْنِ هَاِ م   بْنِ عَبْدِ المه ه
ِ
ده بْنه عَبْدِ اللَّه مه َ وَ محه وَهه

ا لَيِلِ  هِيمَ  إبِْرَا بْنِ  إسِْمًَعِيلَ  ةِ  يه رِّ ذه مِنْ  هْ  وَالعَرَ  ، ِْ العَرَ مِنَ  وَقهرَيْجم   ، قهرَيْج  مِنْ  عَلَيْهِ  ،  وَهَاِ مم 

لََمِ.  لََةِ وَالسه  وَعَلََ نَبيِِّناَ أَفَْ له الصه

رِ مَلََ م وَسِتُّونَ سَنةََ  مه ونَ نَبيًِّ   ، وَلَهه مِنَ العه ةِ، وَمَلََ م وَعِشْره ونَ قَبْلَ النُّبهوه ولََّ  ا مِنهَْا أَرْبَعه  . رَسه

 . ةه رِ، وَبَلَده ه مَكه مِّ ، وَأهرْسِلَ باِلمهده بِّئَ باِقْرَأْ  نه

هه تَعَالََ:   ليِله قَوْله و إلََِ التهوْحِيدُِ وَالده ِ ، وَيَدْعه ْ ه باِلنِّذَارَةِ عَنِ الشرِّ مْ  بَعَثَهه اللَّه ره * قه مِّ اَ الْمهده ﴿يَا أَيَُّ

وَلرَِبِّكَ    * تَسْتَكْثرِه  تَنْهن  وَلََّ   * رْ  هَ فَاهْ ْ لَلَّ  وَالرُّ  * رْ  فََ هِّ وَميَِابَكَ   *  ْ فَكَبِّْ وَرَبهكَ   * فَأَنذِرْ 

 ﴾  ل 7  -  1ثالمدمر: فَاصْبِْْ

مْ فَأَنذِرْ﴾ وَمَعْنأَ  و إلََِ التهوْحِيدِ. ﴿قه ِ ، وَيَدْعه ْ نذِْره عَنِ الشرِّ  : يه

 ﴾ ْ  أَيْ: عَظِّمْهه باِلتهوْحِيدِ.   ﴿وَرَبهكَ فَكَبِّْ

رْ﴾ ِ . ﴿وَميَِابَكَ فََ هِّ ْ رْ أَعْمًَلَكَ عَنِ الشرِّ  أَيْ: طَهِّ

رْ﴾ هَ فَاهْ ْ لَلَّ  الأَصْناَمه   ﴿وَالرُّ  : ْ للَّه وَأَهْلهَِا   ، الرُّ مِنهَْا  َ ةه  ا وَالبََْ وَأَهْلهَِا،  هَا  تَرْكه هَا:  ره َْ ،  وَهَ

ا   قَها  وَأَهْلهَِاوعَدَاوَتَه  . وَأَهْلهَِا، وفِرا

، وَفهرِلَفْي عَلَ 
ِ
مًَ  رِجَ بهِِ إلََِ السه و إلََِ التهوْحِيدِ، وَبَعْدَ العَشْرِ عه يْهِ  أَسَْذَ عَلََ هَذَا عَشْرَ سِنرَِ يَدْعه

رَةِ إلََِ الَمدِينةَِ.  َْ
مِرَ باِلهِ ةَ مَلَََ  سِنرَِ، وَبَعْدَهَا أه ، وَصَلَه فِي مَكه لَوَاته ا مَْلجه  الصه

تَهه  أَنْ  إلََِ  بَاقِيَةم  وَهِخَ  الِإسْلََمِ،  بَلَدِ  إلََِ    ِ ْ الشرِّ بَلَدِ  مِنْ  ةِ  الأهمه هَذِِ   عَلََ  فَرِيَ ةم  رَةه  َْ
ومَ  وَالهِ

اعَةه  هه تَعَالََ:  ،  السه ليِله قَوْله نها  وَالده وا كه نتهمْ قَاله وا فِيمَ كه سِهِمْ قَاله هِ خ أَن
ِ ِ
مه الْمَلَئِكَةه عَالم ذِينَ تَوَفهاهه ﴿إنِه اله
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َ هَ  مْ  مَأْوَاهه فَأهوْلََكَِ  فِيهَا  وا  فَتههَاِ ره وَاسِعَةَ   
ِ
اللَّه أَرْ ه  نْ  تَكه أَلَمْ  قَالهوا  الأَرِْ   فِي  رَ  ِِ سْتَْ عَ نهمه  مه

يََتَْ  ونَ حِيلَةَ وَلَّ  وَالْوِلْدَانِ لَّ يَسْتَ يِعه  
ِ
َ اِ  وَالنِّسَا  مِنَ الرِّ رَ 

ِِ الْمهسْتَْ عَ ونَ  وَسَاَ تْ مَصِمَا*إلَِّه  ده

مْ  *    سَبيِلََ  عَنهْه وَ  هِ يَعْ أَنْ  ه  اللَّه عَسَأ  ورَا﴾ فَأهوْلََكَِ  هِ غَ ا  وًّ هِ عَ ه  اللَّه هه  ،  ل 99  -  97ثالنسا : وَكَانَ  وَقَوْله

ونِ﴾ تَعَالََ:  ايَ فَاعْبهده َِيه ذِينَ آمَنهوا إنِه أَرِْ  وَاسِعَةم فَ  . ل 56ثالعنكبوت: ﴿يَا عِبَادِيَ اله

  : ه مه    قَاَ  البَغَوِيُّ رَحَِْهه اللَّه وا، نَادَاهه اَِ ره ةَ لَمْ يَه ذِينَ بمَِكه وِ  هَذِِ  ا يَةِ: فِي المهسْلِمِرَ اله سَبَبه نهللَّه

ه باِسْمِ الِإيمًَنِ   .  (اللَّه

 الشرح: 

ه  اللَّه رَحَِْهه  المفلا  الثهالِ ه ):  قا   الثلَمة(الأَصْله  الأصو   المسلم    ،من  علَ  يتحتم  والتخ 

النبخ    لأنه   ُلَّ بد أن يعرفه الإنسان   هذا الأصلف  ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ وهو معرفة النبخ    ُمعرفته 

لَّ    ، رسل إليهفلَ بد أن يعر  الإنسان هذا الذي أه   ، هو الذي بهع  بالرسالةصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

 . بد أن يعرفه 

بالنبخ    ،ولذلك هذا مما هو متحتم علَ المسلم وَسَلهمَ فمن لم يفمن  عَلَيْهِ  ه رسو   أنه صَلَه اللهه 

بمسلم ليلج  بالنبخ    ،فهذا  يفمن  ولم  مسلم  كان  وَسَلهمَ وإن  عَلَيْهِ  اللهه  رد  فَنه   ،صَلَه  عن    ةهذا 

بأنه لأنه   ُالإسلَم  يفمن  أن  بد  لَّ  وَسَلهمَ امحمدَ   ه  عَلَيْهِ  اللهه  الله صَلَه  من  من    ،مرسل  أصل  فهذا 

يه ألَ  ، والأصو  الثلَمة   :ها  فيه   ،سأ  عن هذا السفا  يه   ،  سأ  عنه الإنسان في قبْا هذا الأصل 

 . صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ سأ  عن النبخ فيه  ؟ع  فيكم من هذا الر ل الذي به 

 ):  قا 
ِ
عَبْدِ اللَّه بْنه  ده  مه َ وَ محه للنبخ    ، محمد،  (وَهه وَسَلهمَ هذا الَّسم  عَلَيْهِ  ذه   ،صَلَه اللهه  كر في  وقد 

، عَ   ،الذي  مد  الناس علَ صِاته   :ومحمد أي ،  الهرآن في أربع موالع  لََمه لََةه وَالسه ومن    لَيْهِ الصه
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لََمه  لََةه وَالسه ه أحْد الناس لربه  أنه   :أحْد أي   ئه،من أ هر أسمًوهخ  ومحمد    ، أحْد  :أسمًئه عَلَيْهِ الصه

لََمه  لََةه وَالسه  . ا هو أكثر الناس حْدَ ف  ،عَلَيْهِ الصه

 )ا :  قا 
ِ
اللَّه عَبْدِ  النبخ  ،  (بْنه  والد  وَسَلهمَ هذا  عَلَيْهِ  اللهه  ته   ،عبد الله   :صَلَه  قبل ولَّدة  وقد  وفي 

لََمه  وكان حْلم  ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ  لََةه وَالسه  . في ب ن أمه عَلَيْهِ الصه

لِبِ )ا:  قا  وقد    ،واسمه  يبة   ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ عبد الم لب هو  د النبخ  ،  (بْنِ عَبْدِ المه ه

  ، ا دسْل مكة وقد  ا  به من المدينةفرآ  الناس  ه   ،لبالم ه   : واسم عمه  ، ا  به عمه عبد الم لب

لون تغم  الاملج  بسبب لو   السمرة  ه،وكان  من  فيه شي   الم لب  : فهالوا   ، فأصبح  عبد    ،هذا 

 . مخ من ذلك اليوم عبد الم لبفسه ، وكان ابن أسْيه 

هَاِ م  )ا:  قا  النبخ  ،  (بْنِ  وَسَلهمَ وها م من أ داد  عَلَيْهِ  اللهه  ه كان  مخ ها م لأنه وسه   ،صَلَه 

لهومه الثريد  كرم  ، يَام  فيه  النبخ    ،فكان  أ داد  من  وَسَلهمَ هذا  عَلَيْهِ  اللهه  كرم  ،صَلَه  فيه    ،كان 

الذي هام الثريد    وعمريهو  الهائل:  لذلك  و  ُ نسب الرحلتروإليه ته   ،وكان يَام الثريد لهومه 

صَلَه اللهه عَلَيْهِ  فهذا من أ داد النبخ      ،سِر الاتا  ورحلة الأصيا  :وإليه نسبة الرحلتان  ،لهومه

 و. واسمه عمر ،وَسَلهمَ 

ِْ ):  قا  العَرَ مِنَ  وَقهرَيْجم   ، قهرَيْج  سه  ه إ  :وقيل،  (مِنْ  لأ ه م  قريج  يبيعون  موا  كانوا  م 

 . الله أعلمو ،  رش هذا نو  من ا االهَ ،  رشوياترون بالهَ 

ِْ ):  قا  العَرَ مِنَ  لََمه ،  (وَقهرَيْجم  السه عَلَيْهِ  إبراهيم  ذرية  من  ةِ  ):  قا ،  يعنخ  يه رِّ ذه مِنْ  هْ  وَالعَرَ

هِيمَ ا لَيِلِ )ا :  قا    ، إسمًعيل هو أَو العرْ، و(إسِْمًَعِيلَ  إبِْرَا عَلَيْهِ  النبخ    يعنخ أنه ،  (بْنِ  صَلَه اللهه 

لََمه إلَ ا ليل إبراهيم عَلَيْهِ   ينتهخ نسبه وَسَلهمَ  لََةه وَالسه لََمه عَلَيْهِ الصه لََةه وَالسه  . الصه
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لََمِ ):  قا  وَالسه لََةِ  الصه أَفَْ له  نَبيِِّناَ  وَعَلََ  عَلَيْهِ  يلِ 
سَنةََ .  ا لَِ وَسِتُّونَ  مَلََ م  رِ  مه العه مِنَ  ، (وَلَهه 

الدنيا في  فيها  بهخ  التخ  لََمه  وَالسه لََةه  الصه عَلَيْهِ  حياة  مدى  هذا  سنة  ،يعنخ  وستون  :  قا   ،ملَ  

ةِ ) قَبْلَ النُّبهوه ونَ  أَرْبَعه نَبيًِّ ) ،  قبل أن ينللَّ  عليه الوحخ   :يعنخ   (مِنهَْا  ونَ  ولََّ   ا وَمَلََ م وَعِشْره أي ،  (رَسه

لََمه بعد الوحخ أنه  لََةه وَالسه  . سنة ملَ  وعشرونه عاش عَلَيْهِ الصه

باِقْرَأْ ):  قا  بِّئَ  م لهة  ، أو ،  ل1ثالعلق:اقْرَأْ﴾﴿  ،(نه النبخ    ،أولية  عن  نللَّ   ما  اللهه  أو   صَلَه 

وَسَلهمَ  آيات من أو  سورة  :  وهخ  ،عَلَيْهِ  الصحيحر،  ل1ثالعلق:﴿اقْرَأْ﴾خملج    أنه :  وقد  ا  في 

  ُوهذا فيه إ كا     رمالمدصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ    لَ نللَّ  عأو  ما أه    :  ابر ر  الله عنه قا 

لََمه نه ه ألَ  في الصحيح أنه   لأنه  لََةه وَالسه والمع بر هذا كمً قا  المفلا رَحَِْهه    باقرأ،بئ  ا عَلَيْهِ الصه

ه  باِقْرَأْ )ه  أنه   :اللَّه بِّئَ  ،ا أو  خملج آيات من سورة  فأو  ما نللَّ  م لهَ ،  (نه وأو  ما نللَّ  في  أن    اقرأ

وهو الذي ذهب إليه المفلا    ،واْالهذا    ،كمً قا   ابر ر  الله عنه ر،  سورة المدم  :الرسالة

ه  مِّرِ ): ولذلك قا ُ رَحَِْهه اللَّه بِّئَ باِقْرَأْ، وَأهرْسِلَ باِلمهده  . (نه

ةه )قا :   باِلنِّذَارَةِ بَ   ،وَبَلَده ه مَكه ه  لََمه وناأ  يعنخ بلد  الذي وه ،  (عَثَهه اللَّه وَالسه لََةه  الصه عَلَيْهِ  لد فيه 

ه باِلنِّذَارَةِ   ،مكة  ،  والإنذار هو التاويا أو التذكم المهترن بالتاويا  ،نذر الناسيه   :يعنخ  بَعَثَهه اللَّه

التهوْحِيدِ ):  قا  إلََِ  و  وَيَدْعه  ، ِ ْ الشرِّ لََمه   ته هذا أصل رسال ،  (عَنِ  وَالسه لََةه  الصه ر من  ه  ذِّ أنه   ُعَلَيْهِ 

 . هذا أصل الرسالة ،الشر  ويأمر بالتوحيد 

هه تَعَالََ: )  :قا  ليِله قَوْله ﴾ وَالده مِّره اَ الْمهده لََةه  ،  (ل 1ثالمدمر: ﴿يَا أَيَُّ يعنخ الدليل علَ رسالته عَلَيْهِ الصه

لََمه  ﴾ :وَالسه مِّره الْمهده اَ  أَيَُّ ندا م ،  ل1ثالمدمر: ﴿يَا  الله    هذا  وَتَعَالََ من  بْحَانَهه  يعنخ    ،لرسوله  سه والمدمر 

علذلك  ه و  ُالمتغ خ نللَّ   بْيل  وَسَلهمَ النبخ    لَا  عَلَيْهِ  اللهه  حرا صَلَه  غار  في  إلَ    ،وهو  سْرج 

بْحَانَهه  فنادا  الله    ،خ  ِّ فغه   ،يعنخ غ وني،  »دمِّروني دمِّروني«:  فأكاها فها    ،سْديَة ر  الله عنها  سه
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ره :  أ قا  وهو مغ ه   وَتَعَالََ  مِّ اَ الْمهده ان لق لهذا    :يعنخ ل2ثالمدمر: قهمْ﴾﴿  ،ل2  -  1ثالمدمر: قهمْ﴾*    ﴿يَا أَيَُّ

 . في  أن الرسالة  ، ه يسم في هذا الن ولكنه ، لَّ، ليلج المراد الهيام يعنخ الوقو  ،الن  

فَأَنذِرْ﴾:قا  مْ  وأنذرهم سْوِّ   :يعنخل2ثالمدمر: ﴿قه الناس    ،  ﴿ ﴾ ْ فَكَبِّْ  :أيل3ثالمدمر: وَرَبهكَ 

عَللَّه    ، مه وأ لهعظِّ   :   أيفكبِّْ   ، وسْالهك ومعبود  الذي ليلج لك معبود سوا  ومن تعظيم الله 

له  لَّ  يك  وحد   وعبادته  عنه  الإ ا   نِخ  رْ﴾ :قا   ،وََ له  فََ هِّ ميابك    ،ل4ثالمدمر: ﴿وَميَِابَكَ 

وَميَِابَكَ  ﴿  ،وأعظم ما ي هر الإنسان نِسه من الشر    ، ف هر  من الشر   ، عبادتك أو عملك  :أي

رْ﴾   . ا الثياْ الِسية ويامل ألَ   ،ر عملك من الشر  وا تنبهطهِّ   :يعنخل4ثالمدمر: فََ هِّ

رْ﴾:قا  هَ ْ لَلَّ فَاهْ   ، تركها وابتعد عنهاا  : هَر يعنخ اف  م، والر للَّ هخ الأصنا،  ل5ثالمدمر: ﴿وَالرُّ

﴿﴾ تَسْتَكْثرِه تَنْهنْ  أنه   ،لَّ تن تستكثر  :يعنخ  نولَّ تن،  ل6ثالمدمر: وَلَّ  تريد  بمعنأ  ك لَّ تع خ أحد 

  ُه إذا عملفي لربك لَّ تستكثر هذا الن أنه   :هو  الثانيالو   ،هذا قو   ، ع يته أ أن يع يك أكثر مما  

بْحَانَهه وَتَعَالََ نعم الله  فَنه   . فَذا عملفي لله فلَ تستكثر العمل ة،عليك كثم سه

﴾ فَاصْبِْْ وَتَعَالََ لله    : يعنخل7ثالمدمر: ﴿وَلرَِبِّكَ  بْحَانَهه  ومعبود   سه لك    ، و الهك  ليلج  الذي 

 . فاصبْ ،وفي  أن ما تلَقيه في سبيله  ، وفي  أن الدعوة إليه ، فاصبْ في  أن عبادته ،معبود سوا 

و إلََِ التهوْحِيدِ. فَأَنذِرْ﴾﴿قهمْ  وَمَعْنأَ  ): قا  ِ ، وَيَدْعه ْ نذِْره عَنِ الشرِّ  : يه

 ﴾ ْ  أَيْ: عَظِّمْهه باِلتهوْحِيدِ.   ﴿وَرَبهكَ فَكَبِّْ

رْ﴾ ِ .   ﴿وَميَِابَكَ فََ هِّ ْ رْ أَعْمًَلَكَ عَنِ الشرِّ  أَيْ: طَهِّ

رْ﴾  هَ فَاهْ ْ لَلَّ  وَأَهْلهَِا   ﴿وَالرُّ مِنهَْا  َ ةه  ا وَالبََْ وَأَهْلهَِا،  هَا  تَرْكه هَا:  ره َْ وَهَ  ، الأَصْناَمه  : ْ للَّه فلَ  ،  (الرُّ

الإ ا   أهل  ومن  الشر   من  الإنسان  يتبْأ  أن  العام،  بد  ومن  العمل  من    :العمل   ل،فتتبْأ 

 . تبْأ منهت  ،المشر   :والعامل  ،تتبْأ منه ،الشر  
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و إلََِ التهوْحِيدِ ):  قا  لََمه  ،  (أَسَْذَ عَلََ هَذَا عَشْرَ سِنرَِ يَدْعه لََةه وَالسه يعنخ أسْذ في مكة عَلَيْهِ الصه

التوحيد  إلَ  يدعو  يه لأنه   ُعشر سنر  لم  الإسلَمه  أركان  بهخشر  شي  من  بل  عشر سنر وهو    ، 

لََمه  وَالسه لََةه  الصه عَلَيْهِ  التوحيد   )،  يعلم 
ِ
مًَ  السه إلََِ  بهِِ  رِجَ  عه العَشْرِ  سنر  (وَبَعْدَ  بعد عشر  يعنخ   ،

رج به   لََمه من بيفي  وقد عه هو الصعود إلَ السمً ،    إلَ السمً ، والمعراجعه لََةه وَالسه رج به عَلَيْهِ الصه

أه  أن  بعد  بهالمهدس  ا مَْلجه )   ، سِي  لَوَاته  الصه عَلَيْهِ  فه   ،(وَفهرِلَفْي  رلفي في والصلوات ا ملج 

 ة.فوف السمً  السابع ،السمً 

ةَ مَلَََ  سِنرَِ )  ،   سنة وزيادة ه صلَه أنه   :وفي قو   ،يعنخ بعد الإسِا  والمعراج،  (وَصَلَه فِي مَكه

ه قا   رَةِ إلََِ الَمدِينةَِ ):  قا    ، ملَ  سنر ه صلَه أنه   :والمفلا رَحَِْهه اللَّه َْ
مِرَ باِلهِ يعنخ أمر   ،  (وَبَعْدَهَا أه

بْحَانَهه وَتَعَالََ الله     وا أرادوا أن يهتل  ،ا عظيمًَ وأرادوا أمرَ ا ا تمع المشركون  ولذلك  ه   ُبأن يَا ر  سه

قولوا أمر في    : فهالوا   ، الاي ان ا تمع معهم  أنه   : وقد قيل  ، ا تمعوا   ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ  

عَلَيْهِ وَسَلهمَ في النبخ    ، يعنخهذا الر ل ْ    :فها  أَو  هل  ،صَلَه اللهه  قوي من    أرى أن تأكوا باا

  ،حتأ يتِرف دمه في الهبائل  ُواحد   مم يهتلو  قتلة ر ل    ، قبائل قريجكل قبيلة من  من    ، كل قبيلة

بن  يهدر  ال  وفلَ  له  يأسْذوا  أن  علَ  بالدية  ر،أث ها م  الدية  ،فملوا  هذا    ، ونع يهم  علَ  فاتِهوا 

العظيمالأ أنه   ، مر  الهو    حتأ  بِذا  ر   يمكرونولكنه  ، الاي ان  سْم    ، هم  وََ له  عَللَّه  والله 

 . والله عَللَّه وََ له مكر بِم وهم لَّ يعلمون  ن، ا اكري

نللَّ   بْيل    ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ وسْرج الاباْ ووقِوا عند باْ النبخ    ،ا أجمعوا لذلك  ه و

وَسَلهمَ فأسْبْ النبخ   عَلَيْهِ  النبخ    ،بمً قيل فيهصَلَه اللهه  وَسَلهمَ فارج  عَلَيْهِ  قبل    ،في الظهمة صَلَه اللهه 

لََمه آ فر  ،فأكأ إلَ أي بكر  ،أن يأكوا في لََةه وَالسه   ،بأي وأمخ    :فها   ،  أَو بكر وهو متهنع عَلَيْهِ الصه

لََمه يأء في هذا الوقفي  تهما كان من عاد   ، ما  ا  إلَّ لن  لََةه وَالسه ا دسْل  ولذلك  ه   ُعَلَيْهِ الصه
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قا  بكر  أي  عند  »  : علَ  من  الله   :قا   ،«أسْرج  رسو   أهلي   ،يا  إلَّ  عندي  الله    إنه »  : فها   ،ما 

بْحَانَهه وَتَعَالََ   . وأسْبْ  با بْ ،«أمرني بالهَرة  سه

ولن    ، م لن يصلوا إليكإ ه » : وقا  ه، أمر علي أن ينام في مكانصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ  مم إنه 

صَلَه اللهه عَلَيْهِ  ينتظرون النبخ    ْعند البا   وقِو وهم  مم أكأ أولَك الاباْ    ،«يأكيك منهم شي  

النبخ    ،وَسَلهمَ  وَسَلهمَ فارج  عَلَيْهِ  اللهه  أمام صَلَه  ر وسهم   ه،وهم  علَ  التراْ  قا     ،فولع  كمً 

وَتَعَالََ  بْحَانَهه  هِمْ  :سه ِِ سَْلْ وَمِنْ  ا  سَدًّ أَلدِْيَِمْ  بَرِْ  مِنْ  لَّ  ﴿وََ عَلْناَ  مْ  فَهه مْ  فَأَغْاَيْناَهه ا  سَدًّ

ونَ﴾  بْصِْه لََمه من بر    ، فارج فولع علَ ر وسهم التراْ،  ل9ثيلج:يه لََةه وَالسه مم سْرج عَلَيْهِ الصه

 . فبهخ فيه وقفي من الللَّمن ،حتأ أكأ الغار  و ،ألديَم ولم ير

  : فهالوا ،  وقد ولع علَ ر وسكم التراْ  ،محمد قد سْرج  إنه   :ا أكاهم ر ل فها ولذلك  ه 

فنظروا فَذا علي نائم في    ،فَذا التراْ علَ رأسه   ،كل ر ل برأس   :فها   ،ه في فرا ه ولم  رجإنه 

الِراش   :قالوا   فرا ه، نائم في  أنه فلمًه   ،هاهو  عنه  أصبح عرفوا  الهصة  ،ه علي ر  الله  آسْر  ُ  إلَ 

لََمه ولذلك ها ر   لََةه وَالسه  . عَلَيْهِ الصه

ةِ )قا :   الأهمه هَذِِ   عَلََ  فَرِيَ ةم  رَةه  َْ
بَلَدِ  ):  قا ،  (وَالهِ إلََِ    ِ ْ الشرِّ بَلَدِ  مِنْ  الَِّنْتهَِا ه   : رَةه َْ

وَالهِ

 ان: لها معني فَنه  : اا  عَ وأمه  ، هخ التر  :الهَرة لغةَ ، (الِإسْلََمِ 

بلد  سْاص،  أ  معنَ  :المعنأ الأو   إلَ  الكِر  بلد  من  الَّنتها   المرادة في  ،  الإسلَموهخ  وهخ 

تعالَ  فِيهَا﴾ :قوله  وا  فَتههَاِ ره وَاسِعَةَ   
ِ
اللَّه أَرْ ه  نْ  تَكه لََةه  ،  ل97ثالنسا : ﴿أَلَمْ  الصه عَلَيْهِ  قوله  وفي 

لََمه  عه الهَرةه حتهأ تنهَ عَ التهوبةه »:  وَالسه
لََمه ،  «لَّ تنه ِ لََةه وَالسه رَةَ بَعْدَ  لَّ  »:  وفي قوله عَلَيْهِ الصه َْ هِ

تْحِ  َِ  . فهذا المراد المعنأ ا اص، «ال

 : نوا  أ  : المعنأ العام للهَرة 
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الله عَللَّه وََ له فيه إلَ المكان    يهعصَوهخ أن يََر الإنسان المكان الذي  ،  هَرة مكان  :الأو 

يه    ، الر ل الذي تاْ  : كمً  ا  في الصحيحر  ، فيهَر بلد المعصية إلَ بلد ال اعة  ، ا  فيه الذي 

 . فهذ  هَرة مكان ،فأمر  العالم أن  رج من أرله التخ فيها معصية إلَ الأر  التخ فيها طاعة 

  ،و ْ ا مر  ، كالللَّنا  ُ بعد عن الله عَللَّه وََ له يه   فيهَر الإنسان كل عمل  ،  هَرة عمل  :الثاني 

بَميعها   ،والكذْ  ،والنميمة  ،والغيبة  عمل    ،والمحرمات  عَللَّه  يه   كل  الله  عن  يََر بعد   ، وََ له 

صَلَه النبخ    أنه   :عاصعمرو بن ال   ما  ا  في الصحيح من حدي  عبد الله بن   : والدليل علَ ذلك

ه  »:  قا اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ  رَ ما َ أَ اللَّه ََ ونَ مِن لسِانهِِ ويَدِِ ، والمههاِ ره مَن هَ مه
المهسْلمِه مَن سَلمَِ المهسْلِ

 . الله عنه ما  أ يعنخ من تر  ، «عنهْ

عامله  : الثال  العاصي  ، َرة  يََر  أن  يتركه   ، وهو  كافر  ،بمعنأ  العاصي  هذا  كان    ، فَن 

م لهَ  يه فتهَر   حتأ  الكافر  ،سلما  منه،فتتركه  ،فتهَر  تتبْأ  عاصي   ،  كان  إلَ    ،وإن  فتنظر 

ال اعة  ،صلحةالم إلَ  له  ور و   رد   هَر   في  كان  تََر فَنه   ،فَن  هَر     ،ك  في  يكن  لم  وإن 

الصحيحُ  فلَ تََر   ،فائدة في  وَسَلهمَ النبخ    أنه   :ولذلك  ا   عَلَيْهِ  اللهه  الذين  صَلَه  الثلَمة  هَر 

تبو غللَّوة  عن  ليلة      لِوا  تابوا    ،خمسر  حتأ  لََمه  وَالسه لََةه  الصه عَلَيْهِ  هَرهم  ليلة  خمسر 

 . هَر الإنسان وهذا إذا كان فيه مصلحة فيه  ،ور عوا 

 : كمً قا  ابن عبد الهوي ا،  الهَر م لهَ  أنه   :وقد قيل

 وهَََََََََََََََََََََََََران مََََََََََََََََََََََََن أَََََََََََََََََََََََََدى

 المعاصي سنة

 

 المعَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاصي سَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََنهةَ  

 

 

 وقيََََََََََََََََل: إن يََََََََََََََََرد  أو َََََََََََََََََب 

 وكد

 كََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََدِ ووأ 

 

 

 

  ،إن كان فيه رد  : إن يهرد  أو ب وأوكد،الهو  الثانيو  ، تََر أنهك الأصل يعنخ 

وقيَََََََل: عَََََََلَ الإطَََََََلَف مَََََََا دام 

ا َََ  معلنَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 

 دمعربَََََََ  مكِهََََََر   ولَّقيََََََه بو ََََََه   
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ه وغم  من    : والأقرْ  ، بالمعاصي فتهَر   نعلعنخ إذا كان يه ي ما ذهب إليه بن الهيم رَحَِْهه اللَّه

وإن كان الهَر يللَّيد في    ،فَن كان في هَر  فائدة فتهَر   لحة،ك تََر  إذا كان فيه مصأنه   :علمً 

تََر  فلَ  عصيانه   :فمثلََ   ،معاصيه  في  زاد  هَرته  إذا  الناس  يَه   ،بعض  لَّ  إلَ  فيه   ،َرفهذا  نظر 

 .المصلحة

الهَرة ألَ   أنوا   من  قلب  :ا  يه   ،هَرة  ما  جميع  يََر  أن  اللهبمعنأ  دون  من  ويتو ه    ،عبد 

بْحَانَهه وَتَعَالََ بهلبه إلَ الله   ،  ا وغم ذلك من أنوا  العبادة وسْاوعَ ا وتعظيمًَ ا له العبادة حبًّ  لصَ   سه

قا    وَتَعَالََ كمً  بْحَانَهه  فََ رَ  :سه للِهذِي  وَْ هِخَ  هْفيه  وَ ه مِنَ  ﴿إنِيِّ  أَناَ  وَمَا  ا  َِ حَنيِ وَالأَرَْ   تِ  مَوَا السه

كرَِ﴾ بْحَانَهه وَتَعَالََ تو ه بهلبه إلَ الله يف، ل79ثالأنعام: الْمهشْرِ  . ا وتوحيدَ ا وتعظيمًَ حبًّ  سه

عَلَيْهِ وَسَلهمَ لرسو  الله    َرةم ه  : ملج ا ا  عَلَيْهِ  م النبخ  حي   كِّ ب   ،صَلَه اللهه    وَسَلهمَ صَلَه اللهه 

غم  وبر  بينه  لََمه   ، فيمً  َر  وَالسه لََةه  الصه عَلَيْهِ  بحكمه  الِدي   ، ويرَ  في  فمَن  »:  كمً  ا  

 ورَسولهِِ 
ِ
هه إلَ اللَّه رَته َْ  ورَسولهِِ   ،كَانَفْي هِ

ِ
هه إلَ اللَّه رَته َْ بْحَانَهه وَتَعَالََ وكمً قا   ،  «فَهِ كَ  :سه ﴿فَلَ وَرَبِّ

سَلِّ  وَيه قََ يْفَي  مِمها  حَرََ ا  سِهِمْ  هِ أَن فِي  وا  يََدِه لَّ  مهمه  مْ  بَيْنهَه رَ  ََ  َ فِيمًَ  وَ   مه َكِّ حَتهأ  ه فْمِنهونَ  يه وا  لَّ  مه

 . في جميع ما  َر بينه وبر غم  صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ م النبخ فيحكِّ ، ل65ثالنسا : تَسْليِمًَ﴾ 

 .   الهَرة من حي  العموما نو أ  هذ

ه قا    اللَّه رَحَِْهه  الِإسْلََمِ ):  المفلا  بَلَدِ  إلََِ    ِ ْ الشرِّ بَلَدِ  مِنْ  الَِّنْتهَِا ه   : رَةه َْ
بمعناها  ،  (وَالهِ هذا 

ِ  إلََِ بَلَدِ الِإسْلََمِ، وَهِخَ بَاقِيَةم إلََِ أَنْ  ):  قا   ،ا اص ْ ةِ مِنْ بَلَدِ الشرِّ رَةه فَرِيَ ةم عَلََ هَذِِ  الأهمه َْ
وَالهِ

اعَةه  ومَ السه  : وهخ وا بة بشرطر ، الهَرة وا بة ،(تَهه
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الأو   البلد  :الشر   هذا  في  دينه  يهيم  أن  الإنسان  يهدر  الكِر  ، ألَّ  يهيم    ، بلد  لَّ  بحي  

يه   ،العبادات  دينهولَّ  ذلك   ، ظهر  يست يع  كان لَّ  الأر     ،فَن  أن يَا ر و رج في  عليه  فيَب 

 . ليتعبد لله عَللَّه وََ له ويهيم هذا الدين

ولَّ يست يع ا روج   ،أو امرأة  ،أو مريض  ،فَن كان لعيا،  أن يكون له قدرة  :الشر  الثاني 

أنا كنفي من الصبيان المست عِر     :اس قا كمً  ا  عن ابن عبه   ،حتأ يهدر   رهذا يهعذ   فَنه   ،بنِسه 

،  فهخ وا بة،  الهيامةا باقيها إلَ يوم  أ ه   :ويهو  المفلا  ،ا   ، وكانفي أمخ من النسا   ،في الأر  

 . بالشرطر وا بة

: قا صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ    أنه   : اسعبه   ابن   حدي   الصحيحر من ا  في  :  وهنا إ كا 

تْحِ » َِ رَةَ بَعْدَ ال َْ  ن: أمريب  اْ عنه بواحد   كا  يَه وهذا الإ، «لَّ هِ

مكة ستبهأ دار إسلَم    لأنه  ُ المدينة بعد الِتحه لَّ هَرة من مكة إلَ  أنه  : ها أن يه  :الأمر الأو  

 ة. ا ستبهأ دار إسلَم إلَ يوم الهيام أ ه  بشرى ههذا في ،إلَ يوم الهيامة

فالهَرة قبل الِتح أف ل من    ، ه لَّ هَرة أف ل من الهَرة قبل الِتحبأنه   :ا اْ عنه ألَ  أو يَه 

حر كان الإسلَم يَتمع    ، في المدينةصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ    إلَ   ه يَا رلأنه   ُغمها من الهَرة

 . وكانفي الهَرة وا بة إذا أسلم الإنسان ،في المدينة

الهيامة   ةباقي  -الهَرة    أنه   :ولذلك  ا  في الِدي   ُفلَ إ كا  يوم  الهَرةه  لَّ  »  :إلَ  عه 
تنه ِ

ملجه مِن مغربِِا ،  حتهأ تنهَ عَ التهوبةه  عه التهوبةه حتهأ ت لعَ الاه
 .«ولَّ تنه ِ

المفلا تَعَالََ ):  قا   هه  قَوْله ليِله  الهَرة،  (وَالده علَ  الدليل  مه  )،  يعنخ  تَوَفهاهه ذِينَ  اله ﴿إنِه 

﴾،  ( ل 97ثالنسا : الْمَلَئِكَةه﴾  مه الوفاة   :يعنخ﴿تَوَفهاهه عند  أرواحهم  خ  ﴿  ،تهبض 
ِ ِ
عَالم

سِهِمْ﴾ هِ نتهمْ﴾﴿  ،أنِسهم بتر  الهَرة  خ عالم  :يعنخ ل97ثالنسا : أَن فِيمَ كه   لمَ   : يعنخل97ثالنسا : قَالهوا 
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دار   في  هِ ال بهيتم  الأَرِْ ﴾؟ار ك فِي  ِِرَ  سْتَْ عَ مه نها  كه أنه كنه:  يعنخل97ثالنسا : ﴿قَالهوا  يروننا  نا  ا 

 وَاسِعَةَ﴾نهدر،  فلم    ،مست عِر 
ِ
نْ أَرْ ه اللَّه وا أَلَمْ تَكه ، هذا دليل الهَرة، يعنخ  ل97ثالنسا : ﴿قَاله

فيها   لَّ  ر وا  لمَ  واسعة،  كانفي  عللَّه و ل  الله  أر   فِيهَا  ؟وتتعبدوا للهأنه  وا  فَتههَاِ ره ﴿وَاسِعَةَ 

﴾ مْ َ هَنهمه  . ل97ثالنسا :وَسَاَ تْ مَصِمَا﴾ ﴿  ،مصمهم   :يعنخل97ثالنسا :فَأهوْلََكَِ مَأْوَاهه

﴾ َ اِ ﴾﴿  ، وهذا استثنا  ،  ل98ثالنسا : ﴿إلَِّه رَ مِنَ الرِّ
ِِ وهذا دليل  ،  ل98ثالنسا :إلَِّه الْمهسْتَْ عَ

أنه  فَنه   علَ  الهَرة  علَ  يهدر  لَّ  يه الذي  عه   ذرُع ه  الكريمةلذلك  ا ية  هذ   في  ﴿إلَِّه  :قا    ، ذروا 

ونَ حِيلَةَ﴾   وَالْوِلْدَانِ لَّ يَسْتَ يِعه
ِ
َ اِ  وَالنِّسَا  رَ مِنَ الرِّ

ِِ لَّ يست يعون  ، أي:  ل98ثالنسا : الْمهسْتَْ عَ

ونَ سَبيِلََ﴾﴿ ،روج من هذ  البلدفي ا حيلة   . لَّ يدلون ال ريق  :يعنخل98ثالنسا :وَلَّ يََتَْده

مْ﴾ وَ عَنهْه هِ ه أَنْ يَعْ كمً قا     وا بة  من الله عَللَّه وََ له    عسأ  و،  ل99ثالنسا :﴿فَأهوْلََكَِ عَسَأ اللَّه

أَنْ  :قا    ،من الله عَللَّه وََ له وا بة    عسأَ ف  ،   :مً ابن عباس ر  الله عنه  ه  ﴿فَأهوْلََكَِ عَسَأ اللَّه

مْ﴾  عَنهْه وَ  هِ عنهمي  :يعنخ ل99ثالنسا : يَعْ ورَا﴾﴿  ،تَاوز  هِ غَ ا  وًّ هِ عَ ه  اللَّه   :يعنخ  ل99ثالنسا : وَكَانَ 

 .تَاوز سبحانه عن عباد ي

تَعَالََ:  )  :قا  هه  ايَ  وَقَوْله َِيه فَ وَاسِعَةم  أَرِْ   إنِه  آمَنهوا  ذِينَ  اله عِبَادِيَ  ﴿يَا 

ونِ﴾  أنه ،  (ل 56ثالعنكبوت: فَاعْبهده المفمنر  لعباد   وََ له  عَللَّه  الله  يبر  الكريمة  ا ية  أرله    في هذ  

وَتَعَالََ  بْحَانَهه  الأطرا    ،واسعة  سه فيها  ،مترامية  لله  ليتعبدوا  فيها  ا ية    ، فليار وا  هذ   وفي 

بل هو علَ    ،من تر  الهَرة ليلج بكافر  علَ أنه   فد ه   الإيمًن،الكريمة ناداهم الله عَللَّه وََ له باسم  

﴾: مل قوله تعالَو ه  ،الإيمًن  مْ َ هَنهمه  . من باْ الوعيد  هأنه  ل97ثالنسا :﴿فَأهوْلََكَِ مَأْوَاهه

: )ولذلك   ه وا،    قَاَ  البَغَوِيُّ رَحَِْهه اللَّه اَِ ره ةَ لَمْ يَه ذِينَ بمَِكه وِ  هَذِِ  ا يَةِ: فِي المهسْلِمِرَ اله سَبَبه نهللَّه

ه باِسْمِ الِإيمًَنِ  مه اللَّه  . ( نَادَاهه
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 المتن: 

  : ه هه  )قا  رَحَِْهه اللَّه نهةُِ قَوْله رَةِ مِنَ السُّ َْ
ليِله عَلََ الهِ رَةه    :صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَالده َْ

عه الهِ
»لََّ تَنهَْ ِ

مْلجه مِنْ مَغْرِبِِاَ« عه التهوْبَةه حَتهأ تَْ لهعَ الاه
، وَلََّ تَنهَْ ِ عَ التهوْبَةه

 . حَتهأ تَنهَْ ِ

مِرَ   أه باِلَمدِينةَُِ  ئِعِ الِإسْلََمِ فيها  فَلَمًه اسْتَهَره  ا ، وَالأَذَانِ،    ، ببَِهِيهةِ َ َ وْمِ، وَالَِ ِّ كَاةِ، وَالصه الللَّه  : مِثْله

المهنكَْرِ  عَنِ  وَالنههْخِ  وِ   باِلَمعْره وَالأمَْرِ  الإسلَم،  و   ، وَالِهَادِ،  ئع  من  ا ذلك  هَذَا  غم  عَلََ  أَسَْذَ 

َ  ، وبعدها  عَشْرَ سِنرَِ  فيِّ ةَ    صلوات الله وسلَمه عليه،تهوه ، لََّ سَْمَْ إلَِّه دَ ه الأهمه ، وَهَذَا دِينههه
وَدِينههه بَاف 

رَهَا مِنهْه   . (عَلَيْهِ، وَلََّ َ ه إلَِّه حَذه

 الشرح: 

:  قا  المفلا    ه نهةِ رَحَِْهه اللَّه رَةِ مِنَ السُّ َْ
ليِله عَلََ الهِ ه ذكر الدليل  ، يعنخ  ()وَالده المفلا رَحَِْهه اللَّه

صَلَه  قوله  )  : قا   ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ة النبخ  يعنخ من سنه ،  نةوهذا الدليل من السُّ   ، من الكتاْ

وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  رَةه »  : اللهه  َْ
الهِ عه 

تَنهَْ ِ مستمرة،  (« لََّ  التوبةة   ب واو،  يعنخ  تنه ع  حتأ    ، ومشروعية 

التوبة انه عفي  إذا  الهَرة  ، يعنخ  و وْ  من    ،انه ع  الاملج  باروج  إلَّ  تنه ع  لَّ  والتوبة 

مْلجه مِنْ مَغْرِبِِاَ »: ولذلك قا  ُمغربِا عه التهوْبَةه حَتهأ تَْ لهعَ الاه
فَذا طلعفي الاملج من  ، «وَلََّ تَنهَْ ِ

التوبة  انه عفي  الهَرة  ،مغربِا  تنه ع  مغربِالأنه   ُ كذلك  من  الاملج  سْر في  إذا  فالهيامة    ،ه 

 الساعة. وقد أكأ أ ا    ، قريبة

لََةه  ،  من مكةصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ا سْرج النبخ   ه ،  (فَلَمًه اسْتَهَره باِلَمدِينةَِ ):  قا  سْرج عَلَيْهِ الصه

لََمه يوم الَّمنر لََمه يوم الَّمنروته   ،ودسْل المدينة يوم الَّمنر  ،وَالسه لََةه وَالسه ع   وبه   ،وفي عَلَيْهِ الصه

لََمه أو أه  لََةه وَالسه لََمه يوم الَّمنرووه   ،نللَّ  عليه يوم الَّمنر عَلَيْهِ الصه لََةه وَالسه ولذلك    ُلد عَلَيْهِ الصه

 . دسْل يوم الَّمنر
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له  ، ا دسْلو ه   ، دينةالمدسْل   لََمه عند أسْوا لََةه وَالسه مم    ي،مم بنأ المسَد النبو،  نللَّ  عَلَيْهِ الصه

لََمه حَرة أو حَرتان لبعض نسائه  لََةه وَالسه مً استَد له امرأة بنأ حَرة  مم كله   ،بنأ له عَلَيْهِ الصه

لََمه ببهية  ا مم بعد ذلك أه   ،أسْرى لََةه وَالسه عفي في  والللَّكاة  ه ،  الللَّكاةك   ُالإسلَم   ئعمر عَلَيْهِ الصه

الأنصبةيِّ به   ،المدينة  ذلك  ، نفي  قبل  الللَّكاة  نللَّ  و وْ  او  ،وقد  المدينة   أمه في  كانفي  فهد    ، الأنصبة 

يَوْمَ حَصَادِِ ﴾ :تعالَ   هوقول هه  صَلَه   النبخ  وبره   ،هذ  نللَّلفي قبل الهَرة،  ل141ثالأنعام:﴿وَآتهوا حَهه

عفياللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ   . بعد الهَرة الأنصبة و ه

وْمِ ):  قا  الصووألَ  ،  (وَالصه المدينة    ه   ما  وَالأَمْرِ  )،  في  وَالِهَادِ،  وَالأَذَانِ،   ، وَالَِ ِّ

المهنكَْرِ  عَنِ  وَالنههْخِ  وِ   الإسلَم،  باِلَمعْره ئع  من  ا ذلك  سِنرَِ ، وغم  عَشْرَ  هَذَا  عَلََ  ه لأنه ُ  (أَسَْذَ 

سنر عشر  بهخ  للمدينة  الهَرة  بعد  لََمه  وَالسه لََةه  الصه الناس    ، عَلَيْهِ  ويأمر  وََ له  عَللَّه  لله  يتعبد 

لََمه  لََةه وَالسه  . بالعبادات ويعلمهم عَلَيْهِ الصه

 (  َ فيِّ لََمه يوم الَّمنر كمً    :أي(وَدِينههه بَاف    صلوات الله وسلَمه عليهوَتهوه لََةه وَالسه توفي عَلَيْهِ الصه

،  ): قا  . ه في الثاني عشر من ربيع الأو أنه  : والماهور عند علمً  السم ،متهده  ، وَهَذَا دِينههه
وَدِينههه بَاف 

مِنهْه  رَهَا  حَذه إلَِّه  َ ه  وَلََّ  عَلَيْهِ،  ةَ  الأهمه دَ ه  إلَِّه  سَْمَْ  بله أنه   :أي  ( لََّ  لََمه  وَالسه لََةه  الصه عَلَيْهِ  البلَع  ه  ر 

الدين   ُ المبر هذا  به  أقام  وََ له حتأ  عَللَّه  الله  قب ه  ما  الله    ُولذلك  ذر ر   أَو  يهو   ولذلك 

النبخ     :عنه  لنا  ذكر  قد  إلَّ  السمً   في  ي م  طائر  من  وَسَلهمَ ما  عَلَيْهِ  اللهه  علمًَ صَلَه  لذلك  و   ُ منه 

ئع الإسلَم بله صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ   .غهم جميع  ا

أَلغكم نبيكم كل شي     :وقد قا  ر ل من اليهود أو من أهل الكتاْ لسلمًن ر  الله عنه

ولَّ    فهد أمرنا ألَّ نستهبل الهبلة ببو     ،نعم   :قا    ؟ حتأ ما  رج من الإنسان  ؟ أي:ةا حتأ ا ر

باليمر  ،غائط نستنَخ  أحَار  ،وألَّ  ملَمة  من  بأقل  نستنَخ  لََةه     ،وألَّ  الصه عَلَيْهِ  من شي   فمً 

لََمه  تا ه الناس إلَّ وقد بله  لََمه وَالسه لََةه وَالسه  . غهم به عَلَيْهِ الصه
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بْدِيهِ﴾ :ولذلك في قوله تعالَ ه مه سِكَ مَا اللَّه ِْ نَ ِِخ فِي  ْ قالفي عائاة ر   ،  ل37ثالأحللَّاْ: ﴿وَ ه

الرسالة لأسِْأ هذ   أسِْأ شي  من الشر  أو من  صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ لو كان النبخ     : االله عنه 

قا   لأنه    ُا ية وََ له  عَللَّه  سِكَ﴾له:  الله  ِْ نَ فِي  ِِخ  ْ النبخ  وبله ،  ل37ثالأحللَّاْ:﴿وَ ه اللهه  غها  صَلَه 

بْحَانَهه وَتَعَالََ ولذلك دين الله  ُ غهبله إلَّ فمً من شي    ،عَلَيْهِ وَسَلهمَ   . قد تم سه

  : ه اللَّه رَحَِْهه  التهوْحِيده وَا مَْه  )قا   عَلَيْهِ:  اَ  دَلهه ذِي  دلهه ،  (اله ما  أعظم  من  التوحيد   ا يعنخ  ،  عليها 

وَيَرْلَا ه )  ه  اللَّه بُِّهه  مَا  ه والأعمً (وَجَمِيعه  الأقوا   ْ ه )،  من  الشرِّ  : مِنهْه رَهَا  حَذه الهذِي   ُّ هذا  ،  (وَالشره

عَلَيْهِ وَسَلهمَ ر منه النبخ  أعظم ما حذه  وَيَأَْاَ ه )   ،صَلَه اللهه  ه  هه اللَّه يَكْرَهه مَا  فهذا    ،يعنخ يمنعه،  ( وَجَمِيعه 

 . لكل ما يكرهه الله عَللَّه وََ له ويأَا 

الثههَلَرِْ ):  قا  جَمِيعِ  عَلََ  طَاعَتَهه    َ وَافْتَرَ كَافهةَ،  النهاسِ  إلََِ  ه  اللَّه وَالِإنْلجِ   ُ بَعَثَهه    ، نعم،  (الِنِّ 

صَلَه اللهه  بع النبخ  فيَب علَ كل إنسي أن يته   ،مرسل إلَ الإنلج والنعَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلَه اللهه  النبخ  

صَلَه اللهه  بع النبخ  فمن لم يته   ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ بع النبخ  ويَب علَ كل  نخ أن يته   ،عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

صَلَه  علَ جميع الناس بعد مبع  النبخ  يَب  بل    ة،ه لن يدسْل النأو  ن فَنه   من إنلج  عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  يته   اللهه  الأمم   ،بعوأن  كل  اليهود  ، من  يَب    ، وغمهم  س، والمَو   ،والنصارى   ،من 

 الله.  رسو  ا محمدَ  إذا أرادوا أن يسلموا أن ياهدوا أن لَّ إلَ إلَّ الله وأنه   ،عليهم

يته وألَ   أن  به   بعوا يَب عليهم  الذي  ا   بالشر   عَلَيْهِ    لأنه   ُويعملوا  به  الذي  ا   الشر  

لََمه ناس  لميع الأديان التخ قبله لََةه وَالسه ني  ،الصه أنا أ هد أن    :وعلَ هذا لو قا  يَودي أو نصْا

له الله وحد  لَّ  يك  إلَّ  إلَ  الله  ، لَّ  بمً سوى  أنه   ، وأكِر  يه   وأعتهد  ما  الله  جميع  دون  من  عبد 

هذا الر ل    :فنهو   ،ولكن محمد لَّ أ من به   ،من الله  موسأ أو عيسأ رسو م   وأ هد أنه   ،باطل

بالنبخ    ،دسْل النة ما دام علَ هذ  العهيدةن يول  ،كافر   علَ الكِر،ما زا    صَلَه اللهه  حتأ يفمن 
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والذي يهو  هذا الهو  هو    ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ويعمل بالشر  الذي  ا  به النبخ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

لََمه أمروا باتِّ   مًَ عيسأ وموسأ عَلَيْهِ  لأنه  ُ كاذْ لََةه وَالسه  . صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ با  النبخ الصه

حكايةَ ع لذلك  و الله  قا   هه  :عنه   يسأ  اسْمه بَعْدِي  مِنْ  يَأْءِ  و    برَِسه ا  َ بَشرِّ ﴿وَمه

 ﴾ بشره عف،  ل6ثالصا: أَحَْْده لََمه  السه عَلَيْهِ  بهيسأ  قيل   ،   عَللَّه  أنه   :وقد  الله  أسْذ  وقد  إلَّ  نبخ  من  ما  ه 

به  إن  العهد  عليه  النبخ  وََ له  وَسَلهمَ ع   عَلَيْهِ  اللهه  بهأصَلَه  وبمً  ا   به  يفمن  أسْذ  ولذلك  ه   ُ ن  ا 

التوراة من  ورقة  عنه  الله  لََمه   ،عمر ر   وَالسه لََةه  الصه عَلَيْهِ  كون  »:  قا   تَهَوِّ أمه  ، ِْ ا ا  ه ابنَ  يا 

بي ا َ »،  متحمون   :يعنخ ،  ؟«أنتهم بِا  ما  ،  لهد  ئتهكم  حيًّا  كان  موسأ  أنه  لو  بيدِ   نِسي  والذي 

 .«وسِعَه إلَّ أن يَتبَعنخ 

حتأ الن إذا لم    ، و ن  من إنلج    الثهلر  لميع  ،مبعو  للالقصَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ فالنبخ  

بالنبخ   وَسَلهمَ يفمنوا  عَلَيْهِ  اللهه  بالنبخ  فلَبد لكل مكله   ،لإسلَما لم يدسْلوا  صَلَه  أن يفمن  صَلَه  ا 

وَسَلهمَ  عَلَيْهِ  قا     ُاللهه  وَتَعَالََ ولذلك  بْحَانَهه  مْ  :سه إلَِيْكه  
ِ
اللَّه و ه  رَسه إنِيِّ  النهاسه  اَ  أَيَُّ يَا  ﴿قهلْ 

محمد  :يعنخ  ﴿قهلْ﴾،  ل158ثالأعرا :جَمِيعَا﴾ يا  ﴾﴿  ،قل  النهاسه اَ  أَيَُّ للعمو     او  ،يَا    م، هنا 

الناس جميع  ﴾﴿  ،يامل  توكيد:  إِنيِّ مه     إن   ،وهنا  التوكيد هه ثهنا  علَ  تد   و ه  ﴿  ،لة  رَسه إِنيِّ 

﴾
ِ
الله  :يعنخاللَّه من  جَمِيعَا﴾﴿  ،مرسل  مْ  إلَ     :إليكم،  إلَِيْكه عائد   ، جَمِيعَا﴾﴿  ،الثهلرال مم 

فيَب علَ كل إنسان أن يفمن بمً  ا  به النبخ    ، ه لَّ  رج منها أحدفتد  علَ أنه   ة،دا مفكِّ وجميعَ 

 . صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

ينَ مه وَكَ ):  قا  الدِّ بهِِ  ه  اللَّه كمه   ، نعم،  (لَ  بالنبخ  الدين  وََ له  عَللَّه  الله  وَسَلهمَ له  عَلَيْهِ  اللهه    ، صَلَه 

تَعَالََ:):  قا  هه  قَوْله ليِله  مه  وَالده لَكه وَرَلِيفيه  نعِْمَتخِ  مْ  عَلَيْكه وَأَتْمَْفيه  مْ  دِينكَه مْ  لَكه أَكْمَلْفيه  ﴿الْيَوْمَ 

دِيناَ﴾  للعهد الِ وريالْيَوْمَ﴾﴿  ،( ل 3ثا ائدة: الِإسْلَمَ  يعنخهنا  اليوم   ،  نللَّلفي    ،هذا  ا ية  وهذ  

﴾: قا    ، في عرفة يوم المعة مْ﴾﴿  ،أتمفي  :يعنخ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْفيه مْ دِينكَه ت يعون الله  ما  يعنخ:    لَكه
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به،   نعِْمَتخِ﴾عللَّه و له  مْ  عَلَيْكه الرسو     ﴿وَأَتْمَْفيه  ببعثة هذا  النعمة  أكمه  أنه الله عللَّه و له  يعنخ: 

الشر  دِيناَ﴾﴿  ، وتبير  الِإسْلَمَ  مه  لَكه وَتَعَالََ الله    أنه   :أيوَرَلِيفيه  بْحَانَهه  الإسلَم    سه هذا  ر  

 . فلَ دين إلَّ دين الإسلَم المر  عند الله ،ادينَ

تَعَالََ:  ):  قا  هه  قَوْله مَوْتهِِ  عَلََ  ليِله  مَيِّتهونَ وَالده همْ  وَإِ ه مَيِّفيم  يَوْمَ  *    ﴿إنِهكَ  مْ  إنِهكه مه  عِندَْ  مه الْهِيَامَةِ 

ونَ﴾  تَصِمه مْ َ ْ صَلَه  فالنبخ    ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ الدليل علَ موت النبخ    ،(ل 31  -  30ثالللَّمر: رَبِّكه

 . قد مات اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

كمً سْرج أَو بكر    ،قد مات صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ النبخ    ولذلك يَب علَ الإنسان أن يعتهد أنه 

وكان عمر ر  الله عنه    ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ ا اسْتلا الصحابة في موت النبخ  ر  الله عنه  ه 

مً ذهب محمد يكلم ربه كمً كان  إنه  ، مات سبته بِذا السيا  امحمدَ  من قا  أنه :  أسْذ السيا وقا 

ربه يكلم  عنه   ،موسأ  الله  ر   بكر  أَو  النبخ    ،فدسْل  و ه  عن  عَلَيْهِ  فكاا  اللهه  صَلَه 

لََمه   ا   ميتَ آ فر  ،الغ ا وَسَلهمَ  لََةه وَالسه   احيًّ   فيطببأي أنفي وأمخ،     : له علَ  بينه وقا فهبه   ،عَلَيْهِ الصه

تلَ ا ،  وميتَ  تعالَ  مم  تلَِ  : قوله  قه أَوْ  مَاتَ  َِينْ  أَفَ له  سه الرُّ قَبْلهِِ  مِنْ  سَْلَفْي  قَدْ  و م  رَسه إلَِّه  دم  مه َ محه ﴿وَمَا 

مْ﴾ أَعْهَابكِه عَلََ  أنه  ه    :قا  عمر  ل 144ثآ  عمران: انْهَلَبْتهمْ  ا ية عرففي  صَلَه  النبخ    ا سمعفي هذ  

  . فمً قدرت أن أقا حتأ وقعفي علَ الأر  ،قد مات اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

وَسَلهمَ فالنبخ   عَلَيْهِ  البشر  همثل  ، ماتصَلَه اللهه  لََمه مثل غم  من  وَالسه لََةه  الله    لأنه   ُعَلَيْهِ الصه

بْحَانَهه وَتَعَالََ    ،لَّ  لد في هذ  الأر  أحد   ، ،ا دَ ومن البشر علَ هذ  الأر  سْل  ما  عل لأحد    سه

 . آدم الموت  بنخ فالله عَللَّه وََ له كتب علَ 

وََ له قا   عَللَّه  ﴾:ولذلك الله  مَيِّفيم اال مم هنا عائد    :﴿إِنهكَ﴾،  ل 30ثالللَّمر: ﴿إِنهكَ  لنبخ  إلَ 

﴾﴿  ،صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ  همْ مَيِّتهونَ﴾﴿  ،ك ذائق الموت أنه   :أيمَيِّفيم الناس    أنه   :أيل30ثالللَّمر: وَإِ ه
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سيموتون  بعد   يأء  ومن  معك  الْهِيَامَةِ﴾﴿  ،الذين  يَوْمَ  مْ  إنِهكه مه  ﴾،  ل31ثالللَّمر: مه هنا   ﴿مهمه

به   ب،للتعهي إذا  ذلك  بعد  الْهِيَامَةِ﴾ ﴿  ،عثتميعنخ  يَوْمَ  مْ  إنِهكه مه  البع     :يعنخ ل31ثالللَّمر:مه يوم 

ونَ﴾ والناور   تَصِمه ْ َ مْ  رَبِّكه اسْتصام  ،يعنخ  تصمون،  ل31ثالللَّمر:﴿عِندَْ  بينكم    ، فيكون 

يه  لم  هنا  منوالَّسْتصام  مع  الك  ، ذكر  تصم  مع  المفمن  اسْتصام  اسْتصام    افر،فيامل  ويامل 

ُ  وهكذا   ،ويامل اسْتصام المفمن مع المفمن ا سْر إذا كان له حق عند   ،الإنسان مع  وارحه 

ونَ﴾ :لذلك قا  و تَصِمه مْ َ ْ  . ل31ثالللَّمر:﴿عِندَْ رَبِّكه

بْعَثهونَ ):  قا  يه مَاتهوا  إذَِا  للبيعنخ  ه ،  (وَالنهاسه  هه  ):  قا   ر،والناو  ع ر ون  قَوْله ليِله  وَالده

مْ﴾ تَعَالََ:  سَْلَهْناَكه أي   من   ، (ل 55ثطه: ﴿مِنهَْا  الأر   : هنا  أعلم   ،من  والله  ا  أ ه   :والظاهر 

سْه   لأنه   ضُللتبعي ْ الناس  الترا من  الأر   ،لهوا  سْه   ،من  لََمه  السه عَلَيْهِ  الأر ف دم  من    ، لق 

مْ﴾ ﴿ سَْلَهْناَكه أناأناكم   : يعنخل55ثطه: مِنهَْا  الأر   ،منها  من  وَفِيهَا  ﴿  ،يعنخ 

مْ﴾  كه مْ تَارَةَ أهسْْرَى﴾﴿ ،نعيدكم بعد الموت  : يعنخل55ثطه: نهعِيده كه   مرةَ   :يعنخل55ثطه:وَمِنهَْا نهاْرِ ه

ْ  ، لق من التراْفالإنسان سْه  ر،والناو   أسْرى للبع   له ف  ،رج من التراْمم  ه   ،مم يعود في الترا

 :ملَ  حالَّت

 َالأول التراْ  أهنائه  أنه   :الِالة  أحْد   ، من  عند  قب ة     إنه »  :وقد  ا   مِن  آدمَ  سْلَقَ  الَله 

الأر ِ  قَدْرِ  علَ  آدمَ  بنو  فَاَ   الأرِ ،  جميعِ  مِن  ،تَد  ف  ،«قَبََ ها  هْله ،  و د  السه و د    الَِلْلَّنه

 ال يِّب، و د ا بي ، كهيئة الأر . 

  َر  ا يعيدهم الله عَللَّه وََ له في هذ  الأوأل . 

 الله عَللَّه وََ له يبع     أنه   :كمً  ا  في الِدي  الصحيح   ا، ر هم الله عَللَّه وََ له منهوأل ا  ه

 . م ر من السمً  فينبتون من الأر  
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تَعَالََ: ):  قا  هه  نَبَاتَا﴾ وَقَوْله مْ مِنَ الأَرِْ   أَنبَْتَكه ه  يعنخ أناأكم من الأر   ،  (ل 17ثنوح: ﴿وَاللَّه

َ ا﴾ ﴿مهمه  )  ،إناا َ  مْ إسِْْرَا كه ْرِ ه مْ فِيهَا وَ ه كه عِيده ر كم  يعنخ يعيدكم بعد الموت مم  ه   (ل 18ثنوح: يه

اسَبهونَ ): قا   ، يوم الهيامة َ  .(وَبَعْدَ البَعِْ  محه

البع  ذكر  ه  اللَّه رَحَِْهه  يه   لأنه   ُالمفلا  الناس من كان  البع من  ه    ،نكر  اللَّه رَحَِْهه  المفلا  فأكأ 

هه تَعَالََ:  ):  قا   ،دلة علَ ذلكبالأ ليِله قَوْله لِلَّيُّونَ بأَِعْمًَلِهمُِْ وَالده اسَبهونَ وَمَجْ َ  مَا  وَبَعْدَ البَعِْ  محه
ِ
ه
ِ

﴿وَللَّ

الأَرِْ ﴾  فِي  وَمَا  تِ  مَوَا السه ﴾،  (ل 31ثالنَم: فِي 
ِ
ه
ِ

المه :  ﴿وَللَّ لَّم  هنا    ﴿  ،لكاللَم 
ِ
ه
ِ

وَللَّ

العموم   ما:  ل31ثالنَم:مَا﴾ اسم موصو  ،  تد  علَ  العموم، أي:  وهخ  ما في    يد  علَ  جميع 

الأَرِْ ﴾﴿  ،السمًوات  فِي  وَمَا  تِ  مَوَا السه فِي  العموموألَ  ،  ل31ثالنَم: مَا  تد  علَ  هنا  الميم  ،  ا 

عَمِلهوا﴾ بمًَِ  وا  أَسَا ه ذِينَ  اله لِلَّيَ  َْ يستحهويَيعنخ  ل31ثالنَم: ﴿ليَِ بمً  بسيئاتَم  وَيََْلِلَّيَ  ﴿  ،ن ازيَم 

باِلِْهسْنأَ﴾  أَحْسَنهوا  ذِينَ  بالِسنأ  :يعنخل31ثالنَم:اله الدنيا  في  الصالِات  عملوا  الذين    ، يَازي 

 .وهخ النة كمً  ا  في الِدي 

رَ ):  قا  َِ َْ باِلبَعِْ  كَ :  قا    ،ْ النصوصه كذه لأنه   رُمن  حد البع  فهد كِ  ،نعم،  (وَمَنْ كَذه

هه  )  قَوْله ليِله  عَمِلْتهمْ  تَعَالََ: وَالده بمًَِ  نه  لَتهنبَهفه مهمه  لَتهبْعَثهنه  وَرَيِّ  بَلََ  قهلْ  بْعَثهوا  يه لَنْ  أَنْ  وا  ره َِ كَ ذِينَ  اله ﴿زَعَمَ 

 ﴾  يَسِمم
ِ
ِ من كذه  وهذا دليل علَ أنه ، (ل 7ثالتغابن: وَذَلكَِ عَلََ اللَّه  ر.ْ بالبع  فهد ك

ه  ):  قا  اللَّه نذِْرِينَ وَأَرْسَلَ  وَمه ينَ  ِ بَشرِّ مه لِ  سه الرُّ يعَ 
وََ له  ،  ( جَمِ عَللَّه  الله  أرسلهم  الرسل  يعنخ 

هه تَعَالََ: )،  للأمم لينذروهم وليبشروهم ليِله قَوْله ونَ للِنهاسِ  وَالده نذِرِينَ لئَِلَه يَكه ينَ وَمه ِ بَشرِّ لََ مه سه ﴿ره

لِ﴾  سه الرُّ بَعْدَ  ةم  هَ حه  
ِ
اللَّه أنه ،  ( ل 165ثالنسا : عَلََ  وَتَعَالََ الله    يعنخ  بْحَانَهه  ليبشروا    سه الرسل  أرسل 

الهيامةولأ   ،نذروا وليه  ما    ،يا ربنا  وا:فيهول  ، ل ألَّ يكون للناس احتَاج علَ الله عَللَّه وََ له يوم 

ربنا   ،رسولََّ   إلينابعثفي   الدين   ،يا  الناس  ،ما علمنا  وََ له ق ع هذا علَ  عَللَّه  للناس    ،فالله  فليلج 

ةه الْبَالغَِةه﴾﴿  ، َةعلَ الله عَللَّه وََ له حه  هَ هِ الِْه له
 . ل149ثالأنعام:فَلِ
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همْ نهوحم ):  قا  لهه فَيَأْكهونَ نهوحَا فيَهولونَ:  »:  كمً  ا  في حدي  الاِاعة  ح،أو  الرسل نو،  (وَأَوه

لِ  سه الرُّ أوه ه  أنفَْي  إنهكَ   ، نهوحه دم  )،  «يا  مه َ محه مْ  هه وَسَلهمَ  وَآسِْره عَلَيْهِ  اللهه  د ه ،  (صَلَه  ذلك    وقد  علَ 

والسُّ  وَتَعَالََ قا     ،نة الكتاْ  بْحَانَهه  النهبيِِّرَ﴾:سه وَسَْاتَمَ   
ِ
اللَّه وَ   رَسه وقا  ،  ل40ثالأحللَّاْ: ﴿وَلَكِنْ 

لََمه  لََةه وَالسه تمفي ي : عَلَيْهِ الصه  . النبوة«»وسْه

هه تَعَالََ: ):  قا  ُ قَوْله لَههمْ نهوحم ليِله عَلََ أَنه أَوه ﴿إنِها أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ كَمًَ أَوْحَيْناَ إلََِ نهوح  وَالنهبيِِّرَ  وَالده

لََمه أو  النبي هذا دليل علَ أنه ، يعنخ (ل 163ثالنسا : مِنْ بَعْدِِ ﴾   ر. نوح عَلَيْهِ السه

ولََّ ):  قا  ه إلَِيْهَا رَسه ة  بَعََ  اللَّه لُّ أهمه د  ، وَكه مه َ مْ بعِِبَادَةِ   ، صَلَه اللهه عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ نهوح  إلََِ محه هه ره يَأْمه

هه تَعَالََ:  ليِله قَوْله وتُِ وَالده مْ عَنْ عِبَادَةِ ال هاغه ، وَيَنهَْاهه  وَحْدَ ه
ِ
ولََّ أَنِ  اللَّه  رَسه

ة  لِّ أهمه ﴿وَلَهَدْ بَعَثْناَ فِي كه

وتَ﴾  ال هاغه وَاْ تَنبِهوا   َ اللَّه وا  رَ  ) :  قا ،  ( ل 36ثالنحل: اعْبهده ِْ الكه العِبَادِ:  جَمِيعِ  عَلََ  ه  اللَّه   َ وَافْتَرَ

 
ِ
وتِ، وَالِإيمًَنَ باِللَّه بد  وال اغوت هو كل ما عه  ، وهو مجاوزة الِد ، ال اغوت من ال غيان ،( باِل هاغه

ال اغوت هو الذي    فَنه   ،وإن لم يكن را    ،فَن كان را  فهو طاغوت   ،عَللَّه وََ له من دون الله  

أن يكون طاغوت  ، عبد  للمعبود  الن لأنه   ُ وحا ا  يللَّيل الإ كا    ، ه لَّ يرَ هذا    لأنه   ُفهذا 

بد  ولذلك إذا ر  هذا الذي عه   ُيعنخ  أ عن الشر   ت،الله عَللَّه وََ له أمر بتر  عبادة ال اغو

 .هو الذي عبد   خ بل ال اغ ، فليلج ب اغوت ،وإذا لم ير  ت، بالعبادة فهو طاغو

قا  الإمام مالك  عه   أنه     :لذلك  ما  اللهال اغوت كل  أنه الإ ويللَّيل     ،بد من دون  إذا   كا   ه 

فهو طاغوت   له طاغوت  ألَ ا،كان را   ير   ،والمعبود طاغوت   ،والعابد  لم  كان    فَنه   ،وإن 

 . يبْأ من هذا الن  ل هوب ،والمعبود ليلج ب اغوت  ،العابد طاغوت 

 ( : ه وتِ: مَا َ َاوَزَ بهِِ العَبْده حَده ه   قَاَ  ابْنه الهَيِّمِ رَحَِْهه اللَّه ، أَوْ    ،مَعْنأَ ال هاغه ، أَوْ مَتْبهو  
مِنْ مَعْبهود 

َ ا    غِيفيه كَثمِ  ، مه : إبِْلِيلجه  ونوَال هوَا مْ خَمْسَةم هه وسه وَ رَا   ، وَره ه بدَِ وَهه ، وَمَنْ عه ه وَمَنْ دَعَا  ، لَعَنهَه اللَّه
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 عيسى العازميشرح الشيخ: 

عَأ َ يْئَ  سِهِ، وَمَنِ اده ِْ ه   ا النهاسَ إلََِ عِبَادَةِ نَ فذكر ابن  ،  (مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بغَِمِْ مَا أَنلَْلََّ  اللَّه

ه ر وس ال واغي  . ولكن منهم هفلَّ   ،م كثمون أ ه  :فلاالملذلك قا  و  ُفيالهيم رَحَِْهه اللَّه

هه تَعَالََ: ):  قا  ليِله قَوْله وتِ  وَالده رْ باِل هاغه هِ ْ ده مِنَ الغَخِّ فَمَنْ يَكْ َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَره َ  فِي الدِّ ﴿لَّ إكِْرَا

 ﴾ ه سَمِيعم عَليِمم ِِصَامَ لَهاَ وَاللَّه مْهَأ لَّ ان رْوَةِ الْوه  فَهَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعه
ِ
فْمِنْ باِللَّه وَهَذَا  ، ) ل 256ثالبهرة: وَيه

ه  مَعْنأَ   ينِ﴾:ولذلك قا  يهو  المفلاُ  (لََّ إلَََِ إلَِّه اللَّه َ  فِي الدِّ  : هذ  ا ية، ﴿لَّ إكِْرَا

فَن دفعوا الللَّية فلَ    الإيمًن، أهل الكتاْ علَ    وا كرهأي لَّ ته   ، ه لَّ إكرا  في الدينأنه   : قيل

ْ  م،تكرهوه  . هذ  سْاصة بأهل الكتا

تعالَ،  منسوسْة  ا ية  أنه   :وقيل بهوله  كِرَ﴾: منسوسْة  الْمهشْرِ الله    وأنه ،  ل5ثالتوبة:﴿اقْتهلهوا 

 . عَللَّه وََ له أمر بهتل المشركر

تبر  أنه   :وقيل قد  أنه ،  الدين  الدين إلَّ وهو قد عر   وليلج  ،  الِقه  فالإنسان لن يدسْل 

  ،يَب أن تأمر  بالإسلَم  ،لَّ  ،لَّ نأمر  بالإسلَم  االإنسان إذا بهخ علَ الكِر أنه   فيها دليل علَ أنه 

 سلم. ويَب عليه أن يه 

﴾:قا  ْ ده الرُّ  َ تَبَره ﴾﴿  ،والِلَح  حالصلَ  :والر د يعنخ  ،تيللَّ  :يعنخ  ﴿قَدْ    : يعنخ  مِنَ الغَخِّ

وتِ﴾فَمَنْ ﴿  ،  من ال لَ  وال يا رْ باِل هاغه هِ   ،من يَحد ال اغوت ويبتعد عنه ويتركه   : يعنخ  يَكْ

﴿﴾
ِ
باِللَّه فْمِنْ  وََ له يوحِّ   :يعنخ   وَيه عَللَّه  الله  مْهَأ﴾﴿  ،د  الْوه رْوَةِ  باِلْعه اسْتَمْسَكَ  تسك    : يعنخ  فَهَدِ 

ِِصَامَ لَهاَ﴾﴿ ،  لَّ إلَ إلَّ اللهَ ب ﴾﴿ ،لَّ انِصا  لها   :يعنخ لَّ ان ه سَمِيعم عَليِمم  .وَاللَّه

الِدَِيِ :  )  :قا  فِي  وَفِي  الِهَاده  سَناَمِهِ:  وَذِرْوَةه   ، لََةه الصه  : وده ه وَعَمه  ، الِإسْلََمه الأمَْرِ:  »رَأْسه 

»
ِ
اللَّه أَعْلَمه ،  سَبيِلِ  ه  أعلَ ،  ذ  ، (وَاللَّه يعنخ:  الروة  هذ   ه  اللَّه رَحَِْهه  المفلا  سْتم  المباركة  رمم  سالة 

ه أَعْلَمه ): بهوله   (. وَاللَّه
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وإيه  يوفهنا  أن  وََ له  عَللَّه  الله  بنواصين   ،اكم  ا  ب ويرَأسأ   يأسْذ  والتهوى   اوأن    ،للبْ 

 . والله أعلم

 ينا محمد نب وصلَ الله عن 
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